
26-27 جمادى الأولى 1446 هـ29-30 تشرين الثاني/ 2024م
للمدة



Mobile: +964 760 232 3337
https//alameed-society.com

Email: info@alameedcenter.iq

العنوان: وقائع بحوث مؤتمر العميد العلمي العالمي السابع
الناشر: جمعية العميد العلمية والفكرية / قسم النشر

الاشراف: أ.د. شوقي مصطفى الموسوي
التدقيق اللغوي: م.د. عمار حسن عبدالزهرة
المتابعة و التنفيذ:م.م. ضياء محمد حسن
الادارة الفنية :م.م. علي رزاق خضير

التصميم: احمد هاشم الحلو
عدد النسخ:250

الرمز البريدي للعتبة العباسية المقدسة:56001
صندوق البريد )ص.ب( :232

للطباعة والنشر والتوزيع



رقم الايداع في دار الكتب والوثائق ببغداد )5296( لسنة 2025 
ISBN 9789922262093

306/8506
م 688 مؤتمر العميد العلمي )7 : 2025 : العراق . كربلاء(.

وقائع بحوث مؤتمر العميد العلمي العالمي السابع المنعقد تحت
 شعار نلتقي في رحاب العميد لنرتقي بعنوان أمن الاسرة والمجتمع: 

الهوية والتحديات التقنية للمدة 29-30 ت2 / 2024-26-27 جمادي 
الاول 1446 هـ / المؤتمر . - ط1 . - كربلاء : جمعية العميد العلمية ،

. 2025 
ج2 )344( ص ؛ 24 سم .

1. الاسرة والمجتمع - مؤتمرات .       أ. العنوان .
رقم الايداع

2025 /5296





المجادلة )11(



المحتويات
كلمة الجمعية ..........................................................................8

مفاهيم الأمن الثََّقافيّّ المتضمِِّنة في مناهج الفئة الثََّالثة في رياض الأطفال...................10

المسلمة في بلاد المهجر الأوروبي دراسة  الدينيََّة والحفاظ على أمن الأسرة  المُُوجِِّهات 

في التَّحَصين القيمي والأخلاقي للمسلمين بالخارج..................................39

العنف الرّّقميّّ في العالََم الافتراضيّّ.....................................................59

الأسرة المسلمة في ظلِِّ العولمة الثقافيََّة وأدواتها الناعمة - التحدِِّيات وأساليب المواجهة-...83

الثقافة السائلة ودورها في تقويض القيم الأسريََّة......................................114

أثر الثورة التقنية على تماسك الأسرة وبناء المجتمع................................134

التداعيات العامََّة لمعضلة المخدِِّرات في العراق-واقع التهديد وسبل المعالجة -...........163

استخدام الذكاء الاصطناعي في العمل الاجتماعي الأسري...........................200



FROM VIRTUAL TO VOID: HOW THE 3D INTERNET DISMANTLES FAM�

ILY AND COMMUNITY CONTRIBUTIONS.................................4

The Integration of the 4Cs in the Tunisian English for Specific 

Purposes Classes for Better Employability and Social Security ......21

Pragmatic Identity: A Comprehensive Analysis: Examples from Al-

Imam Al-Hussein’s Speech in     Al-Taf Battle_ Ashura ............43

The Concept of Security in the Prophetic Legacy: A Cognitive 

Rhetoric Analysis.....................................................................61

World in Blood: Gender Violence in «A Song of Ice and Fire».......80

Digital Identities in Contemporary Literature: Virtual Reality, 

Self-Perception, and Role of Family in Ernest Cline’s Ready 

Player One.....................................................................96



كلمة الجمعية
نَْْ  َـى م� َـهُُ عََل� ــزََّ أََرْْكََان� ــنْْ وََرََدََهُُ، وََأََعََ ــرََائِِعََهُُ لِمََِ ــهََّلََ شََ ــرََعََ الإسْْلَاَمََ فََسََ ذَِِي شََ ــهِِ ال� ــدُُ لل الْْحََمْْ
َـهُُ، وََصََل�َـى اللــه عََل�َـى رََسُُــولِهِ المنــذِِر وآل�هِِِ  نَْْ دََخََل� َـهُُ، وََسِِــلْْماًً لِم� نَْْ عََلِِق� َـهُُ أََمْْنــاًً لِم� غََالََب�َـهُُ، فََجََعََل�

َـة... ــرََةًً دََائِِم� ةًًالَا كََثِيِ ــنََ صََ ــنََ المََهدِِيِِّي الهََادِِي
َـن أحكامهــا وحقــوق أفرادهــا  ًـا فــي تشــريعاته للأســرة، فبي� ًـا بالغ� أعطــى الإسلام اهتمام�
وواجباتهــم، ون�ظَـم تشــريعاتٍٍ كثيــرةٍٍ لصيانــة الأســرة وحفــظ خصوصيََّاتها وســياق اندماجها 
ــوع الإنســاني،  ــد بالن ــي الرف ــا يأت ــي المجتمــع، ومنه ــاء ف ــواة البن ــي المجتمــع، فالأســرة ن ف
وعليهــا يكــون المــدار فــي تصنيــف المجتمــع نحــو الــصلاح أو التماســك أو العكــس، كلُُّ 
ِـد  ذلــك يترشََّــح مــن الهيــأة التــي تكــون عليهــا البنيــة الأســريََّة، وهــذا مــا جعــل الإسلام يؤك�
فــي بنائــه التشــريعي علــى تنظيــم الأســرة ورعايــة أفرادهــا، منــذ انطلاقتهــا الأولــى التــي تبــدأ 
بتحديــد شــرائط الاقتــران ومواصفــات الزوجيــنِِ المؤهليــنِِ لبنــاء أســرةٍٍ، ثــمََّ الأحــكام التــي 
ــاء وحقوقهــم، ومــن  ــة الأبن ــنِِ فــي أدق التفاصيــل، وبعدهــا تنظيــم رعاي تكــون بيــن الزوجي
ثــمََّ حقــوق الوالديــنِِ وهكــذا يتصاعــد التنظيــم طول�يًـا ويتــوزََّع عرض�يّـا فــي التنظيــم الأســري 

وصــوالًا إلــى التنظيــم الاجتماعــي بعــد ذلــك.
وأمََّا في العصر الراهن فالأسرة والمجتمع يواجهان تحدِِّياتٍٍ كبيرةًً في ظلِِّ العصر الرقمي، 
وما يصاحبه من غزو ثقافي وفكري أدََّى في كثيرٍٍ من منحنياته إلى تغيير قيمي واجتماعي، 
والتحولات  الاصطناعي،  الذكاء  وتطبيقات  الرقميََّة،  للثورة  السلبيََّة  الانعكاسات  نتيجة 
المرتبطة بهما، التي أدََّت إلى اختراق أمن الأُسُرة، وأضعف بشكلٍٍ كبير التماسك والتفاعل 
فيما بين أفرادها، حتََّى بتنا على أعتاب مرحلة التغيير في بنية القيم المجتمعيََّة، ولا سيََّما في 
غياب سلطة الأب، وانشغال الأم في القيام بوظيفتها في التربية والمتابعة، وعدم شعور كثيرٍٍ 
من الأزواج بالمسؤوليََّة الرقابيََّة والتوجيهيََّة ممََّا أدََّى إلى ظهور أجيال تعاني ضعف الانتماء 
الأسري، والمجتمعي، وظهور العادات السيئة من الاغتراب النفسي وغيره؛ نتيجة التعرُُّض 
في  والتطرف  الفكريّّ  الانحراف  أفكار  واجتياح  الإلكترونيََّة،  والجرائم  الثقافيََّة،  للقرصنة 



اتِِّخاذ القرارات بدعوى الاستقلاليََّة؛ لأنََّ البيئة الافتراضيََّة عالمٌٌ خالٍٍ من الأخلاق والقيم 
المجتمعيََّة في كثيرٍٍ من الأحيان ما أدََّى إلى فرض ثقافةٍٍ أجنبيََّةٍٍ بحكم خصائص الخدمات 
على  تعمل  التي  الرقمي  المحتوى  ومغريات  الغربيََّة،  البحث  محركات  ومنبع  الرقميََّة 
الاستهداف الممنهج لغرائز الإنسان من ألج تطبيق توجُُّهات ذات أهدافٍٍ تكمن من ورائها 

أجنداتٍٍ بأهدافٍٍ تتجاوز السيطرة والمال.
َـة إلــى إقامــة مؤتمــرٍٍ علمــيٍٍّ فكــريٍٍّ يُُتابــع  ولــذا عمــدت جمعي�َـة العميــد العلمي�َـة والفكري�
مفهــوم الأمــن الأســري، ومقوِِّماتــه وخصائصــه، ثــمََّ رصــد أبــرز التحدِِّيــات التــي تواجهــه 
ــلِِّ  ــي ظ ــي ومشــكلاته، ف ــع الحال ــع الواق ــل م ــولٍٍ للتعام ًـا عــن حل ــذا العصــر؛ بحث� ــي ه ف
َـا يجعلهــا قضي�ةًًَ  ســيطرة الثــورة الرقمي�َـة علــى الواقــع المعاصــر فــي البيئــات الإسلامي�َـة، مم�
ا تتطل�َـب حلــوالًا عاجلــةًً مــن أجــل ضبــط وتيــرة الانصيــاع إلــى التقني�َـة الرقمي�َـة. َـدةًً جــًدًّ معق�
الواقع  أثرت  بحثيََّةًً  أوراقًًا  أثره  على  قُُدِِّمت  بارزًًا  علمًيًّا  حضورًًا  المؤتمر  لاقى  وقد 
القدرات  وتطوير  الرقميََّة  السيادة  تعزيز  نحو  بخطواتٍٍ  تنهض  أن  يمكن  بحلولٍٍ  العلمي 
المحليََّة في الثورة الرقميََّة بهدف الإشارة إلى ضرورة بناء منظومة أخلاقٍٍ رقميََّة إسلاميََّة 
الأسري  البناء  وتراعي  الإسلاميََّة  الهُُويََّة  تحفظ  الأخرى،  الافتراضيََّة  المنظومات  توازي 
والمجتمعي على وفق الأسس الإسلاميََّة والأحكام الشرعيََّة التي أكََّد عليها ديننا الحنيف، 
تنهض  معرفيََّة  آفاقًًا  تفتح  أخرى  لدراساتٍٍ  نوافذ  تكون  أن  منها  نأمل  الدِِّراسات  وهذه 
بعالمٍٍ رقميٍٍّ إسلامي يحفظ مجتمعاته ويؤثِِّر في الآخرين بفكره وقيمه وأخلاقه. وقد تبنَّىَ 
فتابع مضامينها وأفكارها  العلميََّة والفكريََّة  العميد  النشر في جمعيََّة  الدِِّراسات قسم  هذه 
وأخرجها على هيأة الوقائع التي بين يدي القارئ الكريم؛ لتكون إضافةًً أخرى في سجلِِّ 

إسهاماته في النشر للوقائع والكتب والمجلات العلميََّة.
وآخر دعوانا أنِِ الحمد لله ربِِّ العالمين، والصلاة والسلام على محمََّد وآله الطاهرين

جمعية العميد العلمية والفكرية
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ملخََّص البحث
ــة الثالثــة في ريــاض الأطفــال في  َـة لمنهــاج الفئ يهــدف هــذا البحــث إلى تحليــل الخبرات التربوي�
ــة  ــن الثََّقــافّيّ في منهــاج الفئ ــم الأَمَ ــن الثََّقــافّيّ، وتعــرّّف درجــة تضــمين مفاهي ــم الأَمَ ضــوء مفاهي
ة، وتحديــد أبــرز أنــواع الأنشــطة التــي تــّمَّ تضــمين مفاهيــم  َـة الســورّيَّ َـة العربي� الثالثــة في الجمهوري�
الأَمَــن الثََّقــافّيّ مــن خلالها. ولتحقيــق ذلــك تــّمَّ تصميــم قائمــة بمفاهيــم الأَمَــن الثََّقــافّيّ، وعرضهــا 
على السََّــادة المحكِِّــمين. وبعــد الأخــذ بملاحظاتهــم تــمََّ تصميــم اســتمارة التحليــل التــي ســيُُحلّّل 
ــة دمشــق  ــال في مدين ــاض الأطف ــا. وطُُبقــت الأداة على منهــاج ري ــة على وفقه ــة الثالث منهــاج الفئ
خلال الفصــل الثــاني مــن عــام )2024(. وتكوََّنــت عيََّنــة البحــث مــن جميــع الخبرات والأنشــطة 

الــواردة في منهــاج الفئــة الثالثــة مــن ريــاض الأطفــال، وتــمََّ التوصُُّــل إلى النتائــج الآتيــة:
ًـا؛  ــطة عموم� ــت متوسِِّ ــال كان ــاض الأطف ــج ري ــافّيّ في مناه ــن الثََّق ــم الأَمَ ــل مفاهي ــبة تمثي نس
ــام. ــافّيّ بشــكلٍٍ ع ــن الثََّق ــم الأَمَ ــة مفاهي ــاج ســعت لتنمي ــن أنشــطة المنه ــةًً إلى أنََّ )46%( م إضاف
ــا  نالــت مفاهيــم ”اللغــة العربي�ـَة” الحــظّّ الأوفــر في المنهــاج نســبةًً إلى بقي�ـَة المفاهيــم؛ إذ إنَّهه
ــم  َـت مفاهي ــنما نال� ــي النســبة الأكبر، بي ــاج وه ــورود في المنه ــرات ال ــن م ــت على )21%( م حصل
هَ حصــل على  ــث إن� ــال حي ــاض الأطف ــاج ري ــورود في منه ــرات ال ــن م ــل م ــدد الأق ”التراث” الع

ــط. ــورود فق ــرات ال ــن م )2%( م
ــع  ــوازنٍٍ م ــافّيّ بشــكلٍٍ مت ــن الثََّق ــم الأَمَ ــة مفاهي ــدراسي الأول يســعى لتنمي ــاج الفصــل ال منه
ــح منهــاج الفصــل  ــت لصال ــاني؛ إذ إنََّ )51%( مــن التكــرارات كان ــدراسي الث منهــاج الفصــل ال

ــاني. ــح الفصــل الث ــت لصال ــط كان الأول، و)49%( فق
َـة؛ إذ إنََّ  النصيــب الأكبر في تضــمين مفاهيــم الأَمَــن الثََّقــافّيّ كان مــن نصيــب النشــاطات اللغوي�
َـة في  )42%( مــن التكــرارات وردت خلال هــذا النــوع مــن الأنشــطة، لتــأتي النشــاطات الرياضي�

المرتبــة الأخيرة؛ إذ ورد خلالها )4.5%( فقــط مــن مجمــل التكــرارات.
الكلمات المفتاحيََّة: مفاهيم الأَمَن الثََّقافّيّ.
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Abstract
This study aimed to analyze the educational units of the third category cur�

riculum in kindergartens in the light of cultural security concepts, and define 
the degree of inclusion of cultural security concepts in this curriculum in the 
Syrian Arab Republic, also to identify the most types of activities in which cul�
tural security concepts were included. This study depends on a list of cultur�
al security concepts that designed and presented to the arbitrators. Following 
their feedback, the analysis format designed to analyze the third category cur�
riculum accordingly.

The tool applied to the kindergarten curriculum in Damascus during the sec�
ond semester of 2024. The research sample consisted of all the units and ac�
tivities included in the curriculum of the third category of kindergartens. The 
results obtained:

1. The percentage of cultural security concepts represented in kindergarten 
curricula was generally average. In addition, (46%) of the curriculum units and 
activities developed cultural security concepts in general.

2. The concepts of ”Arabic language” had the largest share in the curriculum 
compared to the rest of the concepts; as it received (21%) of the times it ap�
peared in the curriculum, which is the largest percentage, while the concepts 
of ”heritage” received the least number of times it appeared in the kindergarten 
curriculum, as it received only (2%) of the times it appeared.

3. The first semester curriculum seeks to develop cultural security concepts 
in a balanced manner with the second semester curriculum; as (51%) of the 
repetitions were in favor of the first semester curriculum, and only (49%) were 
in favor of the second semester.

4. Linguistic activities were the most activities that included in the curricu�
lum. (42%) of the frequencies were received through these types of activities.

Keywords: cultural security concepts.
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المقدِِّمة:
ِـد الطريــق  هَ يمه� أمــن المجتمعــات هــو ميــزان تطوّّرهــا، فعندمــا يعــمُُّ الأمــن في مجتمــع مــا فإن�
َـة. لكــن، وفي عصر  للانــطلاق الحضــاري والانفتــاح الفكــري، ويشرع الأبــواب للنهضــة الثقافي�
َـة فقــد بــرزت أهمي�َـة الأمــن في تدعيــم الثقافــة وتعزيزها  التقــدُُّم المعــرفي الهائــل الــذي تشــهده البشري�
وحمايتهــا مــن الشــوائب والعنــاصر الدخيلــة، فحت�َـى تحافــظ معادلــة التطــور على توازنهـا كان مــن 
ــا بما  ــاظ على عناصره ــا يشــوّّهها، والحف ــات، وردّّ كلّّ م ــة المجتمع ــه ثقاف ــكانٍٍ توجي َـة بم الأولوي�
ِـق الأمــن الثََّقــافّيّ؛ الــذي يعــتبر الركيــزة الأساســيََّة لتحقيــق الأمــن بــكلِِّ أشــكاله، إذ يمكــن  يحق�
هَ بمثابــة ســياج الحمايــة  عــدََّه أحــد الاستراتيجي�َـات الفعََّالــة لتحقيــق التنميــة المســتدامة؛ خاصََّــة وأن�
لــكلِِّ أنــواع الأمــن الأخــرى ”الاقتصــادي والســياسي والاجتماعــي والبيئــي ...”، ولكونــه يطلــق 

العنــان للانفتــاح والتطــور الآمــن في كلِِّ المجــالات.
ولتحقيــق ذلــك كان لابــدََّ مــن البــدء بــأوََّل درجــة في السُُّــلََّم، ووضــع بــذور الأمــن الثََّقــافّيّ في 
َـة المتوافــرة، ألا وهــي مرحلــة الطفولــة المبكــرة؛ التــي تعــدُُّ ركيــزة أساســيََّة  أخصــب الترب التربوي�
ــبرشِّر بجيــل واعــدٍٍ يمتلــك الأســلحة  ــادات ســليمة بما ي ــاب ع ــم صحيحــة، وإكس ــاء مفاهي لبن
ــاح مــع مراعــاة الانتقــاء، فتُُســهم في  َـة وتفعيــل مهــارة الانفت المناســبة لمواجهــة التحدِِّيــات الثقافي�

بنــاء حضــارات عريقــة أصيلــة.
ولا تسـتطيع مؤسََّسـة الأسرة وحدهـا القيـام بههذه المهـام، وهنـا يبرز دور المؤسََّسـات التربويََّـة 
بمناهجهـا واستراتيجيََّاتهها في تعزيـز الأمـن الثََّقافّيّ للطفـل، وتنمية عناصره بطريقـة منهجيََّة علميََّة 
آمنـة، وقـد بـرز ذلـك جلًيًّـا في مؤتمر ثقافـة الطِِّفـل والهُوُيََّة العربيََّـة الذي عقـد في العاصمـة القطريََّة 
عـام )2015( الـذي أشـار إلى ضرورة غـرس مفاهيـم الأمـن الثََّقـافّيّ لـدى الطِِّفـل؛ لأنََّـه يعيش في 
عـالم متـغير مـن مختلف الجنسـيََّات والثقافات مـن دون أن يتخىلَّى عن هويََّته وعنـاصر ثقافته وتراثه.
ــم، ألا وهــي المناهــج، وفي هــذا  ــزة الأساســيََّة للتعلي ــمُُّ الاعــتماد على الركي ــك يت ــق ذل ولتحقي
الســياق أشــار )جــرار، 2019، ص291( إلى أنََّ المناهــج المدرســيََّة هــي البوابــة الرئيســيََّة للتكويــن 
ًـا يضمــن انــتماءه لثقافــة  الثقــافي للطفــل، وزراعــة القيــم والمفاهيــم الثقافي�َـة لديــه، وتوجيهــه توجيه�

قومــه والدفــاع عنهــا ورفــض مــا يناقضهــا أو يحــاول الإخلال بهـا.
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نــة في مناهــج  ًـا �مَـا ســبق ســعى هــذا البحــث لتحديــد مفاهيــم الأمــن الثََّقــافّيّ المتضّمِّ وانطلاق�
ة، �مَـا قــد يفيــد في تســليط الضــوء على  َـة العربي�َـة الســورّيَّ الفئــة الثالثــة في ريــاض أطفــال الجمهوري�
الاستراتيجيــات والخطــط الممكــن اتِِّباعهــا لتنميــة هــذه المفاهيــم في خطــوة لاحقــة، وتحديــد مــدى 
ــيّّ، صاحــب  ــفٍٍ انتقائ ــلٍٍ واعٍٍ مثََّق ــل الرََّوضــة؛ لإنشــاء جي ــا لطف ــم وكفايته ــة هــذه المفاهي ملاءم

ِـق التنميــة المســتدامة للمجتمــع. ةٍٍَ بما يحق� هويــةٍٍ ثقافيــةٍٍ وبصمــةٍٍ إبداعي�
: مشكلة البحث: أولًاا

ـــيما  ـــا، ف ـــرد ورســـم ملامحه ـــن شـــخصيََّة الف ـــة حجـــر الأســـاس في تكوي ـــة الطفول ـــدُُّ مرحل تع
تلعـــب ثقافـــة الطِِّفـــل وتعزيزهـــا في هـــذه المرحلـــة دورًًا بـــارزًًا في توجيـــه شـــخصيََّته وتعزيـــز 
. وهـــذا مـــا يبلـــور أهمي�ـَـة مفاهيـــم الأمـــن الثََّقـــافّيّ وضرورتـــا  مكانتـــه في المجتمـــع مســـتقبالًا
ـــي  ـــة الت َــارات الهادم ـــوف ضـــدََّ التي� ـــة، والوق ـــتويات الثقاف ـــاظ على مس ـــة؛ للحف ـــذه المرحل في ه
تعيـــق عملي�َــة التنميـــة، ولخلـــق أطفـــال واعين بحضارتهــم، قادريـــن على النظـــر بموضوعي�َــة تجـــاه 
ـــتيعاب  ـــا، واس ـــا وتطويره ـــل على تنميته ـــم والعم ـــزاز بثقافته ـــات الأخـــرى، وعلى الاعت الثقاف
ـــن مـــن المعلومـــات والّتَّكامـــل معهـــا، والاتِِّســـام بالانتقائي�ـَـة أي  الانفجـــار المعـــرفي، والتمك�
ــيش،  ــن وبوبشـ ــبه )مومـ ــا لا يناسـ ــض مـ ــات ورفـ ــن معلومـ ــه مـ ــب ثقافتـ ــا يناسـ ــار مـ اختيـ

2021، ص28( بـــتصّرّف.
ـــة في اكتســـاب  َــة بالغ ـــاض ذات أهمي� ـــة الري ـــن مرحل ـــدءًًا م ـــم الأســـاسي ب ـــة التعلي ـــدُُّ مرحل وتع
َــة غير  ـــات ثقافي� ـــمََّ اكتســـاب المناعـــة ضـــد أي اختراق ـــه لها، ث ـــق انتمائ ـــة مجتمعـــه وتعمي الطِِّفـــل لثقاف
ة الخام، وهـــو  ـــالماّدَّ ـــة أشـــبه ب ـــز الأمـــن الثََّقـــافّيّ”، لكـــون الطِِّفـــل في هـــذه المرحل مناســـبة ”أي في تعزي
ـــل مســـؤوليََّة تحصينـــه  عرضـــة للعديـــد مـــن المؤثـــرات، لذلـــك فـــإنََّ الرََّوضـــة والمدرســـة تتحم�
ـِـرات، كما أّنَّ أهمي�ـَـة الجهـــود التـــي تبـــذل خلال هـــذه  وتزويـــده بما يدفـــع عنـــه خطـــر تلـــك المؤث�
ـــذه  ـــل في ه ـــبه الطِِّف ـــا يكتس ـــون م ـــن ك ـــع م ـــافّيّ تنب ـــن الثََّق ـــاظ على الأم َــة في الحف ـــة التعليمي� المرحل
ـًـا وديمومـــة ورســـوخًًا في عقـــل الطّّفـــل وضـــميره، وأكثـــر تـــأثيًرًا في وجدانـــه  الســـن أكثـــر ثبات�
ـــاظ على  ـــق للحف ـــذه الحقائ ـــتثمر ه ـــب أن نس ـــذا وج ـــتقبل، ل ـــه في الحاضر والمس ـــه ومواقف وولاءات

ثقافـــة الوطـــن والمجتمـــع وترســـيخها لـــدى الناشـــئة )جـــرار، 2019، ص290(.
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ــة  ــن روضــات مدين ــدد م ــم إجــراء دراســة اســتطلاعيََّة على ع َـة ت ــذه الأهمي� ــن ه ًـا م وانطلاق�
ــم  ــة مفاهي دمشــق ”4 روضــات” وســؤال المعــلمات ”11 معلمــة” عــن مــدى توجــه المناهــج لتنمي
ــن  ــد أشــارت )64%( م ــاصره، وق ــر عن ــح وذك ــذا المصطل ــد شرح ه ــك بع ــافّيّ، وذل ــن الثََّق الأم
ــدر  ــا، وإنََّما بق ــم وتعزيزه ــذه المفاهي ــة ه ــاشر لتنمي ــه بشــكل مب ــج لا تتوجََّ ــلمات إلى أنََّ المناه المع
ًـا  ــد البحــث محل�ي ــال. وعن ــا وغرســها في أذهــان الأطف َـة لتنميته ــوم المعــلمات بجهــود فردي� ــا تق م
وجــدت الباحثــة نــدرةًً في الدراســات التــي تطرقــت لبعــض مفاهيــم الأمــن الثََّقــافّيّ بشــكلٍٍ جزئي؛ 
إذ أشــارت )المســلماني، 2018( في دراســتها التحليلي�َـة التــي أجرتهـا على مناهــج ريــاض الأطفــال 
أّنَّ تضــمين مفاهيــم المواطنــة فيهــا – وهــي إحــدى مفاهيــم الأمــن الثََّقــافّيّ – كان بدرجــة ضعيفة في 
ة، وهــذا يــفضي إلى قصــور المناهــج في تنميتهــا وتعزيزهــا. ومــن خلال  َـة العربي�َـة الســورّيَّ الجمهوري�
اطِِّلاع الباحثــة على واقــع ريــاض الأطفــال بحكــم عملهــا الســابق بوظيفــة التعليــم بصفــة معّلِّمــة 
ًـا  ــة؛ فقــد لاحظــت ضعف� َـة التربي َـة في كلي� ــة العملي� بي في إحــدى الرِِّيــاض واشتراكهــا في قســم الرتَّر
في تنميــة مفاهيــم الأمــن الثََّقــافّيّ، واســتنادًًا لما ســبق ذكــره مــن مســوِِّغات؛ أمكننــا الوقــوف عنــد 

مشــكلة هــذا البحــث وتحديدهــا بالســؤال الرئــيسي التــالي:
ما مفاهيم الأمن الثََّقافّيّ المتضمِِّنة في مناهج الفئة الثالثة في الجمهوريََّة العربيََّة السورّيَّة؟

ثانًيًا: أهميََّة البحث: تنبع أهميََّة هذا البحث من النقاط الآتية:
نــوا مــن الانخــراط 1. وضــة لمفاهيــم الأمــن الثَّقــافّي؛ حتَّــى يتمكَّ ضرورة إكســاب أطفــال الرَّ

ــاح العبــور  ــة يعتــر مفت ــاح، ولأنَّ مــا يكتســبه الطِّفــل في هــذه المرحل ــورة الانفت بشــكلٍ آمــن في ث
لِّ حجــر الأســاس للقواعــد التاليــة التي سيكتســبها. د مكانتــه فيهــا، ويشــك للمراحــل المقبلــة ويحــدِّ

ــات 2. ــة رصــد مناهــج ريــاض الأطفــال بشــكلٍ دوري، وإخضاعهــا بشــكلٍ مســتمر لعمليَّ أهميَّ
ــم  ــق بالمفاهي ــا يتعلَّ ــواء في ــث س ــد وحدي ــو جدي ــا ه ــا لم ــه مواكبً ــهم في جعل ــي تُس ــل؛ الت التحلي
نهــا، أو مــا يتعلَّــق بالأســاليب المتَّبعــة خلالــه ومــدى تماشــيها مــع التطورات  والمهــارات التــي يتضمِّ

القائمــة في هــذا المجــال.
قــت للأمــن الثَّقــافّي في مرحلــة ريــاض الأطفــال، فعلى حــدِّ علم 3. ــة عــدد الدراســات التــي تطرَّ قلَّ

ياض. راســة الخطــوة الأولى في رصــد مفاهيــم الأمن الثَّقــافّي في مناهــج الرِّ الباحثــة تعــدُّ هــذه الدِّ
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ثالًثًا: أهداف البحث: يهدف هذا البحث إلى:
ــة 1. ــة في الجمهوريَّ ــة الثالث ــاج الفئ ــافّي في منه ــن الثَّق ــم الأم ــرّف عــى درجــة تضمــن مفاهي التع

ة. ــة الســوريَّ العربيَّ
ــن 2. ــمَّ تضم ــي ت ــي( الت ــي – فن ــاضي – اجتماع ــوي – ري ــي – لغ ــطة )علم ــوع الأنش ــد ن تحدي

ــا. ــافّي خلاله ــن الثَّق ــم الأم مفاهي
ا: حدود البحث: رابًعً

حدود زمانيََّة: تمََّ تطبيق أدوات البحث في الفصل الثاني من العام الدراسي )2024(.
َـة: هــدف موضــوع الدِِّراســة للبحــث عــن مفاهيــم الأمــن الثََّقــافّيّ الرئيســيََّة  حــدود موضوعي�
اث – المواطنــة – الإبــداع(، التــي تنطــوي  المتمثِِّلــة بـــ: )الأخلاقي�ـَات – اللّّغــة العربي�ـَة – الرتُّر

بمجملهــا على )15( مفهومًًــا فرع�يـًا.
ا: أسئلة البحث: يسعى البحث الحالي للإجابة عن الأسئلة الآتية: خامًسً

ــة العربيَّــة 1. مــا مفاهيــم الأمــن الثَّقــافّي الممكــن إكســابها لأطفــال الفئــة الثالثــة في الجمهوريَّ
الســوريَّة؟

ــة العربيَّــة 2. مــا مــدى تضمــن مفاهيــم الأمــن الثَّقــافّي في منهــاج الفئــة الثالثــة في الجمهوريَّ
الســوريَّة؟

مــا نــوع الأنشــطة )علمــي – لغــوي – ريــاضي – اجتماعــي – فنــي( التــي تــمّ تضمــن مفاهيــم 3.
الأمــن الثَّقــافّي خلالهــا؟

ا: المصطلحات والتعريفات الإجرائيََّة: سادًسً
المفهــوم: هــو سلســلةٌٌ متََّصلــةٌٌ مــن الاســتدلال؛ تــشير إلى مجموعــة مــن الخصائــص الُمُلاحظــة 
ةٌٌَ مــن خصائــص غير  لشيء، أو حــدثٌٌ يــؤدِِّي إلى تحديــد فئــةٍٍ معيََّنــةٍٍ تســتتبعها اســتدلالاتٌٌ إضافي�

ــاس ومــرتضى، 2010، ص16(. ملحوظــة. )إلي
َـة التــي تنتقــل بهــا اللّّغــة والمعتقــدات والأفــكار والــذََّوق الجمالّيّ والمعرفــة  الثقافــة: هــي العملي�
ــلٍٍ  ــن جي ــن شــخصٍٍ لآخــر وم َـة، وم ــةٍٍ اجتماعي� ــة، أو طبق َـة معّيَّن ــةٍٍ اجتماعي� ــارات في مجموع والمه

لآخــر )الســاعاتي، 2008، ص39(.
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ـّرات الخاري�جـَة الضََّــارََّة،  مفاهيــم الأمــن الثََّقــافّيّ: حمايــة عقــول الأفــراد مــن مختلــف المؤث�
َـة الشــخصيََّة  َـة مــن أجــل الحفــاظ على الهُوُي� وحفــظ وعــي هــذه العقــول وحفــظ خبراتهــا الأصلي�
َـة الســلميََّة، مــع  نــت منــذ قــرون، مســتندةًً على دعائــم الحضــارة العربي� َـة التــي تكّوَّ َـة الوطني� والهُوُي�
ــاح على العــالم والاندمــاج في  ضمان الحــوار مــع الثََّقافــات والحضــارات المختلفــة بما يكفــل الانفت

مجتمــع المعرفــة )إينــاس، 2022، ص36(.
وتعرفــه الباحثــة إجرائي�ًـا: المعلومــات والمجــرََّدات المتعّلِّقــة بالأمــن الثقــافي وتتفــرََّع إلى مجموعــة 
ات )عمــر الفئــة  مــن المفاهيــم الأساســيََّة والفرعي�ـَة التــي تختلــف تبعًًــا لمجموعــة مــن المتــغريِّر
ــاج  ــل منه ــة على اســتمارة تحلي ــذا البحــث بالدرجــة المحقّّق لَ في ه ــي تتمث� (، وه ــثالًا المســتهدفة م

ة. َـة الســورّيَّ َـة العربي� ــة في الجمهوري� ــة الثالث الفئ

: الإطار النظري: أوََّلًاا
تعريف الأمن الثَّقافّي: 1.

ــجيري، 1991، ص15(  ــه )الن ــد عرََّف ــافّيّ؛ فق ــن الثََّق ــت الأم ــي تناول ــات الت ــدََّدت العريف تع
َـة  ــدة الأجنبي� َـة الواف ــارات الثقافي� ــة في مواجهــة التي َـة الأصلي ــات الثقافي� هَ: الحفــاظ على المكوِِّن بأن�
ـَة الثقافي�ـَة مــن الاختراق والاحتــواء مــن  المشــبوهة، وهــو بهــذا المعنــى حمايــة وتحــصين للهوي�
الخارج، كما يعنــي الأمــن الثََّقــافّيّ حمايــة المؤسََّســات والأدوات الثقافي�َـة مــن الانحــراف والارتفــاع 
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بهـا عــن العجــز والقصــور، وتعزيــز التوجيهــات الســليمة وانتقــاد التوجهــات الشــاذة والمتطرفــة.
ــة  ــرة في ثقاف ــد المتوف ــان الأســس والقواع هَ: بي ــافّيّ على أن� ــن الثََّق ــاء الأم ــفٍٍ آخــر ج وفي تعري
َـة، في  ــا الذاتي� مــا، تلــك التــي تمنــع حــالات الاختراق الثقــافي والغــزو الفكــري واســتنطاق ثقافتن
ــيد  ــا وتجس ــل قيمه ــل على تمثي ــا، والعم ــوس أبنائه ــا في نف ــدِِّدة، وتأكيده ــا المتج ــة القضاي مواجه
ــب  َـات التخري ــع كلََّ عملي� ــي تمن َـة، الت ــة الذاتي� ــق المقاوم ــنَّىَ تحقي َـى يتس ــا، حت� ــلوكها ومواقفن س

الثقــافي وتواجههــا )ليلــة، 2018، ص86(.
في حين أنََّ )إينــاس، 2022، ص36( رأت أّنَّ الأمــن الثََّقــافّيّ هــو: حمايــة عقــول الأفــراد 
َـة  َـة الضــارََّة، وحفــظ وعــي هــذه العقــول وحفــظ خبراتهــا الأصلي� ِـرات الخاري�ج مــن مختلــف المؤث�
َـة التــي تكوََّنــت منــذ قــرون مســتندة على  َـة الوطني� َـة الشــخصيََّة والهُوُي� مــن أجــل الحفــاظ على الهُوُي�
ــة بما  ــات والحضــارات المختلف ــع الثقاف ــع ضمان الحــوار م ــليمة، م َـة الس ــم الحضــارة العربي� دعائ

ــة. ــاج في مجتمــع المعرف ــالم والاندم ــاح على الع ــل الانفت يكف
ــة، لمواجهــة  َـة الأصلي ــات الثقافي� ــة أخــرى كان الأمــن الثََّقــافّيّ: الحفــاظ على المكوِِّن ومــن ناحي
ــن  ــن الاختراق م َـة م َـة الثقافي� ــة وتحــصين الهُوُي� ــة؛ أي حماي ــدة أو الأجنبي َـة الواف ــارات الثقافي� التي

2015، ص136(. )جبر،  الخارج 
ـَق في ظــلِِّ عــدم وجــود  ويــشير )Forrest, 2004,p56( إلى أنََّ الأمــن الثََّقــافّيّ لا يتحق�
ــن خلالها أن  ــة م ــن للثقاف ــي يمك ــات والشروط الت ــلِِّ وجــود الضمان ــط، وإنََّما في ظ ــدات فق تهدي

ــاء نفســها. ــن تلق ــان م تنمــو وتطــور بأم
أهميَّة الأمن الثَّقافّي: 2.

يعــدُُّ الأمــن الثََّقــافّيّ ضرورةًً للحفــاظ على مســتويات الثقافــة في أبعادهــا ومجالاتهـا ومظاهرهــا 
َـة  ــة عملي� ــكار وإعاق ــذب الأف ــؤدِِّي إلى تذب ــي ت ــة الت ــارات الهدََّام ــوف ضــدََّ التي ــدِِّدة، والوق المتع
التنميــة. فالفــرد لابــّدَّ مــن أن يتســلََّح بخصائــص ومهــارات معيََّنــة تعينــه على التعايــش الإيجــابي 
مــع تحدِِّيــات القــرن الحادي والعشريــن؛ منهــا أن يكــون الفــرد واعي�ًـا بحضارتــه، قــادرًًا على النظــرة 
الموضوعي�ـَة تجــاه الثقافــات الأخــرى، وأن يكــون قــادرًًا على الجمــع بين الأصالــة والمعــاصرة 
ا بثقافتــه، وأن يعمــل على تنميتهــا وتطويرهــا، ويكــون قــادرًًا على توجيــه  ــًزًّ ــكًًا بهويََّتــه، معت متمّسِّ
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َـب ذلــك الإعــداد الجي�ـّد للأفــراد ليكونــوا  اهتماماتــه نحــو المشــكلات التــي تواجهــه؛ إذ يتطل�
قادريــن على اســتيعاب الانفجــار المعــرفي، والّتَّمكُُّــن مــن المعلومــات والتكامــل معهــا. حت�ـَى 

ــات. ــاة في عصر حضــارة المعلوم ــن على الحي ــوا قادري يكون
مات الأمن الثَّقافّي: تتمثلَّ بـِ:3. مقوِّ
الأخلاقيَّــات: مــن أهــمِّ عوامــل تحقيــق الأمــن الثَّقــافّي ترســيخ عقيــدة دينيَّــة صحيحــة، وتنميــة 1.

ــة والتســامح واحــرام الــرأي  الوعــي الدينــي لــدى الأطفــال، مــع التركيــز عــى قيــم الديمقراطيَّ
الآخــر والعدالــة، ويســاعد الديــن عــى تحقيــق الأمــن والاســتقرار الاجتماعــي، ويســاعد الطِّفــل 

ــل مجتمعــه ومواجهــة مشــكلاته. )الســيّد، 2022، ص188(.  عــى تقبُّ
َـة واحــدة، فالديــن  فالعقيــدة الراســخة والقيــم الأخلاقي�َـة في ظــلِِّ عــالمٍٍ غير دينــي لا تتََّســم بهوي�
َـة وعلى تكويــن إنســانٍٍ صالــحٍٍ في الحيــاة، كما أن�هَ أحــد القــوى الرئيســيََّة في  يســعى للتأكيــد على الهُوُي�
المجتمــع، وهــو المـدوّّن الأوََّل للقيــم والمعــايير الأخلاقي�َـة. وبذلــك يعــتبر الديــن ثقافــة وحضــارة، 
َـة الثقافي�َـة وتحقيق الأمــن الثََّقــافّيّ لمجتمعنا.  وأحــد المكوِِّنــات الأساســيََّة اللازمــة للحفــاظ على الهُوُي�

)Mahammad & Mohamed, 2024, P105(

َـة الثقافي�َـة، فلابــدّّ مــن نشر الوعــي بين الأطفــال  ًـا رئيســيًًا للهوي� اللّّغــة العربي�َـة: التــي تعــدُُّ مكوِِّن�
ّـدت  بضرورة التمسُُّــك بلغتنــا وارتباطهــا بهويََّتنــا الوطني�َـة، خاصََّــة وأنََّ العديــد مــن الدراســات أك�
َـة )الســيّّد، 2022، ص188(،  اث الثقــافي وتنميــة الــذات الثقافي� على أهميََّتهــا في الحفــاظ على الرتُّر
َـة ومســؤوليََّة مؤسََّســات اجتماعي�َـة مختلفــة  وبالتــالي تحقيــق الأمــن الثََّقــافّيّ بين أطفالنــا، وهــذه مهم�
َـة تشــكل عــنصًرًا أساســيًًا في الأمــن الثََّقــافّيّ.  مثــل المدرســة والإعلام، لذلــك كانــت اللّّغــة العربي�

.)Mahammad & Mohamed, 2024, P106(

مًــا أساســيًّا للأمــن الثقــافي، وذلــك مــن 2. اث الثقــافي مقوِّ اث: يعــدُّ إحيــاء الــُّر الحفــاظ عــى الــُّر
ــي تســهم في  ــة، الت ــة المختلف ســات التربويَّ اث بوســطة المؤسَّ ــُّر ــذا ال ــال به ــف الأطف خــال تعري

ــة. ــة الوطنيَّ ــة وتســاعد في الحفــاظ عــى الهوُيَّ ــة الثقافيَّ ترســيخ الذاتيَّ
اث 3. ــة والــُّر ــك بالهوُيَّ المواطنــة: نــر روح المواطنــة الصالحــة القائمــة عــى الانتــاء والتمسُّ

ــؤدِّي إلى  ــا ي ــة، وغيابه ــم الثقاف ــيَّة لدع ــزة أساس ــي ركي ــع. فه ــة المجتم ــة لخدم ــاركة الفعال والمش
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ــدت العديــد مــن الدراســات  غيــاب الأمــن الثَّقــافّي ويضعــف قيــم الانتــاء والــولاء للوطــن، وأكَّ
ــلماني، 2019،  ــة )المس ــيَّة كدراس ــج الدراس ــة في المناه ــاد المواطن ــم وأبع ــن قي ــى ضرورة تضم ع
ــع. ــة في المجتم ال ــاء والمشــاركة الفعَّ ــة روح الانت ــا وتقوي ــة وتنميته ــز المواطن ــة تعزي ص21(؛ بغي

ــة لتحقيــق الأمــن الثَّقــافّي والقــدرة 4. ــة: هــو أحــد العوامــل المهمَّ الإبــداع والصناعــات الإبداعيَّ
عــى منافســة ثقافــة العولمــة. )الســيّد، 2022، ص189(

استراتيجيَّة بناء الأمن الثَّقافّي: تتمُّ استنادًا للخطوات التالية:4.
ــي تســتوعب كلّ أ- ــا، الت ــًّا وكيفً ــا ك ــة بمقتضاه ــد الثقاف ــي تزي ــة الت ــة: المنهجيَّ ــة الثقافيَّ التنمي

ــة واجتماعيَّــة يتفاعــل معهــا الأفــراد فتكــون  منتجــات المجتمــع لتحولــه في النهايــة إلى أنشــطة فكريَّ
عنــرًا أساســيًا في تحديــث إدراكهــم لواقعهــم الاجتماعــي.

مكوناتها -ب بكِّل  الثقافيَّة:  بالذات  والاعتزاز  للمجتمع  الثقافيَّة  ة  الُهويَّ نات  مكوِّ ترسيخ 
وعناصرها.

التحــرر مــن التبعيَّــة الثقافيَّــة والغــزو الثقــافي: ولا ســبيل إلى ذلــك إَّلَّا بالتخلُّــص مــن التبعيــة -ج
ــة وذلــك بــردِّ الاعتبــار للغــة الوطنيَّــة عــى جميــع المســتويات. اللغويَّ

ــافّي وشرط د- ــن الثَّق ــن تشــكيلة الأم ــيًّا م ــرًا أساس ــر عن ــذي يعت ــوي: ال ــن اللغ ــق الأم تحقي
ضروري لقيامــه )عمــران، 2023، ص93(.

التعليم والأمن الثَّقافّي:5.
َـب توظيــف مــا أمكــن مــن الوســائل لتحقيقهــا والنهــوض  إنََّ مســؤوليََّة الأمــن الثََّقــافّيّ تتطل�
بهـا، ولعــلََّ التعليــم مــن أمثــر الوســائل قــدرةًً على النهــوض بهـا، إذ يســند إلى المؤسََّســات التعليمي�َـة 
ًـا معالجــة  ــة مــن الأخطــار والتهديــدات التــي تطــال الأمــن الثََّقــافّيّ، وثاني� العمــل أوََّالًا على الوقاي
َـة  الأخطــار والآفــات التــي نتنجــم عــن الاختراق الثقــافي، ويــأتي في المرتبــة الأولى للقيــام بهـذه المهم�
تــأمين مناهــج معــدََّة بعنايــة دقيقــة وبالغــة ذات قــدرة فائقــة على التــأثير، وعلى إحــداث تغــيير في 

أفــكار الطلبــة وســلوكهم الثقــافي )جــرار، 2019، ص287(.
دور التعليم المدرسي العام في تحقيق الأمن الثَّقافّي:6.

َـة لأمََّتــه  َـة الثقافي� تعــّدَّ المناهــج الدراســيََّة، مــــن أكثــــر مــــا يعــــزِِّز مــــن ارتباطــــ الطِِّفــل بالهُوُي�
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ووطنــه، فالمناهــج المدرســيََّة هــي البوابــة الرئيســيََّة للتكويــن الثقــافي للطفــل وزراعــة القيــم 
ًـا يضمــن انــتماءه لثقافــة قومــه والدفــاع عنهــا ورفــض  َـة لديــه، وتوجيهــه توجيه� والمفاهيــم الثقافي�
ًـا، ويحــاول الإخلال بهـا، وكــذا فــإنََّ توظيــف المـواد في تعزيــز الثقافــة لــدى الطالــب لا  مــا يناقضه�
َـة عميقــة  َـة دقيقــة ورؤيــة فكري� يجــب أن يكــون عشــوائيًًا أو ارتجالي�ًـا؛ بــل لابــدََّ لــه مــن فلســفة تربوي�
ــد الجماعــي  َـة الجه ــا تبرز أهمي� ــا، هن َـة يســتند إليه ــايير ثقافي� ــة ومع ــة بالغ ــدروس بعناي ــط م وتخطي
والعمــل المـشترك والتوافــق بين أصحــاب الــرأي والفكــر بما ينســجم مــع فلســفة المؤسََّســة التربويََّة 

وقوانينهــا الســارية.
ــة والصــدق  ــي الدق ــف ه ــا لجان التألي ــي تختاره ــج الت ــه المناه ــي أن تتََّســم ب ــا ينبغ ــم م إنََّ أه
َـة  ــا الثقافي� ــوع وأن تكــون شــاملة للقضاي ــاع والتن َـة والإقن ــة والجاذبي� ــة اللغ َـة وسلام والموضوعي�
َـة  َـة والتعليمي� ــز قيمهــا، فــضالًا عــن ضرورة مناســبتها للمرحلــة العمري� المطلــوب تعليمهــا وتعزي
ــات  ــة ومواصف ــاة شروط خاصََّ ــن مراع ــّدَّ م ــج لاب ــذه الشروط في المناه ــق ه ــال. ولتحقي للأطف

ــف. ــد تشــكيل لجان التألي ــة عن مدروس
َـة  ــات العملي� ــع للتطبيق ــال أوس ــاء مج ــو إعط ــه ه ــج أن تتضمََّن ــي للمناه ــا ينبغ ــمِِّ م ــن أه وم
والتدريبــات الميداني�ـَة والمشــاهدات والتجريــب للمحتــوى الثقــافي، فهــي أقــدر على ترســيخ 
الفكــرة في ذاكــرة الطِِّفــل ووعيــه، وهــي أقــدر على تمثيلهــا بصــورة ملموســة تعــزز تصــوره لها في 

خيالــه )جــرار، 2019، ص295(.
ثانًيًا: دراساتٌٌ سابقة:

.1:)Zon & ets,2010( دراسة زون وآخرون
” Cultural safety in child protection: Application to the workplace environment 

and casework practice ”. 

ـــة  ـــل وممارس ـــة العم ـــق على بيئ ـــل: التطبي ـــة الطِِّف ـــافّيّ في حماي ـــن الثََّق ـــة: ” الأم ـــوان الدِِّراس عن
العمـــل الاجتماعـــي.

ــة الطِِّفــل  ــه في حماي َـة تطبيق ــافّيّ وكيفي� مــن أهــداف هــذه الدِِّراســة وصــف مفهــوم الأمــن الثََّق
ــة الدِِّراســة مــن )30%( مــن المجتمــع الأصلي.  ــت عيِِّن ــد تكوََّن ــس سبرينجــز. وق َـة في ألي القانوني�
وقــد أشــارت نتائــج الدِِّراســة إلى مناقشــة عملي�َـة تطويــر فهــم مــشترك للسلامــة الثقافيََّة للمســاعدة 
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في التفــكير النقــدي في مــكان العمــل الاجتماعــي. 
دراسة الشربيني والبوسعيدية )2016( / عمان:2.

َـة  َـة في مناهــج ريــاض الأطفــال في الجمهوري� عنــوان الدِِّراســة: ”مــدى توافــر المهــارات الحياتي�
َـة الســورّيَّة”. العربي�

مــن أهــداف الدِِّراســة تحديــد معوقــات تحقيــق الأمــن الثََّقــافّيّ. وقــد تــمََّ اســتخدام منهــج المســح 
الاجتماعــي بالعيِِّنــة. وتكوََّنــت أدوات الدِِّراســة مــن اســتبانة إلكتروني�َـة. أما بالنســبة لعينة الدِِّراســة 
فقــد تكوََّنــت مــن )350( مــن الطلبــة والموظــفين بجامعــة الســلطان قابــوس. وقــد خلصــت نتائــج 

هــذه الدِِّراســة أّنَّ هنــاك عــددًًا مــن التحدِِّيــات المتنوِِّعــة التــي تدِِّهد الأمــن الثََّقافّيّ.
دراسة الحلبي )2018( / سوريا:3.

عنــوان الدِِّراســة: ” مفاهيــم الأمــن الثََّقــافّيّ المتضمّّنــة في منهــاج الفئــة الثالثــة في ريــاض الأطفــال 
َـة العربيََّة الســورّيَّة”. في الجمهوري�

مــن أهــداف الدِِّراســة تعــرّّف درجــة تضــمين مفاهيــم الأمــن الثََّقــافّيّ في منهــاج الفئــة الثالثــة في 
َـا  ة. وقــد تــمََّ اســتخدام المنهــج التحلــيلي لمناســبته لطبيعــة الدِِّراســة، أم� َـة العربي�َـة الســورّيَّ الجمهوري�
بالنســبة لعينــة الدِِّراســة فقــد شــملت جميــع الخبرات والأنشــطة الــواردة في منهــاج الفئــة الثالثــة مــن 
ريــاض الأطفــال. وتكوََّنــت أدوات الدِِّراســة مــن قائمــة بمفاهيــم الأمــن الثََّقــافّيّ إضافــة إلى أداة 
التحليــل. وأثبتــت نتائــج هــذه الدِِّراســة أنََّ نســبة تمثيــل مفاهيــم الأمــن الثََّقــافّيّ في مناهــج ريــاض 
الأطفــال كانــت ضئيلــة جــدًًا، وكــذا فــإنََّ النصيــب الأكبر في تضــمين مفاهيــم الأمــن الثََّقــافّيّ كان 

مــن نصيــب النّشّــاطات العلمي�َـة.
دراسة المسلماني )2018( / سوريا:4.

عنوان الدِِّراسة: ”دراسة تحليليََّة لمفاهيم المواطنة في منهاج رياض الأطفال”.
مـن أهـداف الدِِّراسـة تعرّّف درجة تضمين مفاهيم المواطنة في منهـاج الفئة الثالثة في الجمهوريََّة 
ة. وقـد تـمََّ اسـتخدام المنهـج التحلـيلي لمناسـبته لطبيعـة الدِِّراسـة، أمََّا بالنسـبة لعينة  العربيََّـة السـورّيَّ
الدِِّراسـة فقد شـملت جميع الخبرات والأنشـطة الواردة في منهاج الفئة الثالثة من رياض الأطفال. 
وتكونـت أدوات الدِِّراسـة مـن قائمة بمفاهيـم المواطنة إضافة إلى أداة التحليـل. وأثبتت نتائج هذه 
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الدِِّراسـة أنََّ نسـبة تمثيـل مفاهيم المواطنـة في مناهج رياض الأطفـال كانت ضعيفة.
دراسة السلمي )2024( / الرياض:5.

عنــوان الدِِّراســة: ”دور المدرســة الثانويــة في تنميــة الأمــن الثََّقــافّيّ لــدى طالباتهــا في ضــوء 
ــن ”. ــج فط ــيسرات برنام ــر م ــة نظ ــن وجه َـة م مـة الثقافي� ــات العول تحدي

ــافّيّ في ضــوء  ــن الثََّق ــة الأم ــة في تنمي ــن أهــداف الدِِّراســة التعــرف على دور المدرســة الثانوي م
ــمََّ اســتخدام المنهــج  ــد ت ــة نظــر مــيسرات برنامــج فطــن. وق َـة مــن وجه مـة الثقافي� ــات العول تحدي
َـا بالنســبة لعينــة الدِِّراســة فقــد تكوََّنــت من )152( مرشــدة  الوصفــي لمناســبته لطبيعــة الدِِّراســة، أم�
طلابي�َـة قائمــة بــأعمال مــيسرة برنامــج فطــن مــن المـدارس الثانويــة الحكوميــة في منطقــة الريــاض. 
وتكوََّنــت أدوات الدِِّراســة مــن اســتبانة تشــمل )36( فقــرة. وأثبتــت نتائــج هــذه الدِِّراســة وجــود 

َـة. َـة في تنميــة الأمــن الثََّقــافّيّ في ضــوء تحديــات العولمـة الثقافي� ضعــف في دور المدرســة الثانوي�
ثالًثًا: مناقشة الدِِّراسات السابقة:

تختلف الدِِّراسة الحاليََّة عن الدراسات السابقة بـِِ:
راســة الحاليَّــة إلى تحليــل منهــاج الفئــة الثالثــة 1. ــة المســتهدفة؛ إذ هدفــت الدِّ  المرحلــة العمريَّ

ة. ــة العربيَّــة الســوريَّ لريــاض الأطفــال في الجمهوريَّ
ــن 2. ــم الأم ــن مفاهي ف درجــة تضم ــرُّ ــة إلى تع ــة الحالي راس ــت الدِّ ــم المقصــودة؛ إذ هدف المفاهي

ة. ــة الســوريَّ ــة العربيَّ ــة في الجمهوريَّ ــة الثالث ــاج الفئ ــافّي في منه الثَّق
أفادت الباحثة من الدراسات السابقة في البحث الحالي في:

الاطلاع على منهجيَّة البحث المتبعة والأدوات المستخدمة في كل دراسة.1.

إثراء الجانب النظري للبحث بالرجوع إلى بعض المراجع التي وردت في تلك الدراسات.2.

الاطــاع عــى الجوانــب التــي ركــزت عليهــا هــذه الدراســات وعــى المتغــرات التــي قامــت 3.
بدراســتها.

راسة، والمعالجة الإحصائية، وفي مناقشة النتائج وتفسيرها.4. تمَّت الإفادة في بناء أداة الدِّ
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الفصل الثالث: منهجية البحث وإجراءاته:
: منهج البحث: أوََّلًاا

لتحقيــق أهــداف البحــث والإجابــة عــن الأســئلة تــمََّ اعــتماد المنهــج التحلــيلي؛ وذلــك لمناســبته 
لطبيعــة هــذه الدِِّراســة، ويعــرََّف على أن�هَ: أحــد المناهــج العلمي�َـة في دراســة المضمــون أو المحتــوى؛ 
ــمََّ  ــن ث ــا، وم مـراد تحليله ــن المادََّة ال ــث م ــة البح ــار عيِِّن ــدأ باختي ــة تب ــة منظََّم ــك بوضــع خطََّ وذل

ًـا )الــشماس ومــيلاد، 2013، ص70(. ّـا وكيف�ي تصنيــف النتائــج وتحليلهــا كم�ي
ثانًيًا: المجتمع الأصلي والعينة:

تكــوّّن المجتمــع الأصلي لهـذه الدِِّراســة مــن منهــاج الفئــة الثالثــة في ريــاض الأطفــال؛ والمتمث�لّ 
ــت  ــد أت ة، وق َـة الســورّيَّ َـة العربي� ــة في الجمهوري� ــوزارة التربي ــعََين ل ــل المعلّّمــة والكــرََّاس الّتَّاب بدلي
العينــة ثِِّمملــة للمجتمــع الأصلي وشــاملة لــكلِِّ مفرداتــه، إذ تــّمَّ تحليــل المنهــاج كامالًا للحصــول على 

نتاـئـج دقيـقـة يمـكـن تعميمـهـا.
ثالًثًا: إجراءات التحليل:

ف درجــة تضمــن مفاهيــم الأمــن الثَّقــافّي ومعالجتهــا 1. هــدف التحليــل: يهــدف التحليــل إلى تعــرُّ
ل والثــاني(، وأيضًــا  ــة لمنهــاج الفئــة الثالثــة في ريــاض الأطفــال للفصلــن )الأوَّ في الخــرات التربويَّ
ــة – فنيَّــة( الأنســب لدمــج مفاهيــم الأمــن الثَّقــافّي  لمعرفــة نــوع الخــرات )علميَّــة – رياضيَّــة – لغويَّ
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ــة في المنهــاج. خلالهــا بعــد الاطِّــاع عــى محتــوى الخــرات التربويَّ
ة.2. فئات التحليل: مفاهيم الأمن الثَّقافّي التي تمَّ اختيارها من خلال القائمة المعدَّ
ــاد وحــدة 3. ــمَّ اعت ــد ت ــف الدراســات؛ وق ــل في مختل د وحــدات التحلي ــدَّ ــل: تتع ــدة التحلي وح

راســة، وذلــك لتناســبها مــع طبيعــة المفاهيــم وطبيعــة  الفكــرة بوصفهــا وحــدة التحليــل في هــذه الدِّ
مناهــج ريــاض الأطفــال التــي تتَّســم بالمرونــة، ففــي النَّشــاط الواحــد يمكــن للمعلمــة أن تســتثمر 
ورود بعــض الأفــكار والنَّشــاطات بوصفهــا مدخــاً لإكســاب الأطفــال مفهــوم معــَّن أو أكثــر؛ 
ووحــدة الفكــرة هــي التــي تســمح بمعرفــة مــدى ورود هــذه المفاهيــم ومعالجتهــا. ولكــن لم يتــم 
ات معيَّنــة للالتــزام بهــا عنــد القيــام بعمليَّــة التحليــل؛ وذلــك لصعوبــة حــر  تحديــد مــؤِّشِّر
ات المتعلِّقــة بــكِّل مفهــوم، فتــمَّ اعتــاد مــؤِّشِّر عــام لمفاهيــم الأمــن الثَّقــافّي؛ وهــو معالجة كل  المــؤِّشِّر
مفهــوم مــن حيــث الأمثلــة )قصــة( والإيضاحــات والأشــكال )صــور وفيديوهــات( والأنشــطة 
التطبيقيــة )لعــب أدوار أو نشــاط عمــي(، وكذلــك التقويــم )أســئلة وتماريــن تقويميــة(، ليتســنَّى 

ــه مــن المعالجــة. لنــا الحكــم عــى إعطــاء المفهــوم حقَّ
إعــداد قائمــة بمفاهيــم الأمــن الثَّقــافّي: بدايــةً تــمَّ الاطِّــاع عــى المعايــر الوطنيَّــة لمنهــاج ريــاض 4.

ة للإفــادة منهــا في تحديــد مفاهيــم الأمــن الثَّقــافّي )وزارة  ــة الســوريَّ ــة العربيَّ الأطفــال في الجمهوريَّ
التربيــة، 2017، ص10(، وبعدهــا تــمَّ الاطِّــاع عــى الأدب النظــري والدراســات الســابقة 
ــا  ــت هــذا المجــال، عنده ــي تناول كدراســة )المســلماني، 2018( ودراســة )الســلمي، 2024( الت
دات رئيســيَّة  تــمَّ القيــام ببنــاء قائمــة مفاهيــم الأمــن الثَّقــافّي الرئيســيَّة والفرعيَّــة، واعتمادهــا كمحــدِّ
ــة  ــن في جامع م ــاتذة المحكِّ ــل الأس ــن قب ــم م ــا للتحكي ــد إخضاعه ــك بع ــل؛ وذل ــة التحلي لعمليَّ
دمشــق للتأكــد مــن مــدى صلاحيَّتهــا لمــا وُضعــت لأجلــه. وقــد أشــاروا إلى إعــادة صياغــة بعــض 

ــى تتناســب مــع الهــدف منهــا. المفاهيــم الفرعيــة حتَّ
مــن عليهــا 5. إعــداد اســتمارة التحليــل: بعــد إعــداد قائمــة مفاهيــم الأمــن الثَّقــافّي واطِّــاع المحكِّ

قامــت الباحثــة بإعــداد اســتمارة التحليــل عــى وفــق القائمــة؛ وتنقســم اســتمارة التحليــل لجزأيــن؛ 
ل، والجــزء الثــاني يمثِّــل خــرات الفصــل  ل يمثِّــل خــرات الفصــل الــدراسي الأوَّ الجــزء الأوَّ

الــدراسي الثــاني، لتصبــح الاســتمارة عــى الشــكل الآتي: 
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جدول )1(: مثال على استمارة التحليل المتعلِِّقة بخبرة ”غذائي وصحتي”:

وحدة التحليل

ورد المفهوم الصحي كََـ

التكرارنوع النّشّاط تقويمنشاط تطبيقيإيضاحات وأشكالمثال

الصدق والثبات:
ُـد  ّـق مــن صــدق أداة التحليــل تــمََّ عرضهــا على مجموعــة مــن الســادة المحكِِّــمين؛ للتأك� للتحق�
َـة تُُذكر.  مــون تعــديلات جوهري� م الســادة المحّكِّ مــن تحقيقهــا للهــدف المرجــوّّ مــن البحــث، ولم يقــّدِّ
بعدهــا اخــتيرت عيِِّنــة مــن خبرات المنهــاج بشــكلٍٍ عشــوائي )خبرة وســائل النقــل والاتصــالات 
ُـد مــن ثبــات أداة التحليــل؛ إذ تــمََّ تحليــل هــذه الخبرة اســتنادًًا إلى اســتمارة  / الفصــل الثــاني( للتأك�
التحليــل المعــدََّة وأُُعطــي الرمــز )أ(، واســتُُعين بمحلــلٍٍ آخــر مــن حملــة درجــة الدكتــوراه في تربيــة 
الطّّفــل وأُُعطــي لتحليلــه الرمــز )ب(؛ لمقارنــة التحليــلين )أ وََ ب( والتأكــد مــن ثبــات التحليــل، 
ًـا وأُُعطــي الرمــز )جـــ(، لمقارنــة التحليــلين )أ وََ جـــ(  وتــمََّ القيــام بإعــادة التحليــل بعــد )27( يوم�
ُـد مــن ثبــات التحليــل، وقد بلــغ عــدد وحــدات التحليــل الافتراضي )113(  كطريقــة أخــرى للتأك�
ُـق مــن ثبــات أداة التحليــل على  وحــدة. وفي كلتــا الطريقــتين اعتُُمــد على معادلــة هولســتي للتحق�

وـفـق ـمـا ـيـأتي:

حيث إنََّ:
R = معامل الثبات.         

C1 = عدد وحدات التحليل الأوََّل.

C2 = عدد وحدات التحليل الثاني.

C1.2 = عدد الوحدات التي يّتَّفق عليها المحلِِّلان.
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وقد جاءت نتائج الثبات كما يبّيِّنها الجدول التالي:
جدول )2(: الّنِّسبة المئويََّة للاتفاق وقيم الثبات:

النََّسبة المئويََّة للاتِِّفاقاتّّفاقاختلافالمحلّّلان

97%5103)أ( وََ )ب(

98%3108)أ( وََ )جـ(

96%8103)ب( وََ )جـ(

َـع  مــن الجــدول الســابق نجــد أّنَّ جميــع قيــم الثبــات تجــاوزت )60%(، وهــذا يعنــي أنََّ الأداة تتمت�
بالصــدق والثََّبــات المناســبين، الأمــر الــذي يجعلهــا صالحــة للاســتخدام.

: الإجابة عن أسئلة البحث: أوََّلًاا
َـة  الســؤال الأوََّل: مــا مفاهيــم الأمــن الثََّقــافّيّ الممكــن إكســابها لأطفــال الفئــة الثالثــة في الجمهوري�

ــورّيَّة؟ العربيََّة الس
ــن  ــي يمك َـة الت ــافّيّ العام� ــن الثََّق ــم الأم ــة بمفاهي ــداد قائم ــمََّ إع ــذا الســؤال ت ــن ه ــة ع للإجاب
ــي لا حصر  َـة الت ــم الفرعي� ــن المفاهي ــبيًرًا م ــي تحمــل في طيََّاتهــا عــددًًا ك ــل؛ الت ــدى الطِِّف ــا ل تنميته
ــب المجــالات  ــد تشــمل أغل ــي ق َـة الت ــم العام� ــن المفاهي ــة م ــتماد على مجموع ــمََّ الاع ــك ت لها، لذل
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ُـد مــن مناســبتها لطفــل  ــادة المحكِِّــمين للتأك� بشــكلٍٍ عــام، وقــد تــمََّ عرضهــا على مجموعــة مــن الّسَّ
هــذه المرحلــة، الذيــن أشــاروا بدورهــم إلى بعــض التعــديلات التــي أخــذت الباحثــة بهـا، لتشــمل 

المفاهيــم مــا يــأتي:
جدول )3(: قائمة مفاهيم الأمن الثََّقافّيّ:

المفاهيم الفرعيََّةالمفهوم الرئيسي

الأخلاقيّّات

المبادئ والقيم )تسامح، احترام، تعاون ...(

العادات والتََّقاليد

الأنظمة والقوانين

اللّّغة العربيََّة

الحصيلة اللغويََّة )المفردات(

النُّصُوص الأدبيََّة البسيطة

الأناشيد والقصص والألغاز ... إلخ

اث الرتُّر

اث الثََّقافي )متاحف، معارض ... إلخ( الرتُّر

العناصر الحضاريََّة )الآثار، معالم ... إلخ(

المفاهيم التََّاريخيََّة

المواطنة

قيم المواطنة: الانتماء والولاء ... إلخ.

رموز الهُوُيََّة الوطنيََّة )العََلََم، العملة، الخريطة الجغرافيََّة، النَّشَيد الوطني ...(

الأنشطة والفعاليََّات الوطنيََّة

الإبداع

الرِِّياضات والأنشطة البدنيََّة

الأنشطة المتعلِِّقة بالطََّبيعة.

كيب والبناء ...( الأنشطة الإبداعيََّة )الفنِّيِة، الرتَّر

َـة  الســؤال الثــاني: مــا مــدى تضــمين مفاهيــم الأمــن الثََّقــافّيّ في منهــاج الفئــة الثالثــة في الجمهوري�
العربي�َـة الســورّيَّة؟

للإجابــة عــن هــذا الســؤال تــمََّ الاعــتماد على اســتمارة التحليــل الخاصََّــة بمفاهيــم الأمــن 
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الثََّقــافّيّ؛ إذ تــمََّ تحليــل جميــع الخبرات الموجــودة في منهــاج ريــاض الأطفــال / الفئــة الثالثــة اســتنادًًا 
َـة لــوروده في أنشــطة  إلى الاســتمارة المعــدََّة، وتــمََّ رصــد مــرات معالجــة كل مفهــوم، والنِّسِــبة المئوي�

ــارٍٍ ينــصُُّ على مــا يلي: المنهــاج على وفــق معي
 ]0% - 33%[ المفاهيم مُُتضََمّّنة بدرجة ضئيلة.

]34% – 66%[ المفاهيم مُُتضََمّّنة بدرجة متوسطة.
]67% - 100%[ المفاهيم مُُتضََمّّنة بدرجة كبيرة.

جدول )4( النسبة والوزن النسبي لنتائج الفصلين الدراسيّّين:

الوزن النسبيالنّسّبة المئويّّةالتكرارالمفهوم الرئيسي  المجموعفصل 2فصل 1
9.5%4.3%24327الأخلاقّيَّات1

47.3%21.8%6274136اللّّغة العربيََّة2

اث3 0.6%0.3%112الرتُّر

10.1%4.6%121729المواطنة4

32.5%15%474693الإبداع5

100%46%146141287المجموع

100%49.2%50.8%الوزن النسبي

مناقشــة النتيجــة: مــن الجــدول الســابق نجــد أّنَّ )46%( مــن مجمــل المفاهيــم كانــت في 
جوهرهــا تمث�لِ مفاهيــم الأمــن الثََّقــافّيّ؛ وبذلــك فهــي تقــع في المجــال الثــاني، أي أّنَّ تمثيــل مفاهيــم 
ة،  َـة العربي�َـة الســورّيَّ ــطةٍٍ في منهــاج ريــاض الأطفــال في الجمهوري� الأمــن الثََّقــافّيّ يتــمُُّ بدرجــةٍٍ متوّسِّ
لِ الخامــة الأفضــل لاســتثمارها في تنميــة مختلــف  على الرغــم مــن أنََّ مناهــج ريــاض الأطفــال تمث�
ــة وأنََّ  المفاهيــم عنــد الأطفــال عمومًًــا ومفاهيــم الأمــن الثََّقــافّيّ على وجــه الخصــوص، خاّصَّ
ّـن مــن  المواضيــع التــي تتنــاولها هــذا الخبرات والأنشــطة تتناســب مــع مفاهيــم الأمــن الثََّقــافّيّ وتمك�
ــطةٍٍ ومشــوََّقةٍٍ تتماشــى مــع المناهــج؛  ّـد الطّّريــق لتنميتهــا بأســاليب مبّسَّ إكســابها للطِِّفــل؛ بــل وتمه�
ــم تتََّســم  ــإنََّ هــذه المفاهي ــا ف ــاج. وأيضًً ــع المنه ــم م ــاشر للمفاهي ــا يدعــى بالدّّمــج غير المب وهــو م
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ــف  ــن خلال مختل ــا م ــا وتوجيهه ــة لتنميته ــعى المعلِِّم ــد تس ــان ق ــن الأحي ــثير م ــي ك ــة؛ فف بالمرون
ــد  ــاج؛ فهــي ق ــع في المنه ــد تصادفهــم في الرََّوضــة، أو مــن خلال بعــض المواضي ــي ق ــف الت المواق
ــم اللّّغــة  ــج يتََّضــح أنََّ مفاهي ــل النتائ ــد تحلي ــد الطِِّفــل. وعن ــاج لنشــاطٍٍ خــاص لتنميتهــا عن لا تحت
العربي�َـة نالــت النصيــب الأوفــر في المنهــاج نســبةًً لبقي�َـة المفاهيــم؛ إذ إنََّ )22%( مــن أنشــطة المنهــاج 
لت )47%( مــن مختلــف مفاهيــم الأمــن الثََّقــافّيّ  هـا شــّكَّ ســعت لتنميــة هــذه المفاهيــم، وكذلــك فإن�
َـة في منهــاج ريــاض  أي مــا يقــارب الّنِّصــف؛ وتعــزو الباحثــة هــذه النتيجــة إلى أنََّ الأنشــطة اللغوي�
َـة الأنشــطة، �مَـا يعطــي  ة تشــغل النســبة الأكبر قياسًًــا لبقي� َـة الســورّيَّ َـة العربي� الأطفــال في الجمهوري�
َـة مفاهيــم الأمــن الثقــافي. وفــيما  َـة للــورود بدرجــة أكبر قياسًًــا لبقي� الفرصــة لمفاهيــم اللّّغــة العربي�
َـق بمفهــوم المواطنــة - الــذي بلغــت نســبة تمثيلــه في هــذه الدِِّراســة )4.6%( فقــط في المنهــاج  يتعل�
ما أثبتتــا أنََّ نســبة تضــمين هــذا  - فــإّنَّ هــذه الدِِّراســة تتََّفــق مــع دراســة )المســلماني، 2018( في أنَّهه
اث  المفهــوم مــع منهــاج ريــاض الأطفــال كانــت ضعيفــة جــدًًا. في حين أنََّنــا نجــد أنََّ مفاهيــم الرتُّر
ــد  ــي بلغــت )0.3%( فقــط مــن أنشــطة المنهــاج ق ــكاد ينعــدم ورودهــا في المنهــاج، فنســبتها الت ي
َـا قــد  اث والحضــارة والتاريــخ، �م ــثير القلــق كونهــا تعنــي أّنَّ المنهــاج لا يتطــرق إلى مفاهيــم الرتُّر ت
ــد  ــافي للناشــئة. وعن ــن الثق ــال في اكتســابها وينعكــس ســلبًًا على الأم ــدى الأجي يشــكِِّل فجــوةًً ل
ًـا في مفاهيــم الأمــن الثقــافي التــي  مقارنــة النتائــج بين منهاجََــي الفصــل الأوََّل والثــاني نجــد توازن�
هـا تشــكّّل  تــمََّ تمثيلهــا، وقــد يُُعــزى ذلــك إلى أّنَّ خبرات وأنشــطة المنهــاج تتََّســم بالغنــى والمرونــة وأن�
ــا تخضــع لإشرافٍٍ مبــاشر مــن قبــل  ــم الأمــن الثََّقــافّيّ خلالها، كما أنَّهه فرصــة مناســبة لدمــج مفاهي

َـة والســلوكيََّة. َـوازن في أهدافهــا العام� ِـق الت� مراكــز القيــاس والتقويــم مــا يحق�
َـة التــي ت�َـت معالجــة مفاهيــم الأمــن الثََّقــافّيّ على وفــق لها  وفي الجــدول التــالي ســتعرض الكيفي�
َـا مــن خلال  عنــد ورودهــا في المنهــاج؛ أي تفصيــل تكــرارات معالجــة مفهــوم الأمــن الثََّقــافّيّ؛ إم�
”مثــال أو أشــكال وإيضاحــات أو نشــاط أو تقويــم”، ولا يوجــد قانــون ثابــت يحكــم تــوزِِّع 

َـج وتماشــيه مــع الطََّريقــة  ؛ وإنََّما يمكــن الاعــتماد على طبيعــة المفهــوم المعال� تكــرارات مفهــوم مــعنيّن
ــا ســتتم دراســته في الجــدول )5(: الأنســب لتقديمــه. وهــذا م
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جدول )5(: مدى تكرار مفاهيم الأمن الثََّقافّيّ في المنهاج

الرقم
المفهوم 
الرئيسي

ورد مفهوم الأمن الثََّقافّيّ كََـالتكراراتالمفهوم الفرعي

تقويمنشاطأشكالمثال

1

ت
الأخلاقيّا

-18--18مبادئ وقيم

-5--5عادات وتقاليد

-3-41أنظمة وقوانين

2

اللّغة العربيَّة

93---93حصيلة لغويََّة

-----نصوص أدبيََّة

-32-4311أناشيد وقصص وألغاز

3

ث
الرتُّرا

--1-1تراث ثقافي

-----عناصر حضاريََّة

--1-1مفاهيم تاريخيََّة

4

المواطنة

-6321قيم مواطنة

-413-17رموز هويََّة وطنيََّة

--642فعاليات وطنيََّة

5

الإبداع

-2--2أنشطة بدنيََّة

-9--9أنشطة الطبيعة

802--82أنشطة إبداعيََّة

287191016395المجموع

33.1%56.8%3.4%6.7%الوزن النسبي

ــن  ــم الأم ــن مفاهي ــا ورد م ــابق نجــد أنََّ )57%( ممََّ ــة: واســتنادًًا للجــدول الّسَّ ــة النتيج مناقش
َـة يقــوم بهــا الأطفــال بأنفســهم مــا  ةٍٍَ وعملي� الثََّقــافّيّ في المنهــاج جــاءت على شــكل أنشــطةٍٍ تطبيقي�
ــم جــاءت على  ــذه المفاهي ــن ه ــافّيّ، في حين أنََّ )3%( م ــن الثََّق ــوم الأم ــم على اكتســاب مفه يعينه
شــكل إيضاحــاتٍٍ وأشــكال على الرغــم مــن فاعلي�ّـة الاعــتماد على الأســلوب الــبصريّّ في إكســاب 
الأطفــال مختلــف المفاهيــم ودوره في ديمومتهــا بوصفهــا مفاهيــم متََعلََّمــة، وهــذا يلقــي الضّّــوء على 
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ِـي مفاهيــم الأمــن الثََّقــافّيّ لما لها مــن  َـة في المنهــاج التــي تنم� ضرورة رفــع نســبة الأســاليب البصري�
أثــرٍٍ إيجــابّيّ في ذلــك. هــذه النتيجــة تــبنيِّن عــدم تحقيــق التــوازن في عــرض مفاهيــم الأمــن الثقــافي في 

منهــاج ريــاض الأطفــال وهــو مــا يجــب إعــادة النظــر بــه.
الســؤال الثالــث: مــا نــوع الأنشــطة )علمــيّّ – لغــويّّ – ريــاضّيّ – اجتماعــيّّ – فن�يِّّ( التــي تــمََّ 

تضــمين مفاهيــم الأمــن الثََّقــافّيّ خلالها؟
َـة لــكلِِّ نــوع مــن أنــواع النّشّــاطات على  للإجابــة عــن هــذا الســؤال تــمََّ حســاب النِّسِــبة المئوي�

حــه الجــدول التــالي: وفــق لــورود مفاهيــم الأمــن الثََّقــافّيّ المختلفــة خلالها، وهــذا مــا يوّضِّ
جدول )6(: النسب المئويََّة لأنواع النََّشاطات المختلفة:

المفهوم
نوع النّشّاط

المجموع
فنِّيِاجتماعيرياضيلغويعلمي

11427-111الأخلاقّيَّات

331136-894اللّّغة العربيََّة

اث 2----2الرتُّر

8429--17المواطنة

11261334093الإبداع

49121132579287المجموع

100%27.5%8.8%4.5%42.1%17.1%النّسّبة المئويّّة

ــم الأمــن  ــب الأكبر في تضــمين مفاهي ــابق نجــد أنََّ النَّصَي مناقشــة النتيجــة: مــن الجــدول السََّ
ــن  ّـوع م ــذا الن� ــرارات وردت خلال ه ــن التََّك َـة؛ إذ إنََّ )42%( م ــاطات اللغوي� ــافّيّ كان للنّشّ الثََّق
الأنشــطة، تليهــا الّنَّشــاطات الفنِّي�َـة التــي ورد خلالها )27%( مــن مجمــل التّّكــرارات. وورد خلال 
ّـوالي مــن مجمــل التّّكــرارات  َـة )17%( وََ)8%( على الت� َـة والّنَّشــاطات الاجتماعي� النَّشَــاطات العلمي�
ــل  ــن مجم ــط م ــة الأخيرة؛ إذ ورد خلالها )4%( فق َـة في المرتب ــاطات الرياضي� ــأتي النَّشَ ــواردة، لت ال

التّّكــرارات.
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ويتــبنيّن بعــد هــذا العــرض أنََّ ترتيــب الّنَّشــاطات على وفــق ورود مفاهيــم الأمــن الثََّقــافّيّ خلالها 
قــد لا يكــون منطق�يًـا ومتناســبًًا مــع طبيعــة هــذه النَّشَــاطات وأهميََّتهــا؛ إذ يمكــن اســتثمار الأنشــطة 
بدرجــةٍٍ أكبر لتضــمين الأمــن الثََّقــافّيّ خلالها بما يتناســب مــع نســبة تمثيــل الأنشــطة في المنهــاج على 
عــف في اســتثمار النَّشَــاطات والخبرات بشــكلٍٍ عــام في تنميــة  الأقــل، لأّنَّ هــذه النَّتَيجــة تعنــي الّضَّ

مفاهيــم الأمــن الثََّقــافّيّ للطّّفــل.
ثانًيًا: استنتاجات البحث:

تتضمــن: 1. الثالثــة  الفئــة  لأطفــال  إكســابها  الممكــن  الأساســيَّة  الثَّقــافّي  الأمــن  مفاهيــم 
اث – المواطنــة - الإبــداع( وينطــوي تحــت كلّ منهــا ثلاثــة  ــة – الــُّر ــات – اللغــة العربيَّ )الأخلاقيَّ

مفاهيــم فرعيَّــة.
ــة 2. ــطةٍ في منهــاج ريــاض الأطفــال في الجمهوريَّ تمثيــل مفاهيــم الأمــن الثَّقــافّي يتــمُّ بدرجــةٍ متوسِّ

ة؛ إذ إنَّ )46%( مــن مجمــل مفاهيــم المنهــاج كانــت تشــمل مفاهيــم الأمــن الثقــافي. العربيَّــة الســوريَّ
جــاء )57%( َّممــا ورد مــن مفاهيــم الأمــن الثَّقــافّي في المنهــاج على شــكل أنشــطةٍ تطبيقيَّــةٍ وعمليَّة 3.

ــم جــاءت عــى شــكل إيضاحــاتٍ  يقــوم بهــا الأطفــال، في حــن أنَّ )3%( فقــط مــن هــذه المفاهي
وأشــكال. هــذه النتيجــة تبــِّن عــدم تحقيــق التــوازن في عــرض مفاهيــم الأمــن الثقــافي في منهــاج 

ريــاض الأطفــال وهــو مــا يجــب إعــادة النظــر بــه.
ــا ومتناســبًا 4. ترتيــب النَّشــاطات عــى وفــق ورود مفاهيــم الأمــن الثَّقــافّي خلالهــا لم يكــن منطقيًّ

مــع طبيعــة هــذه النَّشــاطات وأهميَّتهــا، فقــد كان النَّصيــب الأكــر في تضمــن مفاهيم الأمــن الثَّقافّي 
ــة،  ــة والنَّشــاطات الاجتماعيَّ ــة، ثــمَّ النَّشــاطات العلميَّ ــة، تليهــا النشّــاطات الفنِّيَّ للنشّــاطات اللغويَّ

لتــأتي النَّشــاطات الرياضيَّــة في المرتبــة الأخــرة.
ثالًثًا: توصيات البحث:

ــة 1. ــع طبيع ــي تتناســب م ــافّي الت ــن الثَّق ــم الأم ــال بمفاهي ــاض الأطف ــاج ري ــز أنشــطة منه تعزي
أطفــال هــذه المرحلــة، ودراســة الكيفيَّــة التــي ســتتم بهــا معالجــة مفاهيــم الأمــن الثَّقــافّي؛ إذ 
ــق في محتواهــا بــا  يجــب تعزيــز الأشــكال والإيضاحــات والأســئلة التقويميــة المتعلِّقــة بهــا والتعمُّ
يتناســب والمفاهيــم، مــع الأخــذ بعــن الاعتبــار إمكانيــة تحقيــق الدمــج مــع مختلــف المفاهيــم وعــدم 
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ــة فقــط. ــة والفنِّيَّ الاقتصــار عــى اللغويَّ
ــال بخــرات وأنشــطة تســهم 2. ــاض الأطف ــة في ري ــج التربويَّ ــد المناه ــن برف ــر المعنيّ ــه نظ توجي

ــع المناســبة للنشــاطات  ــم الأمــن الثَّقــافّي مــن جهــة، وباســتثمار المواضي بإكســاب الأطفــال مفاهي
والخــرات الموجــودة في الكــراس وتعزيزهــا ببعــض الأنشــطة المرحليَّــة التــي تكســب الطِّفــل 

ــه. ــا لدي ــافّي وتطوره ــن الثَّق ــم الأم مفاهي
ــة( بالمــاكات التعليميَّــة المؤهلــة والقــادرة عــى تنميــة 3. ــة أو الخاصَّ رفــد الروضــات )العامَّ

مفاهيــم الأطفــال ومهاراتهــم بشــكل عــام التــي تتميَّــز بالمرونــة وسرعــة البديهــة، وهــو مــا يســمح 
ــذا  ــق به ــا يتعلَّ ــابي في ــو إيج ــا ه ــبهم كل م ــال لتكس ــه للأطف م ــاط تقدِّ ــتثمار أي نش ــة باس للمعلِّم

ــات. ــذه الغاي ــق ه ــي تحقِّ ــة الت ــتلزمات كافَّ ــن المس ــة إلى ضرورة تأم ــوم، إضاف المفه
ــة التــي مــن شــأنها أن تكســب معلــات ريــاض الأطفــال الأســاليب 4. إقامــة الــدورات التدريبيَّ

ــام  ــي تســلّط الضــوء عــى ضرورة قي ــم الأمــن الثَّقــافّي لــدى أطفالهــا، الت ــة مفاهي ــة في تنمي الحديث
ــة  وضــة لإكســاب الطّفــل مختلــف المفاهيــم الإيجابيَّ المعلّمــة باســتثمار النشّــاطات والمواقــف في الرَّ

ــا بــا في ذلــك مفاهيــم الأمــن الثَّقــافّي. عمومً
التعــاون مــع الجهــات المعنيــة في تصميــم الإعلانــات والملصقــات والشــاخصات التــي تنمــي 5.

لــدى الأطفــال مفاهيــم الأمــن الثَّقــافّي.
اث 6. ف الطفــل بمفاهيــم الــُّر حــات والمبــادرات التــي تعــرِّ ــة والرِّ يَّ صفِّ تعزيــز النَّشــاطات الَّلَّا

ز الأمــن الثَّقــافّي للناشــئة. فــة بــا يعــزِّ ــة، وتُطْلِعُــه عــى ذخيرتنــا التَّاريخيَّــة المشرِّ والعنــاصر الحضاريَّ
توزيــع مفاهيــم الأمــن الثَّقــافّي بشــكلٍ متــوازنٍ في أنشــطة المناهــج، فــا تقتــر بعــض الخــرات 7.

ــم  ض الطِّفــل لهــذه المفاهي ــا تكــرار تعــرِّ ــة مــن الأمــن الثَّقــافّي؛ وإنَّ ــم معيَّن والأنشــطة عــى مفاهي
ز الأمــن الثَّقــافّي للأطفــال بشــكلٍ  راسي خــال المنهــاج يعــزِّ بشــكل متــوازنٍ عــى مــدار العــام الــدِّ

ة. ــة الســوريَّ ــة العربيَّ ملحــوظ، وهــو أمــر تتيحــه مرونــة المنهــاج في الجمهوريَّ
ا: مقترحات البحث: رابًعً

ــة في 1. ــة التربويَّ إجــراء المزيــد مــن الأبحــاث التــي تســتقصي آراء الأفــراد المســؤولين عــن العمليَّ
ريــاض الأطفــال )معلمــن – موجهــن – إداريــن - أكاديميــن( حــول إمكانيَّــة إضافــة المزيــد مــن 
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مفاهيــم الأمــن الثقــافي في مناهــج الريــاض بــا يتناســب وخصوصيَّــة هــذه المرحلــة.
ــن دمــج مفاهيــم الأمــن الثقــافي بشــكل متــوازن مع الأنشــطة الــواردة 2. ــة تتضمَّ بنــاء برامــج تربويَّ

ف عــى فاعليَّتها. في مناهــج ريــاض الأطفــال، وإخضاعهــا للتجربــة عــى أرض الواقــع للتَّعــرُّ
ــي 3. ــة؛ الت ــى أحــدث الاســراتيجيات التربويَّ ــة ع ــة القائم ــج التدريبيَّ ــن البرام ــد م ــاء العدي بن

تســتهدف تدريــب معلــات ريــاض الأطفــال عــى تنميــة مفاهيــم الأمــن الثقــافي لــدى أطفالهــنّ، 
ــا. ــع للتَّعــرف عــى فاعليَّته ــة عــى أرض الواق ــا للتجرب وإخضاعه
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.الملحق الأوََّل:
جدول أسماء السََّادة المحكِِّمين:

الصفة العلميََّةاسم الدكتور

الأستاذة في كليََّة التربية / جامعة دمشقد. رزان مسلماني

ة في كليََّة التربية / جامعة دمشقد. علا الحلاق ارضِر حمُح



د. أنوار بنيعيش 
الأكاديميََّة الجهويََّة للتربية والتكوين / فاس بولمان / المغرب

الُمُوجهات الدينيََّة والحفاظ على أمن الأسرة المسلمة 
في بلاد المهجر الأوروبي دراسة في التََّحصين 

القيمي والأخلاقي للمسلمين بالخارج
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ملخََّص البحث:
ةَََ خاصََّــة في ظــلِِّ ضغــوط  َـة وضعي� ــدان الأوروبي� تعيــش الأسر المســلمة المهاجــرة داخــل البل
القــوانين والمرجعي�َـات الثقافي�َـة الغربي�َـة وهيمنــة قيــم العولمـة وســلطة الفضــاء الرقمــي، �مَـا يطــرح 
َـة وتشريحهــا مــن زوايــا مختلفــة عبر دراســة تعالــج  بحــدََّة ضرورة التفــكير في طبيعــة هــذه الوضعي�
ــع الهجــرة  ــة بين الأسر المســلمة وواق ــش الممكن ــات التعاي َـة تتمحــور حــول آلي إشــكاليََّة جوهري�
ــي  َـة الت ــل: الإكراهــات القيمي� ــة مث ــة عــن أســئلة مُُلحََّ َـة عبر الســعي للإجاب ــدان الأوروبي� في البل
َـة في حمايتهــا مــن  تعيشــها الأسر المســلمة في بلــدان المهجــر الأوروبي؟ وكيــف تُُســهم القيــم الديني�
َـة في هــذه البلــدان  َـة؟ ومــا حــدود إســهام المؤسََّســات الديني� الانصهــار المفــرط في الثقافــات الغربي�
َـة للأسرة بمختلــف مكوِِّناتهــا مــن الوالديــن والأبنــاء؟ ثــمََّ كيــف  َـة الإسلامي� في الحفــاظ على الهُوُي�
ــم المشتركــة في بلــدان الاســتقبال  َـة القــدرة على المزاوجــة بين احترام القي ــادئ الإسلامي� ِـق المب تحق�
الأوروبي�َـة مــن واجــب المواطنــة والإســهام في البنــاء الاجتماعــي، والحفــاظ على خصوصي�َـة الأُسُرة 
المســلمة والعلاقــات الضابطــة للأفــراد المكونــة لها داخلي�ًـا مــن جهــة وخار�جيًـا مــن جهــة أخــرى في 

َـة غير المســلمة؟ علاقــة الأُسُرة مــع المحيــط الخارجــي داخــل البلــدان ذات الأغلبي�
البحــث إلى دراســة واقــع الأسر المســلمة المعــاصرة في المهجــر الأوروبي  وبذلــك يســعى 
بإكراهاتــه الــكبرى، والمبــادرات المتََّخــذة لتحقيــق الازدواي�جَـة المتوخََّــاة في الموازنــة بين الخصوصيََّة 
َـة رفــع درجــة كفــاءة  َـة والإســهام في نهضتهــا، وكيفي� ــا ومتطلبــات الحيــاة في مجتمعــات غربي� الدني
َـة  ــف بالعــودة إلى الأصــول التشريعي� ــن الِإِسلامــي الحني ــادئ الدي ــوازن بالاســتناد إلى مب هــذا الت

ــة. َـة الشريف ــنة النبوي� ــم والسُُّ ــرآن الكري وعلى رأســها الق
التحــصين -القيــم-   – الأوروبي  المهجــر  المســلمة-  الديــن- الأسرة  المفتاحي�ـَة:  الــكلمات 

الأخلاق.
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Abstract:
Muslim immigrant families residing in European countries experience a 

unique situation, facing pressures from Western laws, cultural norms, the 
dominance of globalization values, and the influence of the digital sphere. This 
necessitates a deep examination of this situation from various perspectives 
through a study that addresses the fundamental issue of possible coexistence 
mechanisms between Muslim families and the reality of immigration in Euro�
pean countries.

This study seeks to answer pressing questions such as: What is the val�
ue-based constraints faced by Muslim families in European host countries? How 
do religious values contribute to protecting them from excessive assimilation 
into Western cultures? To what extent do religious institutions in these coun�
tries contribute to preserving the Islamic identity of families, including parents 
and children? How can Islamic principles achieve a balance between respecting 
shared values in European host countries, such as citizenship and social contri�
bution, and preserving the privacy of Muslim families and the relationships that 
govern their members internally and externally in relation to the non-Muslim 
majority environment?

This research aims to study the reality of contemporary Muslim families in 
the European diaspora, their major challenges, the initiatives taken to achieve 
the desired balance between religious identity and the demands of life in West�
ern societies, and how to improve the efficiency of this balance by relying on 
the principles of the Islamic religion by returning to the legislative sources, pri�
marily the Quran and the Sunnah.

Keywords: religion - Muslim family - European diaspora - immunization - val�
ues   - morals
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مقدّّمة:
تشــكل الهجــرة قضي�َـة رئيســة في المجتمعــات الغربي�َـة بأوروبــا لاعتبــارات كــثيرة أهُمُّهــا: تراكــم 
المهاجريــن منــذ عقــود إلى الفضــاء الأوروبي ســواء في هجــرات منظََّمــة مقصــودة لجأت إليها بعض 
ــادرة  ــة الشــابة الق ــد مجتمعاتهــا بالطاق ــن أجــل رف ــة م َـة الثاني ــد الحــرب العالمي� َـة بع ــدُُّول الغربي� ال
ــن  ــفير م ــدد غ ــا ع ــأ إليه َـة يلج ــة سري� ــرات غير منظََّم ــر، أو هج ــاء والتطوي ــهام في البن على الإس
أبنــاء دول الجنــوب في أفريقيــا والشرق الأوســط وغيرهمــا مــن أجــل تحــسين أوضاعهــم المادِِّيــة؛ 
َـة مــن المهاجريــن على اخــتلاف أشــكال هجرتهـم وتاريخهــا، �مَـا جعــل  ومث�لَ المســلمون نســبة هام�
ــي،  ــن الإسلام ــدة للدي ــوة الصاع ــب والحــذر الق ــن الترق ــثير م ــعر بك َـة تستش ــدان الأوروبي� البل
َـة  ــئة الاجتماعي� ــغ التنش ــي لم تســتطع كل صي ــدى الأسر المســلمة الت َـة ل ــة القيمي� ــة المنظوم وصلاب
َـة والتضييــق الاجتماعــي والثقــافي الحــد مــن تأثيرهــا والتقليــل منهــا عبر تعاقــب  والحمايــة القانوني�

يـال الـتـي وـلـدت في الفـضـاء الأوروبي ـمـن الأـصـول المـسـلمة المهاـجـرة. الأـج
وبذلــك يمكــن افتراض أنََّ القيــم الإسلامي�َـة في هــذه الأسر قد امتلكت عبر الســنوات والعقود 
َـة التــي يســهلها  عنــاصر تحصينهــا الــذاتي، وحمــت كــثير مــن المســلمين مــن الانزلاقــات الأخلاقي�
ًـا تقــوم على الليبراليــة والتحــرُُّر  الفضــاء الأوروبي بحكــم تركيــزه على منظومــة قيميــة مغايــرة تمام�
الأخلاقــي والاجتماعــي والنزعــة الفرداني�َـة المغرقــة في المادِِّيــة البراغماتي�َـة. وهــو مــا يجعلنــا نتســاءل 
َـة الســمحة لمواجهــة تهديــدات  عــن آليــات التحــصين القيمــي التــي وفرتهــا الُمُوجِِّهــات الإسلامي�
ثقافيــة ممتــدة ومســتمرة، ومدعمــة بمؤسََّســات رســميََّة وقــوانين ضابطــة ســعى الغــرب إلى فرضهــا 
على المهاجريــن تحــت دعــاوى أفضلي�َـة الحضــارة الغربي�َـة وتقدمهــا، وحــدة القيم الوطني�َـة وضرورة 

اندـمـاج الفـئـات الواـفـدة في المنظوـمـات القيميـَـة لبـلـدان الاـسـتقبال.
مداخل منهجيَّة:1-

قبل الخوض في لبِِّ الموضوع وتناول أطرافه بالبحث والتحليل، لا بد من وقفة منهجيََّة تحدد 
طبيعة المفاهيم والمصطلحات المحوريََّة المتداولة للتنصيص على دلالاتها المستهدفة هنا؛ درءًًا لأي 
ارتباك يمكن أن يحول دون وضوح مساحة الإرسال والتلقي بين الباحث والقراء المحتملين للعمل؛ 
إذ سنركِِّز على مصطلحات رئيسة كالتحصين، والقيم، والأسرة بين التصورين الإسلامي والغربي.
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1.1. مفهوم الأسرة بين التعريف الإسلامي والواقع المعاصر:
ـــبير  َــة جـــزء ك ـــاة الأسري� هَ ”ينعكـــس على الحي َــة؛ لأن� َــة محوري� ـــانيََّة أهمي� ـــة الإنس للأسرة في الثقاف
ــال وبين الجنـــسين...”)1(  ــات بين الأجيـ ــل والعلاقـ ــل والتواصـ ــال العمـ ــن التحـــولات في مجـ مـ
َــة  ـــة المرجعي� ًــا بحســـب الثقاف ـــة أحيان� ـــدِِّدة ومتباين ـــات شـــتََّى متع ـــا تتخـــذ تعريف َــة جعلته الاجتماعي�
َــة  ـــم الاجتماعي� ـــالأسرة ككل المفاهي ـــة أخـــرى، ف ـــن جه ـــرف التاريخـــي م ـــة وبحســـب الظ ـــن جه م
ــات  ــدد الثقافـ ــور وتعـ ــوالي العصـ ــوم عبر تـ ــات المفهـ ــدم ثبـ ــي، لعـ ــد النهائـ َـة على التحديـ عصي�ـ
ــا لـــدى الـــدارسين وهـــو  ـــا كلاســـيكًيًّا للأسرة لقـــي رواجًًـ والمرجعي�ـَـات. بيـــد أنََّ هنـــاك تعريف�
َــز بســـكن مـــشترك  َــة تتمي� الـــذي أطلقـــه )جـــورج مـــردوخ( على الأسرة بوصفهـــا ”مجموعـــة اجتماعي�
وتعـــاون اقتصـــادي وإعـــادة إنتـــاج”)2(، وهنـــاك ثلاثـــة أنـــواع مـــن الأسر الكلاســـيكيََّة: الأسرة 
ـــة القائـــم على تعـــدد الزوجـــات  ـــاء، والأسرة التعددي ـــة التـــي تضـــم الـــزوج والزوجـــة والأبن النووي
ـــة  ـــي تضـــم إضاف ـــدة وهـــي الت ـــزوج والأب، والأسرة الممت ـــدََّة في طـــرف ال ـــة ع واشتراك أسر نووي

فــاد. جــدة والأحـ جــد والج يــة الج فــراد الأسرة النووـ أـ
ــا يحــدِِّد  ــدر م َـة بق َـة أو أخلاقي� ــه للأسرة على أســس قيمي� ِـد في تعريف ــردوخ( لا يؤك� غير أنََّ )م
ـَر دائامًا بنــاءًً على رابــط الــزواج، لهــذا فهــو يســتعرض بعــض  ـَة صرف قــد لا تتوف� أبعــادًًا مادِِّي�
العازبــة والأسرة  ــا أسر مثــل أسرة المخادنــة وأسرة الأم  أنَّهه إليهــا على  ينظــر  التــي  الأشــكال 
المثلي�َـة...)3(  الأمــر الــذي قــد يفــرغ الأسرة مــن حمولتهــا الأخلاقي�َـة والقيمي�َـة بشــكل كلي ودورهــا 

ــس. الاجتماعــي الرئي
لكــن مفهــوم الأسرة في الإسلام يتجــاوز التحديــدات التــي نصََّــت عليهــا القــوانين الوضعي�َـة 
َـد أبــو زهــرة ”وهــي تشــمل الــزوجين  َـة المنتــمين إليهــا كما يــشير إلى ذلــك الشــيخ محم� ومحدودي�
معًًــا وتشــمل جميــع الأقــارب ســواء منهــم الأدنــون أو غير الأدنين. وهــي حيــث ســارت 
ًـا وأثبتــت واجبــات”)4(. �مّـا يجعلهــا قابلــة لتحمــل وظائفهــا الأخلاقي�َـة والتربويََّة  أوجــدت حقوق�
َـة متوازنــة تســتديم  َـة الســمحة، وتحقيــق تنشــئة اجتماعي� في المجتمــع بــضمان نشر القيــم الإسلامي�
ــط الخارجــي  ــوة المحي ــن ق ــر ع ــضِِّ النظ ــال بغ َـة عبر الأجي َـة والديني� الخبرات والجــذور الثقافي�

َـة. َـة، وبريــق مغرياتــه المادِِّي� وســطوته التأثيري�
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2.1.  التحصين والقيم:
ــة  ــوم التحــصين بداي ــد مفه ــوف مســبقًًا عن ــتضي الوق ــث عــن التحــصين القيمــي يق إنََّ الحدي
والــدََّلالات التــي يحملهــا، والمعــاني التــي يــدور حــولها بقصــد اســتيعاب طبيعــة المصطلــح 
وخصوصي�َـة اختيــاره في هــذا البحــث بالــذات؛ فما هــو التحــصين؟ ومــا دلالات اســتخدامه ولماذا 

َـق؟ يـف يتحقـ هي قـدًًصا؟ وكـ اللـجـوء إلـ
وغيرهمــا،  الـمنير  والمصبــاح  العــرب  كلســان  القديمــة  العربي�ـَة  المعــجمات  إلى  بالعــودة 
ْصُُــنُُ  �يَحْ الـمكانُُ  ”حََصُُــنََ  مــثلا:  العــرب  لســان  ففــي  والعلــوّّ؛  الَمَنَعَــة  دلالات  على  نعثــر 
هَ صاحب�ـهُ وحََصََّنــه. كلُُّ موضــع حََــصِِين لا يُُوصََــل  ُع، وأََحْْصََنـ� حََصانــةًً، فهــو حََــصِِين: مََنـ�
تُُْ القريــة إذا  هِ، والجمــع حُُصــونٌٌ وحِِصْْــنٌٌ حََــصِِيٌنٌ: مــن الحَصَانــة. وحََصََّنـ� إلى مــا في جََوْْفـ�
الآخــر  مــن  الاحــتماء  دلالــة  الكلمــة  تحمــل  وبذلــك  العََــدُُوُُّ.”)5(،  صََّــنََ  َ و�تَحَ ا،  حــوهلَه بنيــتََ 
للهجــوم،  التعــرض  عنــد  والحمايــة  الاحتراز  مــن  الــكافي  القــدر  تــوفير  على  والحــرص 
َهُُ. َهُُ وحََصََّنـ� حََــصِِيٌنٌ وأحْْصََنـ� عََُ، فهــو  مََنـ� ”حََصُُــنََ، ككََــرُُمََ:  الـمنير:  المصبــاح   وكــذا الأمــر في 
والِحِصْْنُُ، بالــكسر: كلُُّ مََوْْضِِــعٍٍ حََــصيٍنٍ لا يُُوصََــلُُ إلى جََوْْف�هِِِ”)6(، وهــو مــا يخــدم معنــى الحيلولــة 
دون تسرب المؤثــرات الخاري�جـَة الضــارََّة إلى منظومــة القيــم المســتهدفة داخــل فضــاء مــعين، 
َـة  ــروة القيمي� ــار الث ــع مــن اندث ــذي يحقــق هــذا الهـدف، ويمن وتضحــي بذلــك الأسرة الحصــن ال

َـة. ــأثيرات الخاري�ج ــل الت َـة بفع الداخلي�
2. منظومات القيم بين الثبات والقابليََّة للتعديل:

1.2. الأسرة والواقع الأوروبي:
يختلــف فهــم العــالم الغــربي عمومًًــا والأوروبي خصوصًًــا لكــثير مــن العنــاصر والقضايــا 
َـات وتبايــن الــرؤى الســائدة لــدى المؤسََّســات الرســميََّة التــي  َـة)7(، لاخــتلاف المرجعي� الاجتماعي�
َـة المناســبة. ومــن بين أهــمِِّ  ــه القيمي� ــاق المجتمــع وبنيات َـة، وترســم آف تضــع السياســات الاجتماعي�
َـة مفهــومُُ الأسرة  هــذه المفاهيــم المختلــف في تعريفهــا واســتيعابها وتمريرهــا عبر التنشــئة الاجتماعي�
)Family(؛ فــعلى الرغــم مــن أنََّ جوهــر المفهــوم حــاضر في كلِِّ الثقافــات باعتباره النواة الأســاس 
ـهَ عــرف عبر مســارات طويلــة مــن الجــدل التاريخــي والنظريــات  ـَة إالَّا أن� للمجتمعــات البشري�



التَّحصين  المهجر الأوروبي دراسة في  المسلمة في بلاد  أمن الأسرة  الدينيَّة والحفاظ على  هات  المُوجِّ
القيمي والأخلاقي للمسلمين بالخارج

45 1447هـ - 2025 م

َـام ســطوة الكنيســة  َـة حركيــة دلاليــة هائلــة ربطتــه تــارات كــثيرة بالديــن أي� الاجتماعي�َـة والاقتصادي�
على المجتمعــات الغربي�َـة، وفصلتــه عنــه تدريج�يًـا بانفصــالها عــن ســلطة الكنيســة، ليلتصــق المفهــوم 
َـة في  ــاة الأسري� ــة الخالصــة؛ إذ ”يــرى كــثير مــن الباحــثين أنََّ الحي في الــعصر الحاضر بالأبعــاد المادِِّي
المجتمعــات الصناعي�َـة المتقدِِّمــة أصبحــت مُُتشــظِِّية مُُفكََّكــة يحكمهــا الاخــتلاف ... بيــنما الوضعي�َـة 
ــق  ــذا التصــور يخل ــل ه ــه”)8(. ومث ــوق وإكراهات ــات اقتصــاد الس ــا تقلُُّب ــن عليه َـة تهيم الاجتماعي�
شرخًًــا كــبيًرًا بين مــا تتوقعــه المجتمعــات الأوروبي�َـة مــن الأسرة، وانتظــارات المســلمين المهاجريــن 
الذيــن يعيشــون داخلهــا، وخلخلــة في تقــارب الــرؤى حــول أدوار الأفــراد داخــل النظــام الأسري 
َـة تخــول حــق التوجيــه والتنشــئة للوالديــن  وأهمي�َـة مــا يقيمونــه مــن علاقــات مبنيــة على ســلط رمزي�
َـة  لا للمؤسََّســات الرســميََّة الأخــرى كالمـدارس وغيرهــا، ففــي  مقابــل تقزيــم أدوار الأسرة المعنوي�
ــن  ــدى المســلمين المهاجري ــدة ل ــة الأسرة الممت ــى بني ــاصر، تحظ ــربي المع ــة في التصــور الغ والتربوي
ـَة الديني�ـَة والثقافي�ـَة،  ـَة في تثبيــت الهُوُي� ـَع إلى الحفــاظ على وظائفهــا الحيوي� بتقديــر كــبير، وتتطل�
َـة التــي تعــد الخيــط الضامــن لتواصــل الأجيــال المتلاحقــة مــع ثقافتهــم  وتحــصين المنظومــة القيمي�

الأم وبلــدان المنبــع.
3. دراسة واقع الأسر المسلمة المعاصرة في المهجر الأوروبي: 

الظاهـر  كان  وإن  العمـق  في  متناقضـة  فضـاءات  داخـل  أوروبـا  في  الإسلاميََّـة  الأسر  تعيـش 
يوحـي بـغير ذلـك، فالمنطـق الـذي يـفترض أنََّـه يتحكـم في معظـم الـدُُّول الأوروبيََّـة هـو تغليـب 
البعـد الإنسـاني بشـعاراته المختلفـة المسـتمدة من فلسـفات ونظريات تُُعلي من شـأن الإنسـان وتنبذ 
العنـف والعنصريََّـة والتفرقـة، بيـد أنََّ الواقـع يشي بـغير ذلـك في كـثير مـن الأحيـان؛ إذ يعـاني كـثير 
مـن المهاجريـن مـن معـاملات غير عادلـة وغير متكافئـة، وإقصائيََّـة لا تسـاير الشـعارات النظريََّـة 
البَرَّاقـة؛ وهـو مـا يقـتضي مـن الأسر المسـلمة هنـاك أن تبحـث بشـكل مسـتمر ودؤوب عامَّا يحقـق 
معادلـة صعبـة تُُـوازِِنُُ بين حاجتهـا إلى التأقلـم مـع هـذا التناقـض الدائـم بما يضمـن لها الإفـادة مـن 
شِِـقِِّه الإنسـاني ومواجهة الشـق العنصري الإقصائي، وبين مََيْْلها إلى الحفاظ على هُُويّّتها الإسلاميََّة 
واسـتدامتها في الأجيـال المتلاحقـة مـن أبنـاء المهاجريـن عبر تحصينهـم الدينـي والثقـافي المسـتمريْْن 

ا على الضغوطـات والإكراهـات والُمُغريـات المادِِّيـة المسـتقطِِبة. ضـًدًّ
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1.3. تنامي إيقاع الهجرة وازدياد الشعور بالتهديد:
َـة ارتفاعــات ملحوظــة أدت إلى تزايــد نســب   عرفــت أعــداد المهاجريــن مــن الــدول الإسلامي�
الأسر المهاجــرة المســلمة في البلــدان الأوروبي�َـة، لكــن عــوض أن يــؤدِِّي ذلــك إلى تقلص مســاحات 
ــر الثقــافي والاجتماعــي بين ثقافــات مختلفــة في المرجعيــات  ــن الُمُســاهمة في التوت الاخــتلاف والتباي
عَََ حــدّّة الاخــتلاف في كــثير  مضطــرة إلى العيــش المـشترك في فضــاء مــكاني ومؤسســاتي واحــد، رََف�
ــر مــن بلــد  َـة في أكث ــه دورٌٌ-بشــكل أو بآخــر- في صعــود الأحــزاب اليميني� مــن الأحيــان، وكان ل
هُُ دراســاتٌٌ كــثيرة مــن بينهــا تلــك التــي قــام بهــا عــالم  ُـفرسِّر ــا وفرنســا مؤخــرًًا؛ وهــو مــا ت� كإيطالي
ــول  ــارة )ب ــه يتوصََّــل إلى نتائــج مــثيرة للقلــق بعب ــام(، وجعلت الاجــتماع الأمريكــي )روبــرت بوتن
كولــيير( مــن أبرزهــا: ”كلََّما زادت نســبة المهاجريــن في مجتمــع مــعين انخفضــت مســتويات الثقــة 

ــة بين المهاجريــن والســكان الأصلــيين”)9( . المتبادل
4. الأسرة المسلمة والموازنة بين المرجعيََّة الإسلاميََّة والمواطنة والاندماج:

ــاء  ــة )المجلــس الأوروبي للإفت ــم المواطن َـة وقي َـة الإسلامي� ــة بين المرجعي� دفعــت ضرورة الموازن
ًـا ينادي فيه المســلمين  والبحــوث( إلى أن يصــدر منــذ نشــأته إلى اليــوم، في كلِِّ دورة مــن دوراتــه، بيان�
ــة  ــدم العزل ــعوبها، وع ــاج في ش ــا، والاندم ــون فيه ــي يعيش ــان الت ــع الأوط ــل م ــوب التفاع بوج
َـة في كل مــا يرقــى بالوطــن ويعمــل على ازدهــاره، وبهــذا يظهــر  عنهــا، وضرورة المشــاركة الإيجابي�
نشــاطهم وتحركهــم وجدهــم واجتهادهــم في خدمــة الوطــن، مــع وجــوب احتفاظهــم بعقائدهــم 
وشــعائرهم وأخلاقياتهـم وآدابهـم وقيمهــم وتقاليدهــم التــي تميزهــم عــن غيرهــم، التــي يفرضهــا 
عليهــم دينهــم. وبهـذا تتحقــق هــذه المعادلــة التــي قــد يظنهــا بعضهــم صعبــة، وهــي: اســتقامة بلا 

انــغلاق، واندمــاج بلا ذوبــان”)10(
5. مبادئ الدين الإسلامي الحنيف بالعودة إلى الأصول: 

1.5. مبدأ الإحصان:
ِـز الشريعــة الإسلامي�َـة على حمايــة المجتمــع مــن الانحرافــات الأخلاقي�َـة قبــل الــزواج وبعــده،  ترك�
َـة؛ إذ  ــات الأوروبي� ــزواج أو شــبهها )concubinage( في المجتمع ــه مؤسََّســة ال ــا لا تحقق ــو م وه
ــيّّ بين الطــرفنيْن  ــاط الشرع ــا الارتب ــي يفرضه ــات الت ــن الالتزام ــروب م َـة واله يســود منطــق الحري�
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ــديدها  ــة وتش ــظ العقوب ــارع تغلي ــرََّ الش ــذا أق ــات الأسرة. له ــاظ على ثب ــينيْن كالإخلاص والحف المعن
دُُِ الطــرف الخائــن ارتباطــه  َـة تُُفق� ْـد إلى الرََّجْْــم، وكأن الخيانــة الزوي�ج على الــزاني الُمُحصََــن مــن الجل�
هَ قــال:  رجــه مــن ربقــة الإسلام في لحظــة الفعــل؛ فقــد ورد عــن أبي هريــرة أن� بالمجتمــع الُمُســلم وختُخ
”قــال رســول الله s: لا يــزني الــزاني حين يــزني وهــو مؤمــن، ولا يسرق الســارق حين يسرق وهــو 
ــدميري  مؤمــن، ولا يشرب الخمــر حين يشربهــا وهــو مؤمــن.”)11(  ولا تطــهير مــن هــذا الفعــل الت
ًـا لقولــه  لبنيــة المجتمــع ونقائــه إلا بالرجــم،  فتــدمير رابــط الأسرة المقــدََّس أو الميثــاق الغليــظ مصداق�
ًـا  ْـضٍٍ وََأََخََــذْْنََ مِِنكُُــم مِِّيثََاق� ٰ بََع� ٰ بََعْْضُُكُُــمْْ إِ�لَىٰ دَْْ أََفْْضَىٰ� هَُُ وََق� فََْ تََأْْخُُذُُون� تعــالى في ســورة النســاء: ﴿وََكََي�
ــا﴾)12( هــو تــدمير لجوهــر التكليــف الإنســاني بــالإعمار، ومناقضــة صريحــة وخــطيرة لضرورة  غََلِيًِظً

َـة على وفــق تعاليــم الشريعــة الســمحة. الحفــاظ على بنيــة المجتمــع المثالي�
ــن  ــدة قائمــة على التنصّّــل م ــة غير مُُقي َـة تعددي َـة والفرداني� ــح الغــرب بدعــاوى الحري� ــنما يبي بي
رابــط الــزواج نفســه بتبن�ِـي صــور أخــرى للارتبــاط بين الرجــل والمـرأة تهـدد اســتمرارية المجتمــع 

َـة وقــد تنســفها مــن الأســاس. ُـرى العلاقــات الأسري� وتحــل ع�
5.2. التربية: •
وهــو فعــل إنســاني رئيــس يبلــور شــخصيَّة الإنســان وينقلــه عــر مراحــل مــن التوجيــه  •

ــا  ــع إنســاني؛ تحقيقً ــة في مجتم ــف والفعاليَّ ــة التكلي ــرة الخــام إلى وضعيَّ ــة الفط ــن حال ــف م والتثقي
لجوهــر الوجــود عبوديــةً لله تعــالى وبنــاءً لــروح الحضــارة الإنســانيَّة عــى الأرض التــي اســتخلف 
ــد للكلمــة لا  ــي الممت ــى الأخلاق ــة إعمارهــا بالمعن ــه أمان ــا، وحمَّل الله ســبحانه تعــالى الإنســان عليه
ــنَْ أَن  ــالِ فَأَبَ بَ ــاَوَاتِ وَالْْأرَْضِ وَالْْجِ ــةَ عَــىَ السَّ ــا الْْأمََانَ ــا عَرَضْنَ المــاديّ الــرف. قــال تعــالى: ﴿إنَِّ

ــولًًا﴾ )13(.  ــا جَهُ ــهُ كَانَ ظَلُومً ــانُ  إنَِّ نسَ ــا الْْإِ ــا وَحََمَلَهَ ــفَقْنَ مِنهَْ ــا وَأَشْ مِلْنهََ يََحْ
ويتجــَّى هــذا الفعــل في أقــى صــوره وأولهــا في الفعــل المــارس مــن الوالديــن -أو مــن يقــوم  •

د عليــه الــرع الحكيــم  مقامهــا في حالــة الأيتــام- داخــل إطــار أسري عــى الأبنــاء، وهــو مــا يشــدِّ
ــاء  ــد للاضطــاع بالأعب ــي بالشرعــي بالتمهي ــوي بالأخلاق ــا الترب ــزج فيه ــرة يمت بتوجيهــات كث

ــة مســتقبلًًا بيــر وسلاســة.  يــة والاجتماعيَّ المادِّ
ـة في الفضـاء الأوروبي جعلته  • ـة والاجتماعيَّـة التـي عرفهـا الغـرب خاصَّ لكـن التغريات الفكريَّ
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عىل الرغـم مـن الإقـرار بأهميَّـة الأسرة)14( بوصفهـا مجموعـة حقـوق والتزامـات جماعيَّـة عىل وفق 
ة والاسـتقلال الشـخصي”)15(، وهو مـا أدَّى إلى أن  تصـور ”مـادِّي” إلى ”محيـط لتنميـة الحقوق الفرديَّ
يقلِّـص ذلـك إلى الحـدود الدنيـا تأثري الفعـل التربـوي وآلية ممارسـته مركزًا عىل البناء المـادِّي وعلى 
ا وضع المجتمعات  ها المدرسـة... ّـَمم سـات الشريكة وأهمُّ تجـاوز النظـام الأسري إلى الأنظمة والمؤسَّ
ـة خانقـة اصطلـح عليهـا بالمشـكلات الاجتماعيَّـة، مثـل كثـرة  الغربيَّـة في أزمـات أخلاقيَّـة وتربويَّ
اللقطـاء، والأمهـات العازبـات، والإهمـال الأسري، وتفـكك العلاقـات بني الأصـول والفـروع 
وتوترهـا إلى درجـات قـد تصـل إلى الكراهيَّـة… وهـو مـا يزيـد مـن أزمـة الأفـراد في المجتمعـات 
الغربيَّـة في المرحلتني الحرجتني مـن المسـار الحيـاتي: وهمـا مرحلـة الطفولـة، ومرحلة الشـيخوخة.

6. المبادئ الإسلاميََّة وموجهات الأسر المسلمة في المهجر الأوروبي:
َـة أســاس التحــصين القيمي  ترســم المبــادئ الإسلامي�َـة والموجهــات الــكبرى للمؤسََّســة الأسري�
للأسرة المســلمة ســواءًً داخــل المجتمعــات ذات الأغلبيــة المســلمة أم خارجها في فضاءات اســتقبال 
يمث�لِ المســلمون فيهــا أقلي�َـة مرجعي�َـة تخضــع لنظــام مؤسََّســاتي غير إسلامــي كما هــو الشــأن بالنســبة 
إلى المهاجريــن المســلمين في البلــدان الأوروبي�َـة. وإذا كان التهديــد القيمــي لهـذه الأسر المهاجــرة في 
َـة؛ فــإنََّ الحفــاظ على منظومــة القيــم  المجتمعــات المســلمة أقــل بكــثير منــه في المجتمعــات الأوروبي�
للأسر المســلمة في المهجــر يتطلــب درجــة عاليــة مــن التكثيــف والالتفــاف حــولها مــن منطــق شــدََّة 
َـة الخاصََّــة لهـذه الأسر مــن جهــة أخــرى. الحاجــة إليهــا مــن جهــة، والوعــي بدورهــا في تحديــد الهُوُي�
َـة والتحديــات  وهــذا مــا انعكــس على وضــع الأسر المســلمة وحمايتهــا مــن الآفــات الأخلاقي�

ــي تواجههــا في المهجــر الأوروبي: َـة الت القيمي�
1.6. الحماية من التهميش ووضع المقوم الهوياتي في مكانته:

تخلــق حيــاة الأسر المســلمة داخــل فضــاءات مؤسََّســاتيََّة رســميََّة غربي�َـة ذات مرجعيََّات فلســفيََّة 
َـات  ــن المرجعي� ــؤدِِّي تباي َـة المســلمة، وي ــراد الجالي� ــدى أف ــم ل ــاكًًا كــبيًرًا في القي ــرة ارتب َـة مغاي وديني�
َـات الشــخصيََّة ورفض  ًـا إلى درجــة انتفــاء التقائهــا في بعــض النقــط كالحري� القيمي�َـة وتضادهــا أحيان�
الروابــط المجتمعي�َـة في مجــالات بعينهــا. وهنــا يصبــح تحديــد تراتبي�َـة قيمي�َـة مرجعي�َـة مســألة رئيســة 
ـَة المشــكلة للمســلمين المهاجريــن؛ حيــث يعــتبر معظــم المهاجريــن المســلمين أنََّ  في فهــم الهُوُي�
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ــن المســلمين  ــة م ــا؛ فالأغلبي ــا وموجهاته َـة بأحكامه ــة الإسلامي� َـة الأولى والأعلى للشريع المرجعي�
ــا(” يقاومــون الاندمــاج؛  ــارا جادزهيمورادوف ــة )جلن ــا بحســب الباحث ــن يعيشــون في أوروب الذي
هـم منشــدُُّون بقــوََّة إلى القيــم الإسلامي�َـة، وهــم مقتنعــون بأفضلي�َـة عاداتهـم وطقوســهم. وهــم،  لأن�

َـة”)16(. في الوقــت نفســه، يســتمتعون بعديــد مظاهــر الحيــاة الأوروبي�
َـة الشــخصيََّة والقــدرة الذاتي�َـة على الــتصرف المطلــق  هكــذا تضحــي شــعارات مــن قبيــل: الحري�
َـة والإنســانيََّة  ُـص مــن المســؤوليََّات الاجتماعي� َـة)17( مــع التمل� ــذات الدنيوي� ــد المل في الجســد وتصي
التــي تفرضهــا الالتزامــات الأخلاقي�ـَة كرعايــة الأطفــال أو الشــيوخ.... كلمات جوفــاء غير 
مقبولــة)18( ولا مستســاغة البتــة في الوســط الإسلامــي بــدءًًا بالفــرد فالمجموعــات الصــغيرة 
َـة، فما تقــرره  كالأسرة والقبيلــة والقريــة والمدينــة وصــوالًا إلى المجموعــات الــكبرى كالدََّولــة والأم�
َـة لــدى الأسر  َـة لها الأولوي� َـة مــن تصــورات ونظريــات وأفــكار لا تمث�لِ مرجعي� المؤسََّســات الغربي�
ــور  ــن بالتط ــن المنبهري ــة م ــة قليل ــد فئ ــتقطاب إالَّا عن ــدب والاس ــق الج ــك بري ــلمة، ولا تمتل المس
ــن عــرف تكوينهــم القيمــي في فضــاء الأسرة بعــض الاخــتلالات ناجمــة عــن  المادي الغــربي الذي
تراكــم أحــكام مســبقة وتعمــيمات تربــط بين الواقــع الحضــاري للبلــدان الإسلامي�َـة الحالي وجوهــر 
ــات  ــي في نفــوس فئ ــر الدين ــوت الأث ــات التقــصير وخف ــا بوضعي ــدل ربطه َـة ب ــادئ الإسلامي� المب

ــام الديــن نفســه. ــة متسرعــة في اهتِّه معيََّن
2.6. التكتلات:

تقــوم المرجعي�ـَة الإسلامي�ـَة على التكتــل في الجماعــة وعلى التــوازن الدقيــق بين خصوصي�ـَة 
الأفــراد ومتطلبــات الجماعــة، وهــذا مــا يلاحــظ في الحــرص على تنظيــم الجانــب الُمُعــاملاتي 
ا  إضافــة إلى الجانــب العِِبــاداتّيّ عبر تــأطير معتقــديّّ دقيــق. لهــذا يظــل المؤمــن باحث�ـًا مســتمًرًّ
َـة  ــة القيمي� ــن شــأنها أن تعضــد فهمــه واســتيعابه للمنظوم َـال في جماعــات م عــن الانخــراط الفع�
َـة والإســهام في اســتمراريََّة تأثيرهــا في الوســط، وذلــك عبر مؤسََّســات ذات وقــع قــوي  الإسلامي�
ًـا  ومركــزي في حيــاة المســلم داخــل فضــاء المهجــر وعلى رأســها المســجد الــذي يعــد فضــاءًً مجتمعي�
َـا يخــول  ــددة �م ــة إلى المناســبات المتع ــوات الخمــس إضاف ّـا عبر الصل ًـا يوم�ي ــرض تجمع� ــاز يف بامتي
َـة  ــف حياتي� ــابه وظائ ــن عبر اكتس ــي للمهاجري ــط الاجتماع ــأثير والحضــور في المحي ــه ســلطة الت ل
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متنوعــة تجعلــه مركــزًًا للإشــعاع الروحــي والثقــافي، وأهــم وســائل التوعيــة والتكيــف مــع المحيــط 
ــطلاق مــن جهــة، ويوضــح لها ســبل  ــدان الان َـة في بل ــة المســلمة بمرجعيََّاتهــا الأصلي� ــط الجالي يرب
التأقلــم مــع واقعهــا داخــل المحيــط الأوروبي، ويؤط�ِـر تحرُُّكاتهـا ويوحــد مواقفهــا)19(، ومعاملاتهـا 
المالي�َـة)20( كالــزكاة،  والقيمي�َـة كتربيــة الأبنــاء، وتعليــم اللغــة، وإصــدار فتــاوى للقضايــا والنــوازل 
ــاة الأسر المســلمة في بلاد المهجــر الأوروبي  بما يضمــن الحفــاظ  ــة التــي تــعترض إيقــاع حي الطارئ
َـة التــي تشــدُُّ حبــال الفــرد والأسرة  الحــذِِر على ازدواي�جَـة صعبــة أحــد طرفيهــا المرجعي�َـة الإسلامي�
ــشمال  ــة في ال ــة بلدانهــم الأصلي ــم بثقاف ــة تصله ــات خاصََّ ــم بمواصف ــة قي ــة إلى منظوم والمجموع
ــات  ــع متطلب ــف م ــن التكي ــن – في الآن نفســه- م ــي والشرق الأوســط وغيرهمــا، ويُُمكِِّ الأفريق

َـة مشترـكـة. هـا ـمـن ضرورات قانونيـ َـب عليـ هـا الرئيـسـة بما يترتـ َـة بقيمـ يـاة الأوروبيـ الحـ
ــة  ــة الصعب ــة في هــذه الثنائي َـة مفصلي ــة شــكلت قضي� وهــذا مــا يفتــح النقــاش على نقطــة حيوي
تتــجىلَّى في حــدود التماهــي مــع المرجعي�َـة القيمي�َـة للبلــد الُمُضيــف بالنســبة للأسرة المســلمة المهاجــرة 
باعتبــار واقــع الهجــرة الــذي لا يرتفــع؛ بــل يتقــوََّى عبر أجيــال متعاقبــة مــن المهاجريــن وأبنائهــم 
ا مُُعََيََّن�ًـا مــن الاحترام لهـذه المنظومــة القيمي�َـة الجديــدة انطلاقًًا  وحفدتهـم. الشيء الــذي يتطلــب حــًدًّ
ــه  ــعلي في نهضت ــن انخــراط ف ــه م ــش في ــن يعي ــاه وط ــلم تج ــي على المس ــات الت ــق الواجب ــن منط م
ــت  ــرور الوق ــع م ــم م ــي تترج ــة الت ــات المواطن لِ متطلب ــه بما يمث� ــهر على سلامت ــاره، وس وازده
بالحصــول على جنســية البلــد المســتقبِلِ، وســهولة ولــوج مختلــف الخدمــات والحقــوق التــي يوفرهــا 
ــاح  ــربما النج َـة، ول َـة والاقتصادي� ــيََّة والاجتماعي� ــطة السياس ــهام في الأنش ــربي والإس ــع الغ المجتم
ــا داخــل هــذه  ــر فيه ــا والمؤث ــذ للسياســات إلى صانعه ــال مــن المنف ــا إلى أبعــد الحــدود والانتق فيه

ــدان)21( البل
3.6. الوحدة الإسلاميََّة ومواجهة الفردانيََّة الغربيََّة:

تقــوم الحيــاة الغربي�َـة في أوروبــا المعــاصرة على قيــم كــثيرة تضــاد مبــادئ الديــن الإسلامــي مــن 
ــغلاق الفــرد على  ــي تُُســهم في ان َـة الشــخصيََّة الت ــم الحري� َـة الُمُفرطــة، وتعظي ــان الفرداني� بينهــا طغي
ــات في  ــد يقــود إلى كــثير مــن الانحراف ــذي ق َـة. الأمــر ال ــاة الاجتماعي� ــه في بعــض مظاهــر الحي ذات
المجتمعــات الغربي�َـة التــي تناقــض جوهــر الديــن والإنســانيََّة كتشــجيع المثلي�َـة الجنســيََّة والعلاقــات 
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الرضائي�َـة... بيــنما يفــرض الطابــع الجمعــي للقيــم الإسلامي�َـة ســواء في المجتمعات المســلمة أو ذات 
الأغلبيــة غير المســلمة كأوروبــا وأمريــكا وأستراليــا... رقابــة ذاتي�َـة ومجتمعي�َـة بحكم تقــارب الأسر 
ــتمام  ــادل النصــح والاه ــات... وتب ــة كالمســجد والجمعي المســلمة وتعايشــها في فضــاءات مشترك
ــاد  ــة كالأعي ــة، ودوري ــصلاة في الجماع ــة كال ــة يومي ــات تعبّّدي ــره ممارس ــا توف ــو م ــه، وه والتوجي
وصــوم رمضــان... وهــي كلهــا تُُعــزِِّز الانــتماء وتُُقــدِِّم صــورًًا خاصــة لمعــاني الالتــزام المجتمعــي 
َـاتي  داخــل الأسر المســلمة، وتجديــد الأواصر الاجتماعي�َـة وحلــوالًا عملي�َـة للتنفيــس عــن تعــدُُّدٍٍ هوي�
في واقــعٍٍ يســمح بــه على مضــضٍٍ، ولا يشــجعه ولا يعــتبره ثــراءًً ثقاف�يًـا بقــدر مــا يــراه تهديــدًًا لقيــم 
مجتمعــات الاســتقبال مثــلما هــو الشــأن مــثالًا في فرنســا التــي رََّجمــت لبــس الحجــاب في المؤسََّســات 
ــنما  َـة بي َـة العلماني� ــادئ الجمهوري� ــع مب ــافى م ًـا يتن ــزًًا دين�ي ــه رم ــا بوصف مـدارس وغيره الرســميََّة كال
ــا على  ــا وفرضه ــعى إلى تعميمه ــيََّة وتس ــة الجنس َـة، والمثلي ــري والإباحي� ــم العُُ ــل قي ــرّّر في المقاب َ �تُمَ
ــجٍٍّ  ــدولي، وهــو مــا ظهــر مؤخــرًًا بشــكل ف ــل والفضــاء الأوروبي وال ــات المجتمــع؛ ب ــع مكون جمي
في حفــل افتتــاح الألعــاب الأولمبيــة 2024 بباريــس وحشــد المثلــيين في لوحــات تــزدري الأديــان 
َـة الشــخصيََّة هلََّلــت باريــس بــحماس  والفطــرة الإنســانيََّة الســليمة؛ ”وفي الوقــت الــذي باســم الحري�
ــرة  ــة، تناســت، وم ــيََّة المبتذل َـة الجنس ــا الأخلاقي� ــة الســلوكيََّة، بما فيه ــواع التعددي ــكلِِّ أن ــولها ب بقب
هـا تمنــع المـرأة المســلمة الفرنســيََّة مــن ممارســة حريََّتهــا الشــخصيََّة في  أخــرى بوجــهين متناقــضين، أن�
َـة والمؤسََّســات الرســميََّة”)22(؛ بــل ومنعــت العــداءة  ارتــداء الحجــاب الإسلامــي في الأماكــن العام�
الفرنســيََّة ســونكامبا ســيلا مــن حضــور حفــل الافتتــاح بســبب ارتدائهــا الحجــاب بما في ذلــك مــن 

، ومــسِِّ واضــحٍٍ بمقومــات وحقــوق المواطنــة نفســها. حيــف بنيِّن
َـة في مواجهــة المؤسََّســات الرســميََّة: )الخطــاب المـوازي في مواجهــة  4.6. المؤسََّســات الموازي�

الخطــاب الرســمي(
بما أنََّ المؤسََّسـات الرسـميََّة في فضـاءات الاسـتقبال الأوروبيََّـة تخخدم المرجعيََّـات القيميََّـة الخاصََّة 
ـا عـن المنظومـة القيميََّـة الإسلاميََّـة فـإنََّ المهاجريـن المسـلمين هنـاك  بهها التـي تختلـف اختلافًًـا جوهرّيًّ
أفـرادًًا وأسًرًا لم يقفـوا مكتـوفي الأيـدي في مواجهـة الضغوطات الرسـميََّة، وإنََّما سـعوا إلى إيجاد منافذ 
موازيـة  كالمسـاجد والجمعيـات، والمراكـز والمعاهـد الإسلاميََّـة، والأسرة نفسـها بوصفهـا مؤسََّسـة 
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صلبـة تحمـي القيم الإسلاميََّة عبر التنشـئة الاجتماعيََّـة الخاصََّة في مواجهة التنشـئة الاجتماعيََّة العامََّة. 
وتُُسـهم المؤسََّسـات الموازيـة في تحقيـق معادلـة صعبـة؛ لكنَّهَـا غير مسـتحيلة، تججد تجليـات لها 
بحسـب خصوصيََّـة البلد وطبيعـة انفتاحه على مختلـف المرجعيََّات الدينيََّة عمومًًـا والإسلاميََّة منها 
على الخصـوص؛ ففـي حين تعـرف هـذه الموازنـة في مجتمعـات متشـددة في تبنيهـا للرؤيـة المعاديـة 
للإسلام إكراهـات إضافيََّـة نتيجـة انبثـاق بعـض ردود الفعـل المتطرفـة بين الفينة والأخرى بسـبب 
اسـتفزاز الخطـاب الرسـمي وتعنتـه. والأدلـة على ذلـك كـثيرة وإن كانـت فرديـة لا تممس المنظومـة 
كاملـة بقـدر مـا تشـكل مـؤشرات واضحـة على ضرورة تعديـل الخطابـات الرسـميََّة بما يناسـب 
م الأمان داخل هـذه المجتمعات التي  مختلـف أطيـاف المجتمـع الثقافيََّـة والدينيََّة، والحفـاظ على صامَّا
يججب أن تـعترف لا محالـة بواقـع التنـوع الثقافي، والسـلطة الرمزيََّة القويََّـة للمنظومة القيميََّـة الدينيََّة 
للمهاجريـن مـن أسر مسـلمة، واسـتحالة اسـتبدال القيـم الإسلاميََّة بقيـم وضعيََّة تمتح مـن علمانيََّة 

الـدول الأوروبَـيَّة، وسـلطة القانون والمؤسََّسـات الرسـميََّة. 
5.6. التوازن القيمي:

إنََّ التــوازن القيمــي المنشــود لــدى الأسر المســلمة في بلــدان الاســتقبال لا يعنــي التراجــع 
َـة للوقــوف على مســافة وســطى هجينــة مــن القطــبين  َـة والقيــم الغربي� عــن بعــض القيــم الإسلامي�
ًـا بمفهــوم المراجعــة  َـة سياســًيًّا بدعــوى الاندمــاج، وثقاف�ي القيمــيين كما تــروج لــه الأدبيــات الغربي�
ُـراد  الديني�َـة، أو مــا يســمََّى ب: الإسلام الأوروبي أو المعــدل أو المعتــدل... فهــذه الصفــات التــي ي�
لها أن تلتصــق بــالإسلام تحمــل في طياتهــا اتهامــات ضمني�ـَة للإسلام بالتطــرف، وتشــكيكًًا في 
ــا مكتمــل الأركان  ًـا سماوي ــل الإسلام بوصفــه دين� ــة. لكنهــا لا تمث َـة مــن جهــة ثاني ــه الرباني� أصول
َـة، مصداقــا لقولــه تعــالى:  َـة الوضعي� لا يقبــل التعديــل أو التغــيير والتنقيــح بما يلائــم القيــم الغربي�

ًـا﴾)23(. مََالَا دِِين� سْْ ِ ــمُُ ا�لْإِ ــتُُ لََكُُ ِـي وََرََضِِي ــمْْ نِعِْْمََت� ــتُُ عََلََيْْكُُ مَْْ ــمْْ وََأََ�تْمَ ــمْْ دِِينَكَُُ تُُْ لََكُُ وَْْمََ أََكْْمََل� ﴿الْْي�
ومــن ثــمََّ، فالتــوازن القيمــي مرتبــط بالفهــم الــبشري للديــن أكثــر مــن ارتباطــه بالديــن نفســه، 
ًـا وتشــويًهًا لجوهر  حيــث إنََّ الأصــول ثابتــة لا يمكــن أن تخضــع لأي تغــيير، وإلا اعــتبر ذلــك تحريف�

الــكمال الــذي ارتضــاه الله ســبحانه وتعــالى للإسلام.
الخاتمة:
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ــي  ــا يراع ــامالًا خاّصًّ ــرض تع ــع تف ــة للمجتم ــواة الرئيس ــا الن ــإنََّ الأسرة بوصفه ًـا، ف وعموم�
دورهــا وخطورتهــا ســواء تعلــق الأمــر بالبلــد الأصلّيّ أو في أثنــاء وجودهــا في بلــدان الاســتقبال 
المســلمة في  أنََّ الأسرة  الدراســة  بيََّنــت  فقــد  المختلفــة؛  القيمي�ـَة  الثقافــات والمرجعي�ـَات  ذات 
َـة حــول حقــوق الإنســان واحترام الأديــان  الفضــاء الأوروبي لا تفيــد دائامًا مــن المرجعي�َـات النظري�
ــاتٍٍ  ــات إكراه ــدََّة البداي ــذ م ا كما جابهــت في الماضي من ً هِ حــا�ضِرً اب� ــاة الاخــتلاف، وإنََّما جتُج ومراع
َـة التــي مــا فتئــت تعــرف اهتــزازات واضطرابــات  كبرى وتضْْيِِيقــات كــثيرة على منظوماتهــا القيمي�
هَ ديــن إرهــاب )كــثير مــن الإجــراءات التــي  مقصــودة بين مطرقــة النظــرة المغاليــة للإسلام على أن�
ــمََّ  َـة ت ــتنادًًا إلى أحــداث فردي� ــالي اس ــقلاني انفع ــار غير ع ــت على اعتب ــا بُُني ــا وغيره ــا فرنس ذته اختَّخ
ــة الفضــاء  ــدة في ثقاف ــات الواف ــان الثقاف ــاج وذوب ــاوى الاندم ــندان دع ــا( وس ــا وتعميمه تهويله
ـًا، والأســبق تاريخ�يـًا في الوجــود داخــل القــارة  المســتقبِلِ بوصفــه المهيمــن سيًًاســيًًا واقتصادي�

َـة. الأوروبي�
ــلمة  َـة المس ــة الأسري� ــود البني ــل دون صم ــات لم تح ــرة الإكراه ــات وكث ــدد الضغوط ــن تع لك
صمــودًًا بطولي�ـًا حافــظ على خصوصياتهــا الثقافي�ـَة الديني�ـَة وحمــت أفرادهــا في الغالــب مــن 
ــس ســهلة لإغراءاتهــا  ــن المحتمــل أي يصبحــوا عُُرضــة لها، وفرائ ــات كان م ــات وانحراف انزلاق
ــق،  ــق الفت ــي كان لها فضــل رت َـة الت ــات الديني� ــبث بالموجه ــتمر والتش ــذا التحــصين المس ــولا ه ل
َـة  َـة واقتصادي� ــات اجتماعي� ــار في منظوم ــار، أو الانصه ــات مهــددة بالانهي ــة الأوْْد في منظوم وإقام

مهيمنــة...
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التوصيات: 
ــا تقــع في صلــب التــوازن  ِـد الدراســة على توصيــات يــرى الباحــث أنَّهه ومــن هــذا المنطلــق تؤك�

القيمــي المنشــود للأسر المســلمة في بلــدان المهجــر:
َـة ودورهــا في تحــصين الأفــراد والجماعــات المســلمة  - التحســيس بأهمي�َـة تماســك النــواة الأسري�
قيمي�ـًا وأخلاقي�ـًا داخــل فضــاءات رســميََّة ومؤسســاتيََّة معاديــة نســبيًًا للمرجعي�ـَة الإسلامي�ـَة 

وحــذِِرة مــن سرعــة انتشــارها.
- التوعيــة بضرورات التكتــل والانخــراط الفعــال للأفــراد داخــل الجماعــات المؤط�ّـرة التي تعبر 
َـة...  َـة والتطوعي� َـات الخيري� َـة كالأسرة والجمعي� ــم الإسلامي� عــن مفهــوم الوحــدة في منظومــة القي

للتغلــب على قيــم الفرداني�َـة الغربي�َـة التــي تــروج لها المؤسََّســات الرســميََّة.
- تقويــة عوامــل التحــصين القيمــي والأخلاقــي للأسر المســلمة في بلاد المهجــر باعــتماد مختلــف 

الآليــات الممكنــة مــن أجــل المحافظــة على الحضــور الــوازن للديــن الإسلامــي لديها.
َـة التــي مــن  - دعــم المؤسََّســات الموازيــة كالمســاجد والجمعيــات والمراكــز والمعاهــد الإسلامي�
شــأنها أن تعــزز القيــم الإسلامي�َـة وتمـكين الأجيــال المتعــددة مــن أبنــاء الجاليــة المســلمة مــن اللغــة 
العربي�ـَة باعتبارهــا مــدخالًا رئيسًًــا لفهــم المرجعي�ـَات الإسلامي�ـَة، والاطلاع عليهــا في منابعهــا 
ــات  ــدور في فلكــهما مــن كتاب ــا ي ــة، وم ــة الشريف ــم والســنة النبوي ــرآن الكري ــة في الق ــة ممثل الأصلي

شــارحة ومــفسرة وموضحــة.
َـة وبين ضرورات الاندمــاج المعتــدل  ــوازن بين القيــم الإسلامي� َـة خلــق الت - التأكيــد على أهمي�
ــع  ــر الأوروبي م َـة بالمهج ــات الإسلامي� ــس الجالي ــز أدوار مجال ــتقبال عبر تعزي ــات الاس في مجتمع
ًـا وبشــكل ملمــوس على أرض  ــك فعلي� ــق ذل ــا أن تحق ــي يمكنه ــات والســبل الت ــكير في الآلي التف

الواقــع.
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ملخََّص البحث
دَُُّ ”العنف  يــدرِِّس البحــث الــذي نقترحه مســألة ”العنــف الرقمــي في الإعلام الاجتماعــي”. ويُُع�
ًـا مــهامًّا اليــوم على مســتوى عالمـي؛ إذ تعمــل اليونســكو على حــثِِّ الباحــثين  الرقمــي” محــورًًا بحث�ي
والمنــظََّمات وغيرهــا مــن الهيــاكل على إيلائــه الأهمي�َـة اللازمــة. وإنََّ بحثنــا نظــري بالأســاس، ينظــر 
في الانتقــال المفاهيمــي لمســألة ”العنــف” مــن ســياقات العــالم المادِِّي إلى الفضــاء الرقمــي، وتحديــدًًا 
إلى منصََّــات التواصــل الاجتماعــي. ويطــرح بحثنــا الإشــكاليََّة الرئيســة التاليــة: لماذا أصبح الإعلام 
الاجتماعــي اليــوم بيئــة حاضنــة للعنــف الرقمــي؟ وتنبثــق عــن هــذه الإشــكاليََّة اســتفهامات فرعي�َـة 

ثلاثة:
• ماهي مظاهر العنف الرقمي على شبكة الأنترنت؟

• ما العوامل المتسبِِّبة في نشأة ظاهرة العنف الرقمي وتناميها على شبكة الأنترنت؟
• ما تأثير العنف الرقمي في الإعلام الاجتماعي على الأفراد والمجتمع؟

وللإجابــة عــن اســتفهامات بحثنــا، فإنََّنــا نعتمــد المقاربــة البنائي�ـَة للتفــكير في مســار بنــاء 
َـة الأصيلــة  ”العنــف الرقمــي” في المجتمــع الافتراضي، والنظــر في تحدِِّيــات إرســاء القيــم المجتمعي�
َـات التواصــل الاجتماعــي على شــبكة الأنترنــت. ونعتمــد في بحثنــا على المنهــج التحلــيلي  في عملي�
ــذي يســاعدنا على فهــم صــورة ظاهــرة العنــف الرقمــي في الإعلامــي الاجتماعــي بالعــودة إلى  ال
لُ  ــا إلى تمث� ــت. ويهــدف بحثن َـة على شــبكة الأنترن ــم المجتمعي� ــة للقي ــن الممارســات المنافي ــاض م م
ــائل  ــي على وس ــف الرقم ــرة العن ــع للتصــدِِّي لظاه ــراد والمجتم ــا الأف ــي يواجهه ــات الت التحدِِّي
التواصــل الاجتماعــي حت�َـى تكــون فضــاءات ذات أبعــادٍٍ قيمي�َـة، وإلى التفــكير في الحلــول الناجعــة 

ــن الرقمــي في فضــاءات التواصــل الاجتماعــي. لإرســاء الأَمَ
َـة،  الــكلمات المفاتيــح: العنــف الرّّقمــيّّ، العنــف الذّّكــيّّ، العــاملَم الافتراضّيّ، الهندســة الاجتماعي�
ــة على وســائل الإعلام  بي َـة، الرتَّر َـورة الذََّكي� َـة، الث� ــة الرقمي� قمــيّّ، المواطََن سوســيولوجيا العنــف الّرَّ

الرََّقمــيّّ، الــذكاء الاصطناعــي، الميتــافيرس، الواقــع الافتراضّيّ، الواقــع المعــزََّز.
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Abstract :
The research that we propose studies the issue of ”Digital Violence in 

Social Media”. In fact, ”Digital Violence” is considered an important research 
focus today on a global level, with UNESCO, that works to urge researchers, 
organizations, and other entities to give it the necessary importance. Our 
research is theoretical, and it examines the conceptual transition of the issue of 
”violence” from physical world contexts to the digital space, specifically to social 
media platforms. It raises the following main problem: Why has social media 
become a nurturing environment for digital violence today? This main problem 
gives rise to three sub-questions:

•What are the manifestations of digital violence on the Internet?
•What are the factors causing the emergence and growth of the phenomenon 

of digital violence on the Internet?
•What is the impact of digital violence in social media on individuals and 

society?
To answer the inquiries of our research, we rely on the Constructivist 

Approach to contemplate the construction path of ”digital violence” in the 
virtual community and examine the challenges of establishing authentic 
societal values in social communication processes on the Internet. Additionally, 
our research is based on the Analytic Method, which helps us to understand 
the phenomenon of digital violence in social media by revisiting a history of 
practices that contradict societal values on the Internet. Our research aims to 
represent the challenges faced by individuals and society in addressing the 
phenomenon of digital violence on social media to create spaces with ethical 
dimensions, and to consider effective solutions to establish digital security in 
social communication spaces.

Keywords : Digital violence, Smart violence, Virtual World, Social engineering, 
Digital violence Sociology, Digital citizenship, Smart revolution, Digital 
media literacy, Artificial intelligence, Metaverse, Vitual reality, Augmented 
reality.	
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مـــة  مقّدِّ
َـف  كمهــا واقــع الاســتخدام المكث� ّـة”)1(، حيَح إّنَّ علاقــة المجتمــع بالتِِّكنولوجيــا أصبحــت ”حتمي�
َـة، بهــدف الحصــول على الخدمــات الأساســيََّة  َـة في مختلــف مجــالات الحيــاة اليومي� َـات الرقمي� للآلي�
ســن الإفــادة مــن مزايــا  فيــه. فالمجتمــع اليــوم ”رقمــيّّ”، حيُح أو حت�ـَى مــن بــاب الرََّفاهي�ـَة والرتَّر
ــي يُُمكــن أن تََضرب  ــة أخــرى أخطارهــا الت ــه مــن زاوي هَ يواجِِ ة، إالَّا أن� ــات المســتجّدَّ التََّكنولوجي
َـة المغريــة  َـة الدََّولي� عمــق المـوروث المجتمعــيّّ في أبعــاده العديــدة. ولئــن كانــت الخطابــات التِِّجاري�
ــيّّ والافتراضّيّ، إالَّا أنََّ  ــالمين الرّّقم ــا والانخــراط في الع ــن التََّكنولوجي ــد م ــتلاك الجدي ــزًًا لام حاف
َاءة في التََّصــدِِّي لتي�ـَارات الاســتقطاب الرََّقمــيّّ  ؤى النَّاَقــدة تُُواصــل القيــام بوظيفتهــا البنـ� الــّرُّ
ُـسريِّر مظاهــرََ  والتََّحذيــر مــن الانــزلاق في مطب�َـات الفضــاء الجديــد. فالعــاملَم اليــوم ”قريــة كوني�َـة”)2( ي�
الحيــاة فيهــا مــا يُُســمََّى بـ”النّظّــام العاليّّم الجديــد” الــذي وََضــع قــوانين تنحــت صــورة ”الإنســان 

َـة. َـة والمجتمعي� َـة والحضاري� َـة والثََّقافي� ــه الفكري� ــع خصوصيََّات ”، وقــد تنحََّــى عــن جمي المعــوملَم
َـة الأخيرة في العــالم، وبدايــة  ومــع تنامــي اســتخدام شــبكات التََّواصــل الاجتماعــيّّ في العشري�
الاندمــاج ضمــن فضــاءات العــاملَم الافتراضّيّ أو ”الميتــافيرس” في السّّــنوات الأخيرة، ومــع تســخير 
الإمكانــات التََّكنولوي�جـّة أمــام جميــع المســتخدِِمين في العــاملَم للمشــاركة في صناعــة المحتــوى 
ــات الرقمي�َـة  قمــيّّ والافتراضّيّ، تداخلــت الأدوار الاتِِّصالي�َـة وتشــابكت التََّفــاعلات على المنّصَّ الّرَّ
َـة يميِِّزهــا كــثير مــن الانفتــاح الثََّقــافّيّ والحضــاريّّ؛ ولكــن  َـة لِتُُِنتــج لغــة تواصــل عالمي� والافتراضي�
ــن المؤسََّســات  ــد م ــتمام العدي ــح يحظــى باه ــر، أصب ــدّّد المظاه ــيّّ” متع ــف رقم ــا ”عن يشــوبها أيضًً
ــة  د ممارســة خاطئ قمــيّّ ليــس مجــّرَّ َـة والباحــثين والخبراء وغيرهــم. فالعنــف الّرَّ والمنــظََّمات الدََّولي�
ًـا عــن قصــد لإثــارة  أو اســتخدام ســلبيّّ للتّّكنولوجيــا فقــط، وإنََّما هــو أيضًًــا ”سياســة” تُُطب�َـق أحيان�
ويــج لفكــرة أو منت�َـج أو شــخص، وللاســتقطاب والتََّحفيــز على التََّعاطــف، وغيرهــا  الانتبــاه والرتَّر
مــن الأغــراض الأخــرى التــي ترمــي إلى تحقيــق الرّّبــح المادّّيّّ ودعــم العائــدات المالي�ّـة. إنََّ العنــف 
الرّّقمــيّّ في العــاملَم الافتراضّيّ أصبــح اليــوم ممنهجًًــا؛ بــل هــو أنمــوذج اقتصــاديّّ يُُديــر العديــد مــن 
الفضــاءات الرقمي�َـة والافتراضي�َـة على الإنترنــت )الحاج قاســم، 2022، ص 112(، بما مــن شــأنه 

د أمــن الأفــراد والأسرة والمجتمــع. أن يهــّدِّ
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ولقــد ظهــرت العديــد مــن المبــادرات البحثي�ـَة في العــاملَم لِدِراســة ظاهــرة العنــف الرّّقمــيّّ 
وتناميهــا في المجتمــع، وهــي بالأســاس دراســات ميداني�ـَة عــادة مــا تنطلــق مــن أزمــة طفــت 
ــا  ــة لها. إالَّا أنََّن ــول النَّاَجع لُ الحل ث�متَم ــة لكشــف خلفيّّاتهــا و ، في محاول ــطح في مجتمــع مــعنيَّن على السّّ
ــم ســياقات  ــيّّ وفه ــف الرّّقم َـة لظاهــرة العن َـبنيَّن الأســس النَّظَري� ــد ت� ــا هــذا نلجــأ إلى مزي في بحثن
َـة  ــدها في العــاملَم الرّّقمــيّّ والافتراضّيّ، والّتَّفــكير في كيفي� نشــأتها وتناميهــا، وكشــف تجلََّياتهــا وتجّسُّ
التََّصــدِِّي لها بما مــن شــأنه أن يكــرِِّس أمــن الأفــراد والأسرة والمجتمــع. وإنََّ الاســتفهام الرّّئــيسّيّ 
الــذي ننطلــق منــه في بحثنــا هــو كالآتي: لماذا تفاقمــت ظاهــرة العنــف الرََّقمــيّّ في المجتمــع ؟ وهــو 

َـة أخــرى: ــه اســتفهامات فرعي� ــق عن تســاؤل تنبث
قميّ في المجتمع، ثمّ إلى تناميها؟ * ما هي السّياقات التي أدَّت إلى نشأة ظاهرة العنف الرَّ
يَّة؟ * قميّ في المجتمع، وما هي أبعادها المادِّ كيف تتجَّلَّى ظاهرة العنف الرَّ
كيــف يمكــن توصيــف ظاهــرة العنــف الرّقمــيّ ودرجــة خطورتهــا وتأثيرهــا عــى أمــن الأفــراد  *

والأسرة والمجتمــع؟
ة آثارهــا عــى أمــن  * ي لهــذه الَّظاهــرة أو للتَّخفيــف مــن حــدَّ مــا هــي الحلــول النَّاجعــة للتَّصــدِّ

المجتمــع؟
وإنََّنــا في بحثنــا النَّظَــريّّ هــذا، نعتمــد المنهــج التّّحلــيلّيّ النَّسَــقيّّ لدراســة المتــغريّر التََّكنولوجــيّّ 
ــا، واستكشــاف  ــك بالعــودة إلى أُُطــر نشــأتها في المجتمــع ومســار تفاقمه ــف، وذل في ظاهــرة العن
ــه  ــة للعنــف الرّّقمــيّّ في المجتمــع وأبعــاد تهديــده لتوازن تجلِِّياتهــا وأبعادهــا، وفهــم الصّّــورة الحالي

لِ سُُــبل معالجتــه. ث�متُم ــه، و وأمن
العنف الرََّقميّّ، السِِّياقات ونشأة الظََّاهرة

ليـس العنـف بظاهـرة مسـتحدََثة في المجتمـع؛ ولكنَّهَ قديم قِِـدم المجتمعات ومتأصِِّـل فيها، غير 
أّنَّ العنـف في مفهومـه يعكس لنا ”مصطلحا هلاميّّ المعاملِم والأبعاد، فلا يحدُُّه شيء وليس له مدلول 
ثابـت في العقـل والوجـدان” )العيـد، 2004، ص 51(. ولئـن تعـدََّدت وجهـات النَّظَـر إلى مفهوم 
ـرق بهها حدود  ة وغلظـة ختُخ العنـف، إالَّا أّنَّ المرجعيََّـات الوفاقيََّـة تََعـتبر أنََّ العنـف ”ممارسـة فيهـا شـّدَّ
ـدََّة والغلظة  ، أو بتعبير آخر، العنف هو اسـتعمال للّشِّ الـغير، وقـد تكـون هذه الممارسـة قوالًا أو فـعالًا
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ـاه الـغير سـواء بالقـول أو بالفعـل” )قوتـال، 2020، ص159(. وتـرى المرجعيََّـات  والإكـراه اجتِّج
 ،)Michel Foucault( الفلسـفيََّة الكلاسـيكيََّة، وبينهـا فكـر الفيلسـوف الفـرنسّيّ ميشـال فوكـو
، أوََّلهما نابـع مـن الدََّولـة أو المؤسََّسـات شـبه الرََّسـميََّة التـي تممارِِس عنفًًـا  أنََّ العنـف يأخـذ مََنحـينيْن
يمكـن وصفـه بالعنـف الرّّسـميّّ، وهـو كـثيًرًا مـا يكـون مبَرَّرًًا، وثانيهما متعلِِّـق بالمجتمع الـذي يُُعََدّّ 
مكانًًـا ومسرحًًـا لاسـتعراض ثقافـة العنـف وإخراجهـا مـن موقـع التّّفكير إلى حّيِّـز التََّطبيـق العملّيّ 
في نمطيََّـة تمثُُّـل الوعـي الاجتماعـيّّ وثقافتـه وفهمـه للحيـاة والإنسـان )محمّّـد كريـم، 2018، ص 
 ،)Hannah Arendt( وإّنَّ للعنـف أصنافًًا مختلفة بحسـب السّّياسِِـيََّة الألمانيََّة حََنَّهَ آرنـت .)289
بينهـا العنـف العسـكريّّ، والقمـع الـدّّاخلّيّ، والعنف المترتِِّب عـن التّّقدُُّم التّّكنولوجـيّّ وهو الأكثر 
تهديـدا للحريََّـة، باعتبـاره يـؤدِِّي إلى القضـاء على الحريََّـة بصـورة عامََّـة، وعلى حريََّـة الفكـر بصورة 

خاصََّـة )العريـس، 1992، ص 6(. 
كمــه مبــادئ النِّظِــام العاليّّم الجديــد، تََفاقــم العنــف في المجتمــع  وفي الــعصر الحديــث الــذي حتَح
الــدََّولّيّ، ذلــك أنََّ ”قِِيــم العول�مـة وطابعهــا الممارََس، لم تســتجب كلّّهــا لتطلُُّعــات الشّّــعوب، ولم تجلب 
َـة  هـا تقــوم على منطــق الاســتغلال باســم الحري� للإنســانيََّة لا الأمــن ولا الاســتقرار ولا العدالــة، إذ إن�
ــة  مـة المهيمِِن ــار، 209، ص 260(. فالعول� ــو )Pierre Bourdieu(” )حجّّ ــار بوردي ــول بي كما يق
اع  اليــوم على المجتمعــات في العــاملَم تعكــس لنــا في المراحــل الأخيرة لِتِشــكُُّل معاملِمهــا تعــاظامًا لــلرصّر
َـة بــدأت منــذ عشرينــات القــرن العشريــن بحســب عــاملِم الاجــتماع  مــن أجــل الهيمنــة، وهــي حقب�
السّّــكوتلاندي رونالــد روبرتســون )Roland Robertson()3(، وظهــرت فيهــا الخلافــات 
ــوة تفصــل حضــارتين  ــي على فج ــذي ينبن ــث ال ــاملَم الثّّال ــا الع ــكّّل فيه َـة، وتََش والحــروب الفكري�
اعــات في  مــة وثانيتــهما متراجعــة إلى حين الضّّعــف والهـوان. وإنََّ أُُســس هــذه الرصّر أوََّلاهمــا متقّدِّ
مـة بوصفهــا ظاهــرة  َـة بالأســاس، ثــّمَّ اتََّســعت دائــرة الحديــث عــن العول� َـة رأسمالي� العــاملَم اقتصادي�
ذات أبعــاد متعــدّّدة، تتجــاوز حــدود الّتِّجــارة والاقتصــاد، لتشــمل السّّياســة، والفكــر، والاجتماع، 
ــأتي  مـة ت ــا، وغيرهــا )يوســف، 1997، ص 17(. فالعول� ــا، والتّّكنولوجي ــة، والإيديولوجي بي والرتّر
لِفِــرض هيمنــة دول المركــز الــكبرى في العــاملَم على الــدُُّول الّنَّاميــة أو الفــقيرة، تكريسًًــا منهــا لِنِمــط 
َـة  َـة وسياســيََّة وثقافي� ــد ينســحب على كلِِّ المجتمعــات بحســب سياســات اقتصادي� مجتمعــيّّ موحََّ
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ــه  مـة حينئــذ بحســب مــا جــاء ب . ويمكــن اختصــار العول� تديرهــا مراكــز النفــوذ الــكبرى في العــاملَم
ِـن الأقويــاء  هـا ”نظــام يُُمك� الفيلســوف الفــرنسّيّ روجيــه جــارودي )Roger Garaudy(، على أن�
إنســانيََّة التــي تســمح بــافتراس المســتضعََفين بذريعــة التََّبــادل الحــرّّ  مــن فــرض الدِِّيكتاتوريــات الالَّا
َـة السُُّــوق” )ســبيلطي، 1998، ص 17(، وهــو مــا يعكــس تلازم العول�مـة مــع سياســة إنتــاج  وحري�
هـا ”ترتكــز في بعدهــا الثََّقــافّيّ  ، وتهديدهــا لأمــن الأفــراد والأُسُر والمجتمعــات؛ إذ إن� العنــف في العــاملَم
ــة ببنــاء  َـة الاعتقــاد، وإنــكار وجــود الله، وتوحيــد القِِيــم الخاّصَّ َـة المطْْلقــة، وحري� َـة الفردي� على الحري�
َـة على  َـة والاقتصادي� ــبشريّّ السِِّياســيََّة والاجتماعي� ــلوك ال ــد أنماط الّسِّ ــّمَّ تحدي الأسرة والمجتمــع، ث

اث الغــربّيّ” )رابطــة العــاملَم الإسلامــيّّ، 2012، ص 11(. َـات الرتُّر وفــق مرجعي�
إلا أّنَّ الرُُّؤيــة المســيطِِرة حــول العول�ـمة في الـدََّمة الرََّاهنــة يمكــن اختــزالها في تلــك ”النَّظَــرة 
َـة الثََّقافي�َـة للمجتمعــات وخصوصياتهـا وأيديولوجياتهـا، وجعلهــا  الرقمي�َـة” التــي تحتــوي التََّعدُُّدي�
اعــات المنــتشرة في العــالم بِنِيتُُهــا  منصهــرة في بوتقــة واحــدة )زاوي، 2015، ص507(. فالرصِّر
رقمي�ـَة بالأســاس، ذلــك أنََّ المنظومــة الشّّــبكيََّة العالمي�ـَة ســاعدت على تــفيشِّي ظاهــرة العنــف، 
ُـعربَّر عنــه على وفــق مصطلحــات عديــدة بينهــا ”العنــف الرّّقمــيّّ” و”العنــف  ولكــن في ثــوب رقمــيّّ ي�
َـب عبر الإنترنــت”، وهــو عنــف يختــزل جرائــم  الإلــكترونّيّ” و”العنــف السّّــيبرنّيّ” و”العنــف المرتك�
د أمــن الأفــراد والمجتمعــات. وإنََّ العنــف  ل�ختُخـِف آثــارًًا عميقــة تهــّدِّ ـَذ عــن بعــد و رقمي�ـَة تُُنف�
ــل الحواســيب  ّـة مث ــن عبر اســتخدام الوســائل الإلكتروني� ــل ضــارّّ بالآخري ــو ”كلّّ فع ــيّّ ه الرََّقم
ــت  ــات، وشــبكة الإنترن ــل المعلوم ّـة، وشــبكات نق ّـال وشــبكات الاتِِّصــال الهاتفي� ــف الق�ّنَّ والهات
)مواقــع التََّواصــل الاجتماعــيّّ(، متمــثِِّالًا بألفــاظ القــذف والسّّــبِِّ والشََّــتم بين الأفــراد والتََّحــقير 
هَ كلََّ ســلوك غير أخلاقــيّّ وغير مســموح بــه يرتبــط بوســائط  للفــرد. كما يمكــن وصفــه أيضًًــا بأن�
قمــيّّ مــن  إلكتروني�ـَة” )البرواريــو والزّّيبــاري، 2020، ص 215(. ولا ينبــع هــذا العنــف الّرَّ
، ولكــن مــن حيــث أســلوب اســتغلال  َـة في العــاملَم ــات الرقمي� ــم اســتعمال التََّكنولوجي مجــرََّد تعمي
ــا”  مـة التََّكنولوجي ــز بين ”عول� ــات توظيفهــا، وهــو مــا يســتوجب التََّميي َـات وغاي هــذه التََّكنولوي�ج
التــي تفيــد تعميــم الابتــكارات التََّكنولوي�جَـة حت�َـى ينتفــع بهـا العــاملَم كل�هّ، و”عول�مـة الإيديولوجيــا” 
ــة،  ــت خاطئ ــو كان َـى ول ــه حت� ــا علي ــات الأن ــرض قناع ــر، وف َـة الآخ ــي محــو خصوصي� ــي تعن الت
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ــذ  مـة حينئ ــرة، 2019، ص 219(. والعول� ــا )بوقم ــا التََّكنولوجي ــدة بينه ــات عدي ــك عبر آلي وذل
ــل  ــوم على العق ــد يق يّّم جدي ــم التََّجــدُُّد، هــي ”نظــام عال ــغريِّر التّّكنولوجــيّّ دائ ــق هــذا المت على وف
ــيّّ غير المحــدود، دون  ــداع التََّقن ــات والإب ــة على المعلوم َـة القائم َـورة المعلوماتي� ــكترونّيّ، والث� الإل
ّـة، والسّّياســيّّة القائمــة في  اعتبــار للأنظمــة والحضــارات، والثّّقافــات، والقِِيــم، والحــدود الجغرافي�
العــالم” )أبــو زعــرور، 1998، ص 14(، وهــو مــا ينبثــق عنــه عنــف رقمــيّّ يتفاقــم شــيئا فشــيئا كلّّما 

ــا. ــتخدام التّّكنولوجي زاد اس
وفي السّّـنوات الأخيرة، بـدأت تصـوّّرات العوملَمـة تتجسََّـد على المسـتوى العـملّيّ؛ إذ يسـيطر 
على العـاملَم مشروع بنـاء عـاملَم ”الميتـافيرس” الـذي تـزدوج فيـه الحقيقـة والخيـال، بفضـل توظيـف 
تقنيـات الـذََّكاء الاصطناعـيّّ والواقـع المعـزََّز والواقـع الافتراضّيّ وغيرهـا مـن التّّكنولوجيـات 
المتطـوََّرة. والميتـافيرس ”هـو شـبكة واب لعواملِم افتراضيََّة واسـعة الانتشـار، ومتداخلـة جزئًيًّا فيما 
بينهـا، لتعزيـز العـاملَم المادّّيّّ. وتسـاعد هذه العـواملِم الافتراضيََّة المسـتخدِِمين الممثََّلين بشـخصيََّاتهم 
الافتراضيََّـة على التََّواصـل والتََّفاعـل فيما بينهم، وعلى تجربة واسـتهلاك المحتوى الذي تمََّ تطويره 
للمسـتخدِِمين، في بيئة غامرة، قابلة للتََّطويـر، متزامنة، ودائمة”. )Weinberger، 2022، ص 
13(. ولئـن كان مصطلـح ”الميتـافيرس” ظهـر لأوََّل مـرََّة في العـالم في سـنة 1992، بعـد أن سـبقته 
ـس لعاملَم الميتـافيرس، إالَّا أنََّ هذا الفضاء الافتراضّيّ  عديـد الاسـتخدامات التََّكنولويََّجة التي تؤّسِّ
؛ إذ تُُرجِِّـح إمكانيََّـة ظهـور ”الميتـافيرس الواحـد” بعـد عشر سـنوات  لا يـزال قيـد البنـاء في العـاملَم
مـن الآن على الأقـلّّ)4(. وفي عـاملَم الميتـافيرس، ينمغـس المسـتخدِِمون في بيئـة تممزج بين الواقـع 
والخيـال، لعيـش تججارب غامـرة تقوم على أسـاس مبـدئ ”صناعة المشـاعر”، وتنبثـق عنها تمثُُّلات 
أو حقيقـة جديـدة للمجتمـع )الحاج قاسـم، 2024(. وإنََّ عصر الميتـافيرس الحالي والمسـتقبلي 
هـو عصر مـا بعـد الحقيقـة، ذلـك أنََّ ”الميتـافيرس هـو بيئـة مـا بعـد الحقيقـة، مسترسِِـلة، ومتعـدِِّدة 
قمـيّّ الافتراضّيّ. وهـو بـكلِِّ بسـاطة، عـالم افتراضّيّ  المسـتخدِِمين، تممزج بين الواقـع المادِِّيّّ والّرَّ
 ،Abdulzaher( ”يسـمح للمسـتخدِِمين بالتََّفاعـل مـع بعضهـم البعـض في بيئـة ثلاثيََّـة الأبعـاد
2023، ص 3125(. وليسـت هـذه البيئـة الافتراضيََّـة حينئـذٍٍ إالَّا ”مجتمـع مـا بعـد الحقيقـة” أو 
”الميتا-مجتمـع”، لأنََّ المجتمـع زمـن الميتـافيرس تتـغريَّر معالمهم؛ إذ يُُدمـج اليوم بين الحقيقـة والخيال 
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لِعِـرض صـورة متجـدِِّدة للمجتمـع، فيهـا كثير مـن متعـة الاسـتخدام والتّّحليق في فضـاء جديد، 
ة للعنـف الرََّقميّّ. ولكـن تشـوبها أيضًًـا ممارسـات مسـتجّدَّ

العنف الرََّقميّّ، تجلِِّيات الظََّاهرة
ــيبرانّيّ أو العنــف الإلــكترونّيّ، باخــتلاف  قمــيّّ أو العنــف الّسِّ تختلــف زوايــا تعريــف العنــف الّرَّ
هَ يمكــن الاتِِّفــاق  ّـة والحقــول البحثي�ّـة التــي تُُعنــى بدراســة هــذه الظََّاهــرة. إالَّا أن� الُمُنطلََقــات النّظّري�
َـة مــن طريــق اســتخدامها للهاتــف المحمــول أو لجهــاز  حي� على أنََّ هــذا العنــف يقــع إحداثــه للّضَّ
ــح  َـة، وتُُتي ّـة أخــرى تكــون مرتبطــة بشــبكات الاتِِّصــالات العالمي� ــر أو لأدوات اتِِّصالي� الكومبيوت
ــه  ــن شــأنه أن يُُلحــق ب َـة، بما م َـة وافتراضي� ــات رقمي� ــات أو إلى منصََّ ــاذ إلى محتوي لمســتخدِِميها النَّفَ
ضررًًا. فالعنــف الرََّقمــيّّ بمفهومــه العــامّّ ”يــشير إلى كلِِّ صُُــوََر النَّشَــاط التــي تكــون وســيلتها 
ًـا أو  �ّدِّي ًـا أو نفســًيًّا أو ما َـة، ويكــون الهـدف منهــا إلحاق الأذى بالآخــر، ســواء كان معنو�ي إلكتروني�
ًـا  ِـر في إرادتــه” )غانــم وبــن مبــارك، 2021، ص 6(. وغالب� ا أو الضََّغــط عليــه بشــكل يؤث� جســدًيًّ
مــا يســعى مرتكبــو العنــف الرََّقمــيّّ إلى فــرض أفكارهــم ومعتقداتهـم على الضََّحي�َـة، أو إلى الهيمنــة 
ــن أن  ــي يمك ــرى الت ــات الأخ ــن الممارس ــا م ــا، وغيره ــا ومعاداته ــتدراجها وخداعه ــا واس عليه
قمــيّّ،  يّّّدِّ إلى الشََّــبكات، كما يمكــن أن تكــون وليــدة المجتمــع الّرَّ تكــون قــد انتقلــت مــن العــاملَم الما

ّـفسّيّ. يّّّدِّ والنـ قـة على المـسـتوى الما حـ ولها تداعياتههـا الالَّا
ــي ســعت إلى معالجــة  ــة الت ــد مــن الدِِّراســات الحديث ــف الرََّقمــيّّ محــور العدي لَ العن ــد مث� ولق
هــذه الظََّاهــرة؛ ولكــن بالأســاس على وفــق مقاربــة الن�ّـوع الاجتماعــيّّ التــي تُُبرز كيــف أنََّ النِّسِــاء 
والفتيــات هــنََّ مــن أبــرز الفئــات الاجتماعي�ـَة عرضــة للعنــف الرََّقمــيّّ، وليــس هــذا العنــف 
َـة والافتراضي�َـة ســوى امتــدادا للعنــف المجتمعــيّّ الرََّاســخ  هــن عبر الشّّــبكات الرقمي� المســلََّط ضّدَّ
ِـدم. وذََكــرت دراســة صــادرة في ســنة 2021 عــن هيئــة الأمــم المتََّحــدة للمــرأة)5(، حــول  منــذ الق�
َـة”،  ول العربي� ”العنــف ضــدّّ المـرأة في الفضــاء الرّّقمــيّّ: رؤى مــن دراســة متعــدِِّدة الأقطــار في الــّدُّ
أّنَّ ”الفضــاء الإلــكترونّيّ ظهــر كــملاذ آمــن للمــرأة لتتمكََّــن مــن التََّواصــل والتََّعــبير عــن نفســها، 
ــك أّنَّ  ــت”، ذل ــف على الإنترن ــة العن ــان أو الاســتعداد لمواجه ــك لا تشــعر الّنِّســاء بالأم ــع ذل وم
َـة تعرََّضــن للعنــف على الإنترنــت على الأقــلّّ مــرََّة  ول العربي� نســبة 16 في المائــة مــن النِّسِــاء في الــّدُّ
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ــت،  ــف على الإنترن تي تعرََّضــن للعن ــن الّنِّســاء الالَّا ــة م واحــدة في حياتهــنََّ، وأنََّ نســبة 60 في المائ
ــل  ، بفع ــاملَم ــبكات في الع ــة اســتعمال الشّّ َـزت بكثاف ــي تمي� ــه في ســنة 2020 الت ــد تعرََّضــن ل ــنََّ ق ك
ال�ظّـروف الصّّعبــة التــي فرضهــا وبــاء الكوفيــد 19. وإّنَّ في تهديــد أمــن المـرأة، تهديد لأمــن الأسرة 
َـة، على اعتبــار أّنَّ هــذا العنــف الرّّقمــيّّ كــثيًرًا مــا تكــون لــه جــذور أو  والمجتمــع في المنطقــة العربي�
امتــدادات في الواقــع المادّّيّّ؛ إذ ”يلعــب العنــف الرّّقمــيّّ دورًًا في الهيــكل الأبــويّّ القائــم والمتأصِِّــل 
ــي على  ــكل ينبن ــون، 2021، ص 7(، وهــو هي ــا” )باحث ق الأوســط وشمال إفريقي ــة الرشّر في منطق
ّـع  فــي العنــف ضدََّهــا، وتُُبّرّره، وتُُطب� قــوََّة العلاقــة الجنســيََّة التــي تُُضّرّ بالمـرأة بطــرق عديــدة، وختُخ
معــه، وتُُكرّّســه. ولئــن كان العنــف الرّّقمــيّّ يســتهدف بالأســاس الفئــات المســتضعفة في المجتمــع 
يــات هــذه الظََّاهــرة تنســحب على كلّّ مســتخدِِمي الشّّــبكات،  مثــل النِّسِــاء والفتيــات، إالَّا أنََّ تجّلِّ
ــكلِِّ  ــا ب ــاذ إليه ّـة بالأســاس ويُُمكــن النّفّ َـة هــي عالمي� َـة والافتراضي� ــات الرقمي� نظــرًًا؛ لأنََّ المحتوي
ــار  ــذه الأخط ّـة. وإنََّ ه ــود هويََّاتي� ، ودون قي ــاملَم ــكان في الع ــن أيِِّ م ــع، وم ــل الجمي ــن قِِب َـة م حري�
الرقمي�َـة التــي تواجــه الأفــراد ومــن ورائهــم الأسرة والمجتمــع عديــدة ومختلفــة باخــتلاف غاياتهـا، 
ــات الرقمي�َـة والافتراضي�َـة، وتنــدرج ضمــن  وهــي تنبثــق جميعهــا عــن اســتخدام الشََّــبكات والمنّصَّ

َـة”، تطبيقـًـا لمخطََّـطـات النِّـِظـام العاـيّّم الجدـيـد. ى بـ”الهندســة الاجتماعي� مــا يُُســّمَّ
فقــد اســتُُعمل مصطلــح ”المهنــدس الاجتماعــيّّ” لأوََّل مــرََّة في العــاملَم في مقــال كتبــه الصِِّناعــيّّ 
الهولنــديّّ جاكــوب كورنيليــس فــان ماركــن )Jacob Cornelis Van Marken( في ســنة 
1894، يُُفيــد أنََّ باعثــي الأعمال في حاجــة إلى مســاعدة مهنــدسين اجتماعــيّّين للتََّعامــل مــع مشــاكل 
ِـن ذوي الخبرة الّتَّقنيــة للتََّعاطــي مــع مشــاكل المادََّة. ومنــذ  الإنســان، إضافــة إلى المهنــدسين الاعتيادي�
مطلــع ســنة 1990، راج مصطلــح ”الهندســة الاجتماعي�َـة” في الولايــات المتََّحــدة الأمريكي�َـة، لِيِعنــي 
إدارةََ عملي�ـَة التََّحــول الاجتماعــيّّ، تدريج�يـًا، مــن طريــق التََّعليــم والّثَّقافــة والفــنّّ والرِِّياضــة 
َـرف هــذا المصطلــح بعــد ذلــك تغــييًرًا في أوجُُــه فهمــه، بتــغريّر مجــالات توظيفــه؛ إذ  والإعلام. ثــّمَّ ع�
يمكــن تطبيــق ”الهندســة الاجتماعي�َـة” لِبِنــاء المجتمعــات والمؤسََّســات وتغييرهــا نحــو الأفضــل عبر 
ويــج لأفــكار إيجابي�ّـة أو الإقنــاع باســتهلاك منتوجــات معيََّنــة نظــرًًا لفائدتهـا، كما يمكن اســتثمار  الرتَّر
َـة” بهــدف تجميــع معطيــات تخــصّّ الأفــراد والمجتمعــات والمؤسََّســات  مبــادئ ”الهندســة الاجتماعي�
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ف الخــبير الأمريكــيّّ في السََّلامــة كريســتوفر  لإلحاق الأضرار والهيمنــة أو تحويــل الوجهــة. ويُُعــّرِّ
ــا ”طــرُُق  َـة” بأهنّه جيمــس هادناجــي )Christopher James Hadnagy( ”الهندســة الاجتماعي�
كِِّمتُمــن مــن يمارســونها مــن اســتخدام ألعــاب عقلي�َـة، وتوظيــف طــرُُق ذكي�َـة لإيهـام  َـة غامضــة  سِرِّي�
ّاس أو الت�ـّأثير فيهــم، وتغــيير مدركاتهــم، وإعــادة توجيههــم، وإقناعهــم بما لا يريدونــه أو  النـ�
ــى ”الخــداع بهــدف  ــك معن َـة” كذل ــه” )هادناجــي، 2017، ص 2(. وفي ”الهندســة الاجتماعي� يعُُون
َـة بشــكل إراديّّ واســتغلالها لارتــكاب التََّحي�لّ. وهــي  الت�َـأثير على الأفــراد لإفشــاء معلومــات سري�
ّـأثير  َـأثير على الآخريــن واختراق عقولهـم وتنفيــذ مــا يــدور في فكــر المحتــال عبر الت� أيضًًــا فــنّّ الت�
ّـا في ســياق تكنولوي�جَـات  عليهــم وتوجيههــم بشــكل إراديّّ” )عبــد الرّّحيــم، 2018، ص 10(. أم�
القيــام  ملهــم على  بالأشــخاص حلِح ”التََّلاعــب  تُُفيــد  ”الهندســة الاجتماعي�ـَة”  فــإّنَّ  المعلومــات، 
ــد مــن احــتمال التََّســبُُّب في ضرر مســتقبلّيّ(  بإجــراءات تُُســبِِّب ضررًًا لهـم عــن غير قصــد )أو تزي
َـة أو نزاهــة، عبر اختراق مــوارد أو أصــول الفــرد أو المنظََّمــة، بما في ذلــك المعلومــات أو نُُظــم  بسري�

َـة ...” )Greitzer، 2014، ص 239(. ــة المالي� ــات، أو الأنظم المعلوم
ًـا  ًـا لعلــم النَّفَــس الــبشريّّ أو فن� َـة تُُعــرََّف بوصفهــا عــلامًا تابع� ولئــن كانــت الهندســة الاجتماعي�
في اختراق العقــل الــبشريّّ، إالَّا أّنَّ مهامّّهــا الرئيســيََّة الواضحــة تتلخََّــص في تجميــع البيانــات 
ــلبيََّة. وفي  ّـة أو س ــراض إيجابي� ــم لأغ ــييرات عليه ــداث تغ ــة وإح ــدف الهيمن ــن الأشــخاص به ع
، تُُوظََّــف  ًـا للنُّمُــوّّ المتســارع لشــبكات الاتِِّصــالات في العــاملَم ّـات المعلومــات وتبع� مجــال تكنولوي�ج
ويــج  َـة في ممارســة عديــد الأنشــطة بينهــا مــثالًا التََّســويق الرََّقمــيّّ والرتَّر مبــادئ الهندســة الاجتماعي�
للمنتوجــات والأفــكار لتحقيــق الأربــاح المالي�َـة؛ ولكنَّهَــا أيضًًــا تُُســهم في إنتــاج مضــامين تُُكــرِِّس 
ــوذج اقتصــاديّّ تشــتغل  ــو أنم ــف ه ــذا العن ــار أنََّ ه ــة، على اعتب ــيّّ في أوجــه مختلف ــف الرّّقم العن
ــن  ــات. وم ســات والمنصََّ ــة المؤّسَّ َـة وضمان ديموم ــدات المالي� ــة العائ ــبكات لصناع ــه الشّّ على وفق
ــحلي  ــت والجواســيس الرََّقمــيِِّين ومنت ــة الإنترن ــدسين الاجتماعــيّّين نجــد قراصن ــاف المهن بين أصن
مِِّجيُجعــون المعطيــات عــن الأشــخاص  ِـلين على الشّّــبكات وغيرهــم مــن الذيــن  الشّّــخصية والمتحي�
َـة عنهــم، يقــع توظيفهــا فــيما  المرتبــطين بالشََّــبكة ويقومــون بتحليلهــا واســتخلاص بيانــات عملي�
ــك  َـة كذل ــة الاجتماعي� ــقترن الهندس ــاعرهم؛ إذ ت ــز مش ــم عبر تحفي ــة اهتماماته ــل وجه ــد لتحوي بع
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َـة صناعــة المشــاعر التــي ينبنــي عليهــا عصر ”مــا بعــد الحقيقــة” أو عــاملَم ”الميتايفــرس”. إالَّا أنََّ  بعملي�
َـق بعــد في دراســة هــذه الظََّاهــرة التــي هــي أشــدُُّ تعقيــدًًا مــن  سوســيولوجيا العنــف الرََّقمــيّّ لم تتعم�
ــا وللاســتخدام المتنامــي  ظاهــرة العنــف في المجتمــع المادّّيّّ؛ نظــرًًا للّتَّطــوّّر المتســارع للتّّكنولوجي
ــبكات والمنصََّــات وللاســتهلاك المتواصــل لمضــامين الإعلام الرّّقمــيّّ، بما يتجــاوز بمســافات  للّشَّ
كــبيرة جهــود المؤسََّســات في الــدُُّول لحمايــة مجتمعاتهـا مــن أخطــار العنــف الرّّقمــيّّ على الإنترنــت.
ــات؛ إذ  دة بتجــدُُّد التََّقني ــل ومتجــّدِّ ــة؛ ب ــف الرّّقمــيّّ في المجتمعــات صــورًًا مختلف ويأخــذ العن
ــدأ باســتهداف  ــي تب َـة الت ــم الرقمي� ــد مــن الجرائ َـة لممارســة العدي ــمُُّ توظيــف الهندســة الاجتماعي� يت
ّـا.  ا ومال�ي َـى جســدًيًّ ًـا وحت� ــا نفســّيًّا ومادِِّ�ي ــؤدِِّي إلى إيذائه َـة لِتِ ــة بالضََّحي� َـة الخاصََّ ــات الرّّقمي� البيان

ــدة: ــاد عدي ــذ في أبع ــجىلَّى حينئ ــيّّ يت ــف الرّّقم والعن
ــات، *  ــة البيان ــر سرق ــيّ ع ــف الرّقم ــة العن ــمُّ ممارس ــات: تت ــرّف في المعلوم ــتوى التّ ــى مس ع

ة، وانتهــاك الخصوصيَّــة الرقميَّــة، والتَّزييــف الرّقمــيّ للمعلومــات  واخــراق الحســابات الخاصَّ
ــص  ــس واســراق النظــر أو التَّلصُّ )Morphing or transmogrification(، والمراقبــة والتَّجسُّ
الرّقمــيّ )Digital voyeurism(، والنـّـر المــؤذي للمعلومات الشّــخصيَّة )Doxing(، وكذلك 
ــة شــخص مــا...   نــر محتــوى حميــم دون موافقــة صاحبــه، وانتحــال الهويّــة وسرقــة أو تزييــف هويَّ

عــى مســتوى السّــلوك التَّفاعــي: يعمــد ممارســو العنــف الرّقمــيّ إلى ممارســة  العنــف اللّفظــيّ * 
ــر الرّقمــيّ )Cyberbullying( والتّشــهير والقــذف والثَّلــب والقــدح  عــى الإنترنــت عــر التنمُّ
الكراهيــة )Hate speech(، إضافــة إلى الإقصــاء،  والــذمّ والتَّحقــر والتّّرويــج لخطابــات 
قمــيّ، والتّهديــد  ــة )Cyberstalkin(، والتَّصيــد الرَّ ــب أو المطــاردة الإلكترونيَّ والخــداع، والتّعقُّ
قمــيّ )Digital threat(، والابتــزاز الرّقمــيّ )Digital blackmailing(، والاســتدراج  الرَّ

ــخاص. ــار بالأش ــدف الاِّتِّج ــيّ )Online groomin( به قم الرَّ
ــالف ذكرهــا ليســت ســوى إعــادة تشــكّّل للعنــف المجتمعــيّّ  وإنََّ مظاهــر العنــف الرّّقمــيّّ الّسَّ
ــا حــدود  يّّم وتجاوزه ــد عال ــبكات على صعي ــداد الّشَّ مت ــرًًا الِا ــيّّ أشــدّّ خطــورة؛ نظ ــوب رقم في ث
قمــيّّ، ولِسِرعــة الفعــل وردّّ الفعــل باعــتماد  ي�ّلَِّـة واّتِّســاع رقعــة متابعــي العنــف الّرَّ المجتمعــات المح
ِـي  َـة، ولِتِطــوّّر التََّقنيــات التــي تســاعد مرتكبــي العنــف الرّّقمــيّّ على التََّخف� َـات الرقمي� الّتَّكنولوي�ج
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والتََّنصُُّــل مــن أفعالهـم وجرائمهــم... وهــو عنــف يهــدِِّد اليــوم أمــن الأفــراد والأسرة والمجتمــع 
َـة في سُُــبل مكافحــة هــذه الظََّاهــرة والانتصــار لِقِيــم المجتمــع  بشــدََّة، بما يحــثّّ على التََّفــكير بجدي�

واســتقراره وتوازنــه.
العنف الرّّقميّّ، التََّحدِِّيات وسبل التّّصدّّي للظّّاهرة

ــس فيهــا المجتمعــات الرقميََّة  تأخــذ المحامــل الرقمي�َـة المجتمــع اليــوم نحــو ”حيــاة ثانيــة”)6( تتأّسَّ
ــن  ــة م َـم المحلِِّي ــرِِّد القي� َـة، وتج ّـات الثّّقافي� ــز بين الهوي� ــي الحواج ــات تُُلغ َـة على ممارس والافتراضي�
ــذي تقــوده  مـة ال َـة يســيطر عليهــا فكــر العول ســلطتها، وتفــرض الانصهــار ضمــن مجموعــة عالمي�
استراتيجي�ـَات اســتهلاكيََّة رأسمالي�ـّة غاياتهــا ربحي�ـَة بحتــة. ولئــن كانــت الفضــاءات الرقمي�ـَة 
َـة والإشــهاريََّة والتّّســويقيََّة للمحافظــة على ديمومتهــا  ويجي� َـة تســتند إلى السّّياســات الرتَّر الاجتماعي�
وتوســعة رقعتهــا على الإنترنــت عبر اســتقطاب المزيــد مــن المســتخدِِمين للّتِّكنولوي�جَـات الرقمي�َـة، 
َـة،  ــع نســق انتشــار المضــامين الرقمي� ــف الرّّقمــيّّ أداة لِدِف ــف العن ــك إلى توظي ــا تلجــأ كذل إلاّّ أنَّهه
ُـر الرّّقمــيّّ والهيمنــة على الفكــر الــبشريّّ والتّّحكُُّــم فيــه، وتحويــل وجهــات  عبر تأجيــج بــؤََر التّّوت�
َـة مســتخدِِميها  َـة تضــع على ذم� ــات الفــوضى والتََّفاهــة. فالمنصََّــات الرقمي� ــه بخطاب اهتمامــه وإلهائ
ــة،  ــه المختلف ــيّّ عبر تجلِِّيات ــف الرّّقم ــة العن ــراط في ممارس ــوِِّرة للانخ ــة ومتط َـة متنوِِّع ــوالًا تقني� حل
ـَة، وإنََّما لِبِنــاء مجتمعــات رقمي�ـَة  وهــي بذلــك لا تســعى فقــط لإنجــاح استراتيجّيَّاتهــا التََّجاري�
ــط  ــق مــا يخطِِّ َـى الجســديّّ، على وف يّّّدِّ وحت� ّـفسّيّ والاجتماعــيّّ والما ــة في أمنهــا الن� َـة مختَرَق افتراضي�
ِـف تــأثيرات جســيمة على النَّسَــيج الاجتماعــيّّ؛  قمــيّّ يخل� لــه النَّظَــام العاليّّم الجديــد. فالعنــف الّرَّ
َـة السِِّم مــن مكانتهــا ووضعهــا وعلاقاتهــا  َـة، إضافــة إلى إمكاني� ــّمُّ التََّلاعــب بنفســيََّة الضّّحي� إذ يت
َـى الجســديََّة؛ لأنََّ العنــف الرّّقمــيّّ على الشََّــبكات  َـة بهــا، وحت� َـة، وإلحاق الأضرار المادِِّي� الاجتماعي�
يمكــن أن يمتــدََّ إلى الواقــع المادِِّيّّ وتكــون لــه تبعــات خــطيرة. كما يحــدث، مــن زاويــة أخــرى، أن 
 ، ِـي مــثالًا ّـر عامــل التََّخف� َـة التــي توف� َـة إلى الشّّــبكات الرقمي� يتــمََّ نقــل إشــكالات مــن الحيــاة اليومي�

ــة عليهــا... َـة والإســاءة لها وترويعهــا والهيمن ــل بالضّّحي� للتََّنكي
ــوم، في ظــلِِّ تنامــي اســتخدام  ــا المجتمــع الي ــي يقــف أمامه ــكبرى الت ــات ال وإنََّ هــذه التََّحدِِّي
ي  ــة بهــا، تســتوجب التََّصــّدِّ َـة واســتفحال إشــكاليََّات العنــف الرّّقمــيّّ المقترن الوســائط الاتّّصالي�
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لـة تـشـمل:  فـة ومتكامـ ـهـذه الظََّاـهـرة عبر أوـهج عـلم مختلـ
ــة اللازمــة *  ول في العــالََم إلى وضــع الأطــر القانونيَّ ــدُّ ــد مــن ال ــادرت العدي ــنّ التشريعــات: ب سَ

حايــا وإنصافهــم. إَّلَّا أنَّ هــذه  ي لظِاهــرة العنــف الرّقمــيّ ومعاقبــة المذنبــن وتعويــض الضَّ للتّصــدِّ
ــة المرتكَبــة عــر  ــة تبقــى رهينــة درجــة وعــي الدّولــة بخطــورة الجرائــم الرقميَّ ــات القانونيَّ المرجعيَّ
الشّــبكات الرقميَّــة والافتراضيَّــة، حيــث تكــون تلــك القوانــن متفاوتــة مــن دولــة إلى أخــرى مــن 
ــإنَّ نســق التَّطــور  ــز، 2023، ص 5(. وكــذا ف ــور، فرحــان وعزي ــة )أن ــة الجــدوى الاجتماعيَّ زاوي
ــة ومــا يقــرن بــه مــن ممارســات عنيفــة مســتجدّة، لا يمنــح كثــر  ــات الرقميَّ السّّريــع للتّكنولوجيَّ
ــة النَّاجعــة لِمنِــع تفــِّي ممارســات  ســات للتَّفكــر في وضــع السّــياقات القانونيَّ مــن الوقــت للمؤسَّ
ــة المناهِضــة للعنــف الرّقمــيّ حــاضرة في  ــن كانــت النصّــوص التّشريعيّ ــة. ولئ عنــف رقمــيّ معيَّن
وليَّــة، إَّلَّا أنَّ الثَّقافــة القانونيَّــة لا تبــدو راســخة بوضــوح في ذهن مســتخدِمي  المنظومــة القانونيَّــة الدَّ
ــن دون  ــة م ــم الرقميَّ ــكاب الجرائ ــم إلى ارت ــر منه ــد كث ــة؛ إذ يعم ــة والافتراضيَّ ــبكات الرقميَّ الشّ
ــا بالنَّســبة  ة الفعــل القانونيَّــة للضّحيَّــة. أمَّ الأخــذ في الاعتبــار مرحلــة العقــاب أو إمكانيَّــة ردَّ
قمــيّ، التــي هــي كثــرًا مــا تــرزح تحــت وطــأة التَّأثــرات النفّســيَّة والاجتماعيَّــة  لضِحيَّــة العنــف الرَّ
ــة بالمتابعــة  ــه إلى الهيــاكل المعنيَّ ــجاعة في التّوُّج ــا كثــرًا مــا تفقــد الشَّ ة، فإنَّهَّ ــى الجســديَّ ــة وحتَّ والمادّيَّ
ــة لِمحِاربــة ظاهــرة العنــف الرّقمــيّ  ــة، أو هــي في أحيــان أخــرى تجهــل السّــياقات القانونيَّ القانونيَّ
رة بــا مــن شــأنه أن  ــي المعتــدي بفضــل الحلــول التَّقنيــة المتطــوِّ في المجتمــع، إضافــة إلى إمكانيَّــة تخفِّ
هــم.  هــم في ملاحقــة قانونيــة لِمـِـارسي العنــف الرّقمــيّ ضدَّ يحــرم ضحايــا العنــف الرّقمــيّ مــن حقِّ
اتّي داخــل المجتمعــات  ــذَّ ــات التَّعديــل ال ــا التَّفكــر في خلــق آليَّ وريّ دائ ــه يبقــى مــن الــَّر إَّلَّا أنَّ
ائمــة حتَّــى  ــة الدَّ ــة التــي تســتوجب اليقظــة التّكنولوجيَّ ــة التَّشريعيَّ الرقميَّــة، ومــن بينهــا تلــك الآليَّ

ة ومتماشــية مــع التَّجديــد التّكنولوجــيّ ونســق تطــوّره. تكــون التّشريعــات مســتجدَّ
ــدى *  ــديّ ل ــة الحــسّ النقّ ــا تنمي ــي يُقصــد به ــي الت ــيّ: وه ــام الرّقم ــائل الإع ــى وس ــة ع بي الَّتَّر

ــا  مســتخدِمي الوســائط الاتِّصاليَّــة، فــا ينبهــرون بهــا حتَّــى تســوقهم بــا وعــي نحــو متاهاتهــا، وإنَّ
 Tetep, Asep, 2019,( يكــون تواجدهــم في الفضــاءات الرقميَّــة والافتراضيَّــة عقلانيًّــا واعيًــا
p 394(. ولئــن كانــت وســائل الإعــام الرّقمــيّ تُيــرّ عمليَّــات التَّواصــل والنَّفــاذ إلى المضامــن 
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د أمنهم  ــا أيضًا تهــدِّ وتســاعد عــى تطويــر حيــاة الأفــراد والأسُر والمجتمعــات نحــو الأفضل، إَّلَّا أَّنَّه
الرّقمــيّ عــر عديــد التَّطبيقــات التــي تســاعد عــى اخــراق أجهــزة الاتّصــالات وقرصنــة البيانــات 
ــة  ــد الهجــات العنيف ض لعدي ــرُّ ــة التّع ــة إلى إمكانيَّ ــن التّواجــد، إضاف ــة أماك ــخصيّة وملاحق الشّ
ــم الفــرد  ــة عــى وســائل الإعــام الرّقمــيّ هــي مســار يعلِّ مــن مســتخدِمي الإنترنــت. وإنَّ التّّربي
قمــيّ،  ــراضّي والرَّ ــالََم الاف ــرض حضــوره الفاعــل في الع ــبل الأنجــع لفِ في المجتمــع الرّقمــيّ السّ
ــاذ كلّ تدابــر الحمايــة مــن الهجــات الرقميَّــة والحــرص عــى تكريــس مبدئ السّــامة  ولكــنْ مــع اِّتِّخ
قميّ الأســلم وتفــادي النفّاذ  ي التّمــِّي الرَّ الرقميَّــة عــر اســتخدام تطبيقــات الأمــن الرّقمــيّ وتوخِّ
ول  إلى الفضــاءات غــر الآمنــة أو التّواصــل مــع مجهولــن عــى شــبكة الإنترنــت. وتبــذل عديــد الــدُّ
بيــة عــى وســائل  في العــالََم جهودهــا لتِعليــم الطّــاب في المــدارس والمعاهــد والجامعــات أســس الَّتَّر
ــيّ  ــن الرّقم ــده المواط ــاح واع يعتم ــي س ــي ه ــة الت ــامة الرقميَّ ــادئ السَّ ــيّ ومب ــام الرّقم الإع
ــة  ول العربيَّ ــدُّ ــت. إَّلَّا أنَّ ال للعيــش بســام في المجتمــع الرّقمــيّ والافــراضّي عــى شــبكة الإنترن
مــا تــزال تجاربهــا محــدودة في هــذا الصّــدد، نظــرًا للتَّكلفــة المرتفعــة التــي يمكــن أن يفرضهــا إرســاء 
ــات  مســار بيداغوجــيّ للتّّربيــة عــى وســائل الإعــام الرّقمــيّ، في حــن تُســهم العديــد مــن منَّظ
المجتمــع المــدنّي في نــر الثَّقافــة الرقميَّــة ســعيًا منهــا لِِحمايــة المجتمعــات مــن العنــف الرّقمــيّ ولرِفــع 

وعيهــا تجــاه هــذه الظّاهــرة.
ـــع *  ل في المجتم ـــا الأوَّ ـــاة مزدَوجـــة، وجهُه ـــوم حي ـــش المواطـــن الي ـــة: يعي ـــة الرقميَّ ـــم المواطن قِيَ

ـــدم  ـــذ القِ ـــادّيّ من ـــة عـــى شـــبكة الإنترنـــت. ويواجِـــه المجتمـــع الم ـــة رقميَّ المـــادّيّ، وصورتهـــا الثَّاني
ـــة  ـــات تشريعيَّ ـــدّة آليَّ ـــه بع ـــي تُُجابَ ـــد الممارســـات الت ـــه عـــر عدي ـــت في ل ـــة تأصَّ ـــف مختلف مظاهـــر عن
ـــة وتوعويّـــة وتثقيفيّـــة ودينيّـــة، ... بهـــدف التّصـــدّي لهـــا أو التّقليـــص مـــن تداعياتهـــا حمايـــة  وتربويَّ
ـــه في الفضـــاءات  ـــدادات ل ـــق امت ـــديّ أن يُُحقِّ ـــف التّقلي ـــه يمكـــن لهـــذا العن ـــن المجتمـــع. إَّلَّا أنَّ لأم
ـــائدة في ثـــوب رقمـــيّ جديـــد، كـــا  لَّ ممارســـات العنـــف السَّ الرقميَّـــة والافتراضيَّـــة؛ إذ تتشـــك
يمكـــن أن يفســـح التَّجديـــد التَّكنولوجـــيّ المتواصـــل المجـــال لنِشـــأة ممارســـات عنـــف رقمـــيّ 
ـــت  ـــا كان ـــة بهـــا. ولمَّ ـــة الكائن ـــبكات وتســـتهدف المجتمعـــات الرقميَّ ـــدة الشَّ ة، تكـــون ولي مســـتجدَّ
ـــن  وريّ التَّمكُّ ـــه مـــن الـــَّر يّ والافـــراضّي، فإنَّ حيـــاة الفـــرد متأرجحـــة بـــن العالََمـــنْ المـــادِّ
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ــيّ  قمـ ــاء الرَّ ــه في الفضـ تـ ــى هويَّ ــرد عـ ــظ الفـ ــى يحافـِ ــة، حتَّـ ــة الرقميَّـ ــم المواطَنـ ــن قِيـ ــذاك مـ كـ
ـــة.  ـــة العميق يَّ ـــه المحلِّ ـــق خصوصيَّات ـــن مُنطَل ـــة م وليَّ ـــة الدَّ ـــع المجموع ـــل م ـــراضّي، ويتفاع والاف
وتعنـــي المواطَنـــة الرقميَّـــة ”مجموعـــة مـــن القواعـــد والضّوابـــط والمعايـــر والأفـــكار والمبـــادئ 
المتَّبعـــة في الاســـتخدام الأمثـــل والقويـــم للتکنولوجيـــا” )عبـــد الوهـــاب، 2021، ص 228(. 
ـــر  ـــن واجـــب الأسرة ع ـــون م ـــع يك ـــرد في المجتم ـــدى الف ـــة ل ـــة الرقميَّ ـــم المواطَن ـــل قيَ وإنَّ تأصي
ــة  ــة التّعليميَّـ سـ ــن دور المؤسَّ ــاح، ومـ ــل الإصـ ــن أجـ ــا مـ ــاب أحيانًـ ــة والعقـ ــة والمراقَبـ التّّربيـ
ـــدنّي  ـــع الم ســـات المجتم ـــامّ مؤسَّ ـــن مه ـــة، وم ـــدرات المعرفيَّ ـــاء الق ـــه وبن ـــم والتَّوجي بفضـــل التَّعلي

ـــيّ. قم ـــاء الرَّ ـــة في الفض ـــة المواطَنيَّ ـــى الممارس ـــجيع ع ـــة والتَّش ـــف والتَّوعي ـــل التَّثقي بفع
ســـة لعـــوالِِم رقميَّـــة *  الحلـــول التَّكنولوجيَّـــة: تحـــرص العديـــد مـــن شركات التَّكنولوجيـــا المؤسِّ

قمـــيّ، كـــا  وافتراضيَّـــة عـــى شـــبكة الإنترنـــت عـــى نـــر بنـــود سياســـاتها المناهضـــة للعنـــف الرَّ
ـــع  ـــة بوض ـــة والافتراضيَّ ـــاءات الرقميَّ ـــتخدِمي الفض ـــة لمس ـــا الرقميَّ ـــن خدماته ـــر م ـــعى للتَّطوي تس
ــم في  ــوى علاقاتهـ ــة ومحتـ ف في طبيعـ ــَّر ــن التَّـ ــوا مـ نـ ــى يتمكَّ ــة حتَّـ ــدادات التَّقنيـ ــد الإعـ عديـ
ـــة للحـــدّ  المجتمـــع الرّقمـــيّ )قـــاضي، 2023، ص 6(. وتقـــرن درجـــة تفعيـــل هـــذه الحلـــول الرقميَّ
مـــن أخطـــار العنـــف الرّقمـــيّ بمســـتوى وعـــي وثقافـــة وتعليـــم زائـــري العـــالََم الافـــراضّي. إَّلَّا 
ـــرًا لأنَّ  ـــيّ؛ نظ ـــف الرّقم ـــرة العن ـــة ظاه ـــا في مكافح ـــة كلّيًّ ـــدو ناجع ـــة لا تب ـــول التَّقنيَّ ـــذه الحل أنَّ ه
هـــذا العنـــف هـــو في حـــدِّ نفســـه أحـــد عوامـــل تحقيـــق الثّـــروة لـــركات التَّكنولوجيـــا هـــذه. 
ـــات  ـــات وبرمجيَّ ـــر لتطبيق ـــة التَّطوي ـــة أخـــرى، دائم ـــن زاوي ـــي، م ـــالََم ه ـــة في الع ســـات الرقميَّ فالمؤسَّ
ك دورة  ــرِّ ــة، وتحـ ــن جهـ ــيّ مـ ــخصهم الرّقمـ ــتهدفهم في شـ ــت، تسـ ــتخدِمي الإنترنـ ة لمسـ ــارَّ ضـ
قيـــق لشِـــبكات التَّواصـــل الاجتماعـــيّ  ـــة عالميَّـــة مـــن جهـــة أخـــرى. وإنَّ الملاحِـــظ الدَّ اقتصاديَّ
ـــع الممارِســـن لحـــالات  ـــة م ـــه أن يلمـــح تواطـــؤ الشّّرك ـــوك )Facebook( بإمكان ـــس ب ـــا فاي وبينه
ــر أنَّ  ــيئة، غـ ــات المسـ فحـ ــورات والصَّ ــق المنشـ ــه غلـ ــد كان بإمكانـ ــيّ، وقـ ــف الرّقمـ ــن العنـ مـ
عـــب في المجتمعـــات والهيمنـــة عليهـــا وتنفيـــذ سياســـات  الأهـــداف الرّبحيَّـــة وغايـــات بـــثّ الرُّ
ة  ـــادَّ ـــراءات ج ـــذ إج ـــة أن تتَّخ ول العربيَّ ـــدِّ ـــذ لل ـــدَّ حينئ ـــك. ولا ب ـــن ذل ـــا م ـــازة، تمنعه ـــة منح عالميَّ
ــة،  ــات العربيَّـ ــة إلى المجتمعـ وليَّـ ــة الدَّ ــة والافتراضيَّـ ــبكات الرقميَّـ ــذه الشّـ ــاذ هـ ــن نفـ ــدّ مـ للحـ
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ـــيّ  ـــا الضّمن ـــا في حـــال دعمه ـــة الكـــرى أو خطاي وليَّ ـــرّكات الدَّ ـــذه ال ـــب عـــى ه ـــرض ضرائ وتف
قمـــيّ. ويجـــب عـــى الفـــرد أيضًـــا في المجتمـــع العـــربّي أن يعـــيَ أنَّ مـــن  أو المعلَـــن لجرائـــم العنـــف الرَّ
ـــة  ـــا هـــو يهـــدف بالأســـاس إلى الهيمن مـــه، وإنَّ ـــه وتقدِّ ـــر فقـــط في رفاهيَّت ـــا لم يفكِّ اخـــرع التَّكنولوجي

اتيَّـــة.  عليـــه واقتيـــاده خـــارج مجتمعـــه ليِعيـــش غربـــة هويَّ
ــراءات يبـــدو  ــاع العديـــد مـــن الإجـ ــيّّ حينئـــذ عبر اتِِّبـ ــرة العنـــف الرََّقمـ ــدِِّي لِظِاهـ إنََّ التّّصـ
ًـا؛ إذ أصبـــح الجميـــع اليـــوم على درجـــة مقبولـــة مـــن الفهـــم ملِمجـــالات اســـتخدام وســـائط  ممكنـ�
ــافيرس  ــاملَم الميتـ َـة. إالَّا أنََّ عـ َـة والافتراضي�ـ ــاءات الرقمي�ـ ــاذ إلى الفضـ َـات النّفّـ ــال وإمكاني�ـ الاّتِّصـ
ـــه  الافتراضّيّ، الـــذي تؤسِِّـــس لـــه تقنيـــات متطـــوّّرة بينهـــا الـــذََّكاء الاصطناعـــيّّ، لا يبـــدو فهم�
ّــة، لأنّّ  ّــة والثّّقافي� واســـتيعابُُه في متنـــاول الجميـــع مـــن أفـــراد المجتمـــع بتفـــاوت مســـتوياتهم التّّعليمي�
ًــا على الأسرة فهمهـــا وتـــبنيَّن  لِ عليـــه الشّّـــباب بكثافـــة، في ممارســـات يصعـــب أحيان� الميتـــافيرس يُُقب�
َــات ومـــنصري، 2024، ص 7(. وإنََّ في هـــذا العـــاملَم الافتراضّيّ الجديـــد، الـــذي هـــو  مخاطرهـــا )زي�
ـــد  ُــع العدي ـــن توق� ـــة؛ إذ لا يُُمك ـــيّّ المفزع ـــف الرّّقم ـــورة العن ـــن خط ، تكم ـــاملَم دََْ التََّأســـيس في الع قي�
ـًـا، على اعتبـــار أنََّ البيئـــة الافتراضي�ـَـة التـــي  مـــن الجرائـــم الرقمي�ـَـة التـــي يمكـــن أن تحصـــل لاحق�
ـــداث  ـــع الأح ـــتخدِِم م ـــا المس ـــل فيه ـــزََّز ويتفاع ـــع المع ـــع الافتراضّيّ والواق ـــات الواق ـــا تقني تصنعه
ـــة  ـــة الّتَّجرب ـــط رهين ـــى فق ـــا؛ إذ تبق ـــخصيات، لا يمكـــن أن تُُفصـــح للمجتمـــع عـــن تفاصيله والشّّ

ـــاعره. ـــه وبمش ـــد بوعي ـــتخدِِم الواح ـــها المس ـــي يعيش ـــرة الت الغام
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الخاتمة
في ســياق الث�ّـورة الذّّكي�َـة التــي يعرفها العــاملَم عبر رواج تطبيقات الــذََّكاء الاصطناعــيّّ وتوظيفها 
لِبِنــاء العــاملَم الافتراضّيّ الجديــد، أصبــح العنــف الرََّقمــيّّ يأخــذ أشــكالا متجــدِِّدة: فنحن اليــوم أمام 
َـة  خطــر العنــف الذََّكــيّّ)7(. فقــد أصبــح الإنســان اليــوم مختَرَقــا مــن قِِب�لَ كلّّ الأجهــزة التّّكنولوي�ج
ّـة، فقــد صــارت  التــي يســتعملها. ولأنََّ الفــرد في المجتمــع أصبــح لا ينفصــل عــن الآليــات الذّّكي�
ت قواعــد البيانــات  كلّّ تفاصيــل حياتــه وعلاقاتــه ومشــاعره ومواقفــه وأفــكاره مدوََّنــة في ســجالَّا
ــه إلى  ــت، وتجذب ــط بشــبكة الإنترن ــا كلََّما ارتب . فالإنســان تحــاصره التََّكنولوجي ــاملَم الضََّخمــة في الع
ــا  ــن عليه ــيّّ، وتهيم هم الواقع ــن عال ــة ع ــدة منفصل ــاة جدي ــه حي ــيّّ افتراضّيّ، نســج في ــع رقم واق

أشــكال مســتجدََّة مــن العنــف الذّّكــيّّ.
، وهـو عنـف حديـث النّشّـأة  إنََّ العنـف الذّّكـيّّ هـو نتـاج الثََّـورة الذّّكيََّـة السّّـائدة الآن في العـاملَم
في المجتمـع، يرتكبـه مسـتخدمو المنصََّـات الذّّكيََّـة للتََّلاعـب بضحاياهـم والإضرار بههم. ولئـن كان 
قميّّ يمارََس في المجتمعات  الًاّصَّ في المجتمع المادِِّيّّ والحيـاة الواقعّيَّة، والعنف الّرَّ العنـف التََّقليـديّّ متأ
الرقميََّـة عبر المنصََّـات الرقميََّـة، فـإّنَّ العنـف الذّّكـيّّ الـذي تحتضنـه بيئـات افتراضيََّة أنتجتهـا تقنيات 
الواقـع الافتراضّيّ والواقـع المعـزََّز، يحبـس الضّّحيََّـة في منطقـة تقـع بين الواقـع والخيـال، وفي هـذه 

الجزئيََّـة يكمـن خطـر العنـف الذّّكـيّّ، على مسـتوى نـفسّيّ واجتماعـيّّ وجسـديّّ ومـادِِّيّّ. 
َـة بســبب عــدم  فالكائــن في العــاملَم الافتراضّيّ كــثيًرًا مــا يعيــش اضطرابــات نفســيََّة وحت�َـى عقلي�
ــخصيََّات  ــة إلى أنََّ الشّّ ــه ومشــاعره، إضاف ــال في ذهن ــع والخي ّـوزان بين الواق ــه على إيجــاد الت� قدرت
الاجتماعي�َـة الافتراضي�َـة الممثََّلــة برمــز اســتخدام أو أفاتــار )Avatar( لا يمكــن لها إالَّا أن تنخــرط 
ِـي والتلاعــب وحت�َـى التََّحي�لُ والاســتفزاز. ولأنََّ هــذا العاملَم  في مســار تــواصلّيّ فيــه كــثير مــن التََّخف�
كــيّّ كــثيًرًا مــا  َـة وتنشــأ فيــه كــثير مــن المشــاريع، فــإنََّ العنــف الّذَّ الافتراضّيّ تديــره المصالــح المادّّي�
تتــجىلَّى لــه تــأثيرات على المســتوى المادِِّيّّ وحت�َـى الجســدي، حين يتعــب الكائــن في العــاملَم الافتراضّيّ 

َـة الواقــع بالخيــال في حياتــه. مــن كلِِّ الضّّغوطــات النَّاَجمــة عــن ازدواي�ج
ولــة مــهامًّا اليــوم في وضــع استراتيجي�ـَات العمــل  ولقــد بــات دور الأسرة والمجتمــع والّدَّ
َـات الـعـاملَم الافتراضّيّ. الّنَّاـجعـة لحماـيـة أـمـن الأـفـراد ـمـن مخاـطـر العـنـف الذّّـيّّك اـلـذي تُُنتـهج منـصَّ
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Marshall McLu�( لمارشــال ماكلوهــان )Gutenberg The Galaxy( ”2 - كتــاب ”المجــرّّة غوتبــورغ 
.1962  ،)han

ّـة.  ّـة والثّّقافــة الكوني� ّـة الاجتماعي� 3 - محمــود، أحمــد وأمين، نــورا )1998(. رونالــد روبرتســون: العولمـة، النّظّري�
ــة، 444 ص. المجلــس الأعلى للثّّقاف

4-https://www.gartner.com/en/articles/what-s-new-in-the-2022-gartner-hype-
cycle-for-emerging-technologies
ــدّّدة  ــن دراســة متع ــيّّ: رؤى م مـرأة في الفضــاء الرّّقم ــف ضــدّّ ال ــم المتّّحــدة للمــرأة )2021(. العن ــة الأم 5- هيئ

ّـة، ص 2. ــدّّول العربي� ــار في ال الأقط
.Secon Life 6- مصطلح مستحدََث له علاقة بعالم الميتافيرس. بالإنجليزيّّة

7- Smart Violence
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ا لمصادر والمراجع
المقالات علميَّة

ــه  * أحمــد غانــم، رنــا )2023(. العنــف الرّقمــيّ الموَّج
ميداني�ـَة.  دراســة  اليمني�ـّات:  ـَات  القيادي� ضــدّّ 

ســيكديف. مؤسََّســة  سلامــات، 
أغانيــم، ســعاد )2020(. العنــف الرّقمــيّ: مقاربــة  *

مواقــع  عبر  الرّّقمــيّّ  العنــف  يـّات  آل لتفكــيك 
ـّة المنــارة للِِدّّراســات  التّّواصــل الاجتماعــيّّ. مجل�
َـورة  ــدد خــاصّّ حــول الث� ّـة، ع ّـة والإداري� القانوني�

وإشــكالاتها. الرقمي�ـَة 
أولاد الشّــايب، مريــم )2022(. التّعهّــد الجنائــيّ  *

ــا العنــف الرّّقمــيّّ: تحــدّّ  بالّنِّســاء والفتيــات ضحاي
المتاحــة  يـَات  الإمكان مقاــلب محدوديــَة  وانتــصار 
ــدد 53، ص  ــف، الع ّـة الكريدي ــات. مجل� والتّّشريع

.23-12 ص 
أولاد الشّــايب، مريــم )2022(. العنــف الرّقمــيّ  *

ضــدّّ النّسّــاء: تعــدّّدت الأشــكال والهـدف واحــد. 
ــف، العــدد 53، ص ص 11-7. ّلّة الكريدي مج

*  .)2020( طاهــر  والزّيبــاري،  محمّــد  البرواريــو، 
العولمـة والعنــف: دراســة سوســيو-أنثروبولويّّجة 
ّـد 23،  ّـة جامعــة دهــوك، المجل� في ظــلّّ العولمـة. مجل�

العــدد 2، ص 225-205.
ــول  * ــة، آمــال وجلّ مــان وبروب بلــردوح، كوكــب الزَّ

ظاهــرة  وتداعيــات  دواعــي   .)2022( أحمــد   ،
مواقــع  عبر  الشّّــباب  عنــد  الرّّقمــيّّ  العنــف 
ـّة المعــارف للبحــوث  ل التّّواــلص الاجتماــيّّع. مج
ـّد 07، العــدد 04،  والدّّراســات التّّاريخي�ـّة، المجل�

.401-385 ص  ص 
بــن عبــد الله، ســنيم )2022(. الفضــاء الرّقمــيّ:  *

في  النَّاَشــطات  إلى  والإســاءة  التََّعــبير  ـَة  حري� بين 
ـّة الكريديــف،  الحيــاة الجمعياتي�ـّة في تونــس. مجل�

.107-104 ص  ص   ،53 العــدد 

بوقمــرة، عمــر )2019(. الوجــه الآخــر للعولمــة:  *
ـّة رفــوف،  لالــة والمآل. مجل� قــراءة في النَّشَــأة والّدَّ
العــدد 04، ص ص 221-206. ـّد 07،  المجل�

*  .)2023( ناديــة  والســقّاف،  حليمــة  الجنــدي، 
المغــرب.  في  الّنِّســاء  ضــدََّ  الرّّقمــيّّ  العنــف 

ســيكديف. ســة  مؤّسَّ سلامــات، 
الحــاج قاســم، هــدى )2021(. دراســة قطاعيَّــة:  *

في  الصّّحفي�ـَات  على  القائــم  الرّقمــيّّ  العنــف 
ســيكديف. مؤسّســة  سلامــات،  تونــس. 

الحــاج قاســم، هــدى )2022(. الجمهــور والعنــف  *
ـّة  مجل� التّّونســيّّات.  الصّّحفيــات  ضــدّّ  الرّّقمــيّّ 
.112-108 53، ص ص  العــدد  الكريديــف، 

ــة الغامــرة  * حاف الحــاج قاســم، هــدى )2024(. الصَّ
المشــاعر.  صناعــة  نحــو  الميتــافيرس:  زمــن 
مــا  عصر  في  الإعلام  بعنــوان:  ولّيّ  الــّدَّ الملتقــى 
ــن  ّـة في زم ــن الإعلامي� ــة المه ــة: ممارس ــد الحقيق بع
الاضطــراب المعلومــاتّيّ. معهــد الصّّحافــة وعلــوم 

.2024 أفريــل   25 بتونــس،  الإخبــار 
*  .)2020( حيــاة  وشرارة،  مليكــة  حــاسي، 

الأبعــاد  في  ـَة  نظري� دراســة  الإلــكترونّيّ:  التّّنمُُّــر 
ـّد  المجل� والمجتمــع،  الإعلام  ـّة  مجل� والممارســات. 

.77-64 ص   ،01 العــدد   ،04
ــف: الوجــه الآخــر  * ــار، ماجــدة )2009(. العن حجّ

َـة لظاهــرة  ــة سوســيولويََّجة تحليلي� مـة – مقارب للعول
 ،10 ـّد  المجل� المعيــار،  العولـمة.  ظــلّّ  في  العنــف 

.263-243 19، ص ص  العــدد 
حمــادوش، ســناء وكســاي، فريــال )2022(. العنــف  *

ــر:  َـوع الاجتماعــيّّ في الجزائ الرّّقمــيّّ المبنــي على الن�
َيَّة. سلامــات، مؤسّّســة  الآث�ـار النَّفَيََّس�ـة والاجتماع

ســيكديف.
التّهميــش  * يــات  تجلِّ  .)2018( مولــود  خلــوط، 

الصّّــورة  ـّة  مجل� الرّّقمــيّّ.  الفضــاء  في  والعنــف 
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ص  ص   ،02 العــدد   ،07 ـّد  المجل� والاتّّصــال، 
.37-25

رشــاد، ســوزي )2019(. إشــكاليَّة العلاقــة بــن  *
الرّقمــيّ.  والإعــام  الجديــد  الإرهــاب  ظاهــرة 
ــة الاقتصــاد والعلــوم السّياســيّة، جامعــة  ــة كلّي مجلّ
العــدد 1، ص 182-149. المجلّــد 20،  القاهــرة، 

والمثاقفــة  * العولمــة   .)2015( عمــوري  زاوي، 
ولّي الرّابــع للّغــة  المصطلحيَّــة. كتــاب المؤتمــر الــدَّ
ــة،  ــدّولّي للّغــة العربيَّ ــم 8، المجلــس ال ــة، رق العربيَّ

المتَّحــدة. العربيَّــة  الإمــارات 
واقــع  *  .)2024( أنــوار  ومنــري،  رولا  ــات،  زيَّ

العنــف  لجرائــم  ســاتّي  والمؤسَّ القانــونّي  ــياق  السِّ
ــان. ســامات،  ــت في لبن ضــدَّ النِّســاء عــى الإنترن

ســيكديف. مؤسّســة 
دليــل  * المغــرب:   .)2021( ســفيان  السّــعودي، 

ــم عــن بعــد. ســامات،  ــة في التّعلُّ ــامة الرقميَّ السَّ
ســيكديف. ســة  مؤسَّ

ــة للمــرأة  * ــورة الرقميَّ ــة )2023(. الثَّ ــقّاف، نادي السّ
ــف. ســامات. ــل العني ــودانيَّة وردّ الفع السّ

لبنــى )2024(. دراســة  * السّــقّاف، ناديــة ومحمّــد 
ــاء  ــدّ النِّس ــيّ ض ــف الرّقم ــول العن ــافيَّة ح استكش
ــة  س ــة. ســامات، مؤسَّ ــارات العربيَّ ــة الإم في دول

ســيكديف.
الرّقمــيّ  * العنــف   .)2022( خديجــة  السّــويسي، 

ــة والفــرص  المســلّط عــى النسّــاء: الآثــار الاقتصاديَّ
ــدد 53، ص ص  ــف، الع ــة الكريدي المهــدورة. مجلّ

.41-38
العنــف  * مقاومــة   .)2022( خديجــة  السّــويسي، 

إضــاءات  والفتيــات:  النِّســاء  ضــدَّ  السّــيبرانّي 
ــدد 53، ص ص  ــف، الع ــة الكريدي وتجــارب. مجلّ

.49-42
ــة )2023(. العنــف  * السّــيد، حنــن والسّــقّاف، نادي

ســامات،  ســوريا.  في  النِّســاء  ضــدَّ  الرّقمــيّ 
ســيكديف. ســة  مؤسَّ

ــة )2024(. العنــف  * السّــيد، حنــن والسّــقّاف، نادي
ــات الشّــال  ــاء الأرامــل في مخيّ الرّقمــيّ ضــدّ النسّ

ــوريّ. ســامات، مؤسّســة ســيكديف. السّ
سوســیولویّجة  * رؤیــة   .)2019( خالــد  السّــيد، 

فــی  الإلکــرونّي  الارهــاب  جرائــم  لمکافحــة 
الإنترنــت العمیــق. المجلّــة العميَّلــة بکلّیــة الآداب، 

.316-271 ص  ص   ،37 العــدد 
الشّّريــف، رائــد ووائــل، ريــم )2022(. العنــف  *

وشــال  الأوســط  الــرّق  منطقــة  في  الرّقمــيّ 
ــة  ــيّ. مجلّ ــيّ الاجتماع ــد النفّ ــل البع ــا: تحلي افريقي
.101-96 ص  ص   ،53 العــدد  الكريديــف، 

ســات  * للمؤسَّ أيّ دور  شــقرون، حنــان )2022(. 
قمــيّ ضــدّ النِّســاء  ي للعنــف الرَّ الوطنيَّــة في التّصــدِّ
والفتيــات. مجلّــة الكريديــف، العــدد 53، ص ص 

.30-24
كتــور رائــد  * شــقرون، حنــان )2022(. حــوار مــع الدِّ

ق  ــامة الرقميَّــة في الَّشَّر الشّّريــف مديــر برنامج السَّ
الأوســط وشــال افريقيــا. مجلّــة الكريديــف، العــدد 

53، ص ص 35-31.
ضــدَّ  * قمــيّ  الرَّ العنــف   .)2022( رنــا  صرايــرة، 

الاجتماعيَّــة  التَّأثــرات  الأردن:  في  النِّســاء 
ســيكديف. ســة  مؤسَّ ســامات،  والنَّفســيَّة. 

عبــد الرّحيــم، أيمــن )2018(. الهندســة الاجتماعيَّــة  *
مجلــة  التَّحيُّــل.  العاطفــة لارتــكاب  توظيــف   ..
ص  الأردن، ص   ،6 العــدد  اخــيّ،  الدَّ التَّدقيــق 

.10-08
ولاء  * فرحــان،  وعــي  آســيا  أنــور،  الكريــم  عبــد 

قمــيّ ضــدَّ  الرَّ العنــف  تــارا )2023(.  وعزيــز، 
ســة ســيكديف. النِّســاء في العــراق. ســامات، مؤسَّ

المدرســة  * دور   .)2021( إيــان  الوهــاب،  عبــد 
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ّـة  َـة. مجل� ــة الرقمي� ــم المواطن َـة في غــرس قي الابتدائي�
بيــة، جامعــة أســيوط، المجل�ّـد 37، العــدد  كلّّيــة الرتَّر

06، ص ص 275-206.
ضــدَّ  * الرّقمــيّ  العنــف   .)2022( رنــا  العقبــاني، 

القيــادات  نظــر  وجهــة  مــن  ليبيــا  في  النسّــاء 
ســيكديف. ســة  مؤسَّ ســامات،  النِّســائيَّة. 

عــي، فاطمــة )2022(. الإيــذاء الرّقمــيّ للنسّــاء  *
النفّســيّة  الآثــار  استكشــاف  البحريــن:  في 
ســامات،  الرقميَّــة.  لــأضرار  والاجتماعيَّــة 

ســيكديف. مؤسّســة 
قمــيّ ضــدَّ النسّــاء  * عــار، ريتــا )2023(. العنــف الرَّ

ــة. ســامات. في فلســطين التَّاريخيَّ
عنــف.  * العيــد، فقيــه )2004(. مفهــوم العنــف والَّلَّا

ــة الأديــان، المجلّــد 1، العــدد1،  مجلّــة أنثروبولوجيَّ
ص ص 57-51.

*  .)2021( هــدى  مبــارك،  وبــن  كريمــة  غانــم، 
قمــيّ  ــف الرَّ ــة والنَّفســيَّة للعن ــرات الاجتماعيَّ التَّأث
ســامات،  المغــربّي.  ــباب  والشَّ الفتيــات  عــى 

ســيكديف. ســة  مؤسَّ
العنــف  * دليــل مكافحــة  أحمــد )2023(.  قــاضي، 

ـوع الاجتماعــيّ. حملــة- قمــيّ المبنــيّ عــى النَـّ الرَّ
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ملخََّص البحث 
يواجـه المجتمـع الإسلامـي المعـاصر تحدِِّيـات كـبيرة يفرضها الواقـع التقنـي المتسـارع بالتطور، 
لا سـيََّما في عصر ثـورة تكنولوجيـا الاتصـال والمعلومـات التـي أصبحـت جـزءًًا مـهامًّا مـن الحيـاة 
الاجتماعيََّـة. وكان لها بالـغ الأثر في تنامي ظاهرة العولمة بأبعادهــا السياسـيََّة والاقتصاديََّة والثقافيََّة 
والحضاريََّـة والتربويََّـة والتكنولوجيـة، وشـكلت العولممة الثقافيََّـة تهديـدًًا حقيقًيًّـا للأمـن الثقـافي، 
بما تتمثِِّلـه مـن عمليـات اختراق خارجـي كثيـف وعميـق للثقافـات الأخـرى، وسـعيها الـدؤوب 
الثقـافي الغـربي  العـالم، وتححاول فـرض الأنمـوذج  إلى إيججاد ثقافـة كونيََّـة واحـدة تحكـم شـعوب 
والامريكـي، الأمـر الـذي يهدِِّهد الأَمَـن الثقـافي للمجتمعـات، وفي مقدِِّمتهـا المجتمـع الإسلامـي.
وتعــدُُّ الأسرة اللبنــة الأساســيََّة في البنــاء الاجتماعــي والمحضــن الأوََّل للتكامــل والتكافــل 
بين أفرادهــا، وهــي الســبيل الوحيــد للتطــور والتقــدُُّم، والكيــان الــذي يحفــظ القيــم مــن الضيــاع 
والاندثــار، الأمــر الــذي يجعلهــا عرضــةًً للاختراق الثقــافي في ظــلِِّ التطــور الحاصــل في تكنولوجيــا 
ــار؛  ــه إلى الانهي ــة، وتهديدهــا يعــرض المجتمــع بأكمل الإعلام والاتصــال والوســائط التكنولوجي
كونهـا تمث�لِ النظــام الاجتماعــي المتكامــل الــذي يــؤدِِّي دورًًا مــهامًّا في تنشــئة الأجيــال وفي مواجهــة 
ــا في  ــزءًًا أساسًً ــي ج ــات التواصــل الاجتماع ــد أصبحــت منصََّ ــا. وق َـة وغيره ــات الثقافي� التحدِِّي
ــذي  ــر ال َـة، الأم َـة والاجتماعي� ًـا في التنشــئة الأسري� مـارس دورًًا محور�ي ــي ت ــي، وه التواصــل اليوم
ــة تلــك  ــة المســار الأسري والاجتماعــي وتأثيرهــا على نوعي ــه بوصل َـة كــبيرة في توجي منحهــا قابلي�
ــا،  َـة وخصوصيََّاته َـة الإسلامي� ــا على الهُوُي� َـة ومخاطره مـة الثقافي� ــات العول ــلِِّ تحدِِّي ــات في ظ العلاق
وتهديدهــا بــاختراق البنــاء الاجتماعــي والثقــافي، ومــن ثــمََّ تهديــد وخلخلــة منظومــة الأَمَــن الثقــافي 
َـة المنافيــة  برمََّتهــا عبر التوجهــات الســلوكيََّة الشــاذََّة والتردِِّي الأخلاقــي، والترويــج للقيــم الغربي�
ــف  ــربي في مختل ــوذج الغ ــرض الأنم ــة ف ــان الأسرة، عبر محاول ــدم كي ــي ته َـة الت ــة الإسلامي� للثقاف
الجوانــب الحياتي�ـَة. لــذا حاولــت الدراســة بالاعــتماد على المنهــج الوصفــي التحلــيلي الســعي 
َـة وأدواتهــا الناعمــة، بوصفهــا التهديــد المبــاشر  للكشــف عــن المخاطــر التــي تمثِِّلهــا العولمـة الثقافي�

َـة بشــكلٍٍ خــاص. َـة بشــكل عــام، ومنظومــة الأسرة الإسلامي� َـة الإسلامي� ــة الثقافي� للمنظوم
الكلمات المفتاحيََّة: الثقافة، العولمة الثقافيََّة، الأَمَن الثقافي، الحرب الناعمة، الأسرة.
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Abstract
The contemporary Islamic society faces great challenges posed by the rap�

idly evolving technological reality, especially in the era of the information and 
communication technology revolution that has become an important part of 
social life. Cultural globalization has posed a real threat to cultural security, with 
its dense and deep external penetration of other cultures. Its relentless quest 
to create a single universal culture that governs the peoples of the world, and 
tries to impose the Western and American cultural model, which threatens the 
cultural security of societies, foremost of which is the Islamic society.

The family is the basic building block in the social structure and the first in�
cubator for integration and solidarity among its members, and it is the only 
way to develop and progress, and the entity that preserves values from loss 
and extinction, which makes it vulnerable to cultural penetration in light of the 
development in information and communication technology and technolog�
ical media. Its threat exposes the entire society to collapse, as it represents 
an integrated social system that plays an important role in the upbringing of 
generations and in facing cultural and other challenges. Social media platforms 
become an essential part of daily communication, and they play a pivotal role 
in family and social upbringing, which gave them a great ability to guide the 
compass of the family and social path and its impact on the quality of those 
relationships in light of the challenges of cultural globalization and its dangers 
to the Islamic identity and its characteristics, and its threat to penetrate the so�
cial and cultural structure. Hence, threatening and disrupting the entire cultural 
security system through abnormal behavioral trends and moral degradation, 
and promoting Western values that are contrary to Islamic culture that destroy 
the family structure, by trying to impose the Western model in various aspects 
of life. Therefore, the study, relying on the descriptive and analytical approach, 
tried to seek to reveal the dangers posed by cultural globalization and its soft 
tools, as a direct threat to the Islamic cultural system in general, and the Islamic 
family system in particular.

Keywords: culture, cultural globalization, cultural security, soft war, family.
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تمهيد
ــة  ــه إلى قري ــن وتحول ــرن العشري ــام الق ــع خت ــالم م ــي شــهدها الع ــكبرى الت ــد التحــولات ال بع
َـة للــدول  َـة للمجتمعــات، ولم تعــد الحــدود الجغرافي� كونيــة، نتجــت عــن زوال الحواجــز التقليدي�
ًـا أمــام التواصــل بين مواطنيهــا، فقــد أنتجــت تلــك المخاضــات انتقــال العــالم الحديــث  تشــكل عائق�
ــداول  ــط اتِِّســاع نطــاق ت ــد ارتب مـة” )1(. وق ــن العول ــح على تســميته بـــ” زم ــد اصطل ــن جدي إلى زم
َـة  المصطلــح بالتــغيرات العميقــة والسريعــة التــي تجتــاح العــالم مــن النواحــي السياســيََّة والاقتصادي�
ــه،  ًـا سياســًيًّا كســمة أساســيََّة ل ــذت في بدايتهــا طابع� ــة. واختَّخ َـة والتكنولوجي َـة والثقافي� والاجتماعي�
َـة تــمََّ توظيفهــا لخدمــة الغــرض الســياسي للقــوى  َـة والثقافي� َـة والاجتماعي� إالَّا أنََّ الآثــار الاقتصادي�

َـة المســتفيدة مــن منــاخ العولمـة )2(. الدولي�
وقــد ظهــر مصطلــح العولمـة بمفهومــه الجديــد مــع بدايــة العقــد الأخير مــن القــرن العشريــن، 
ــال  َـة. ون َـة والسياســيََّة والاجتماعي� َـة والثقافي� ــى الأوضــاع الاقتصادي� ــبيًرًا علــ ــأثيًرًا ك وأحــدث ت
اهتمامًًــا واســعًًا في المجــال الثقــافي، وأســهم في دراســته وتحليلــه عــلماء الاجــتماع والاقتصــاد 
والسياســة؛ إذ أطلــق بعضهــم على هــذه الظاهــرة اســم )الكوكبــة( أو )الكونيــة()3( . وهــي 
َـة  َـة، تســتغل التقــدم العلمــي والتطــور التكنولوجــي مــن اجـــل نشـــر الثقافـــة الغربي� ظاهــرة ثقافي�
الأمريكي�َـة، وبالمقابـــل محـــو أو تفتيــت الثقافــات الأخــرى، ومــن ثمََّ القضــاء على هويــة المجتمعات 
ــمََّ اســتهدافها؛ كونهــا مــن  ــي ت ــات الت ــة الكيان ــة في مقدِِّم ــت الأسرة والعائل ــد كان َـة )4(. وق العالمي�
َـة)5(، و”إذا أردنــا بنــاء مجتمــع يقــوم  َـة التنشــئة الاجتماعي� أهــمِِّ المؤسََّســات التــي تحصــل فيهــا عملي�
أساســه على العــدل والحركــة نحــو الفضيلــة والــكمال، يجــب أن نغــرس بذرتــه في محيــط الأسرة؛ 
وذلــك لأنََّ الأسرة تلعــب دورًًا قيم�يـًا في بنــاء الحضــارة الإنســانيََّة وإقامــة علاقــات التعــاون 
ــم  ــم الأولاد وتربيته ــن بتعلي ــع ره َـة في كلِِّ مجتم ــل الأخلاقي� ــإنََّ الفضائ ــك ف ــع، وكذل في المجتم
ــى مصــدر  ــي أرق َـة ه ــذه الآصرة الاجتماعي� ــة”)6(. وه َـة الصحيح على الأخلاق والآداب الأسري�
ِـرة  ــا تترك آثارهــا المدم� للتلاحــم الاجتماعــي؛ لذلــك عندمــا تتخلخــل هــذه الرابطــة وتتــآكل، فإنَّهه
على المجتمــع)7(، وفي الوقــت الــذي تذهــب فيــه الاتجاهــات الغربي�َـة المعــاصرة، ومــن بينها النســوية 
ا  إلى دفــع المـرأة والرجــل إلى المواجهــة فــيما بينــهما، وجعــل كلِِّ واحــد منــهما منافسًًــا وخــصامًا ونــًدًّ
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للآخــر، يذهــب الإسلام إلى اعتبارهمــا وجــهين لعملــة الوجــود الواحــدة، واعتبــار العلاقــة بينــهما 
علاقــة بين طــرفين تقــوم على الإدراك والفهــم المـشترك، فالديــن الإسلامــي ليــس دين�ًـا رجول�يًـا ولا 
ا، وإنََّما هــو ديــن إلهـي يســعى إلى بلــورة أفضــل الوجــوه الإنســانيََّة في كلِِّ واحــدٍٍ منــهما،  دين�ًـا نســوًيًّ
ــوي والنســوي)8(. مــن دون النظــر إلى الجانــب الذكــوري والرجــولي، أو النظــر إلى الجانــب الأنث
َـة  ــب السياســيََّة والإعلامي� َـة والنُّخُ ــل السياســة الأمريكي� ــن قب مـة الدعــم م ــاه العول َـى اجتِّج يتلق�
الفعََّالــة إلى جانــب الشركات الجبــارة متعــدِِّدة الجنســيات، الأمــر الــذي أدى إلى قوتــه وانتشــاره، 
ًـا  َـة، مــن خلال إعــادة صياغــة العــالم طبق� بهــدف إشــاعة القيــم وســيادة أســلوب الحيــاة الأمريكي�
َـات التطــور  َـة مــن آلي� اهاتهــا وأنماط القيــم الســائدة فيهــا )9(. وهــي ليســت مجــرََّد آلي� لمصالحهــا واجتِّج
ــا تعكــس إرادة الهيمنــة على العــالم، وتحــاول نشر وتعميــم الطابــع  الــرأسمالي؛ بــل هــي أيديولوجي
الأمريكــي في الحيــاة )10(. وهــي مركــب معقــد يشــمل منظومة مــن المبــادئ السياســيََّة والاقتصاديََّة، 
ومــن المفاهيــم الاجتماعي�َـة والثقافي�َـة، ومــن الأنظمــة الإعلامي�َـة والمعلوماتي�َـة، ومــن أنماط الســلوك 
ومناهــج الحيــاة، يــراد بهــا إكــراه العــالم كلــه على الاندمــاج فيهــا، وتبنيهــا، والعمــل بهــا والعيــش 
في إطارهــا؛ بالنظــر إليهــا نظــام عالمـي يقــوم على العقــل الإلــكتروني، والثــورة المعلوماتي�َـة القائمــة 
ــات  ــار للأنظمــة والحضــارات والثقاف ــي غير المحــدود، دون اعتب ــداع التقن ــات والإب على المعلوم

َـة )11(. والقيــم، والحــدود الجغرافي�
هـا محـــاولات تحليلي�َـة باســـتخدام عنصـــر القـــوََّة، ومحـــاولات  وينظــر بعضهــم إلى العولمـة على أن�
َـة باســتخدام ثقافــة ناعمــة، هدفهــا الأوََّل والأخير أمركــة العــالم، لا ســيََّما بعـــد تفكُُّـــك الاتحاد  سري�
الســوفيتي الســـابق والانتصـــار للنظريــات الرأسمالي�َـة )12(، وهــو مســار ليــس جديــدًًا في السياســة 
ــع  ــاردة م َـة الب ــدََّه إكماالًا للمســار الســابق في الحــرب الثقافي� َـة، وإنََّما يمكــن ع َـة الأمريكي� الخاري�ج
َـة، وهــذا مــا عملــت عليــه  َـة والفني� ــاد الســوفيتي الســابق مــن خلال توظيــف الحركــة الثقافي� الاحتِّح
الـــــ  C.I.A مــن خلال اختراقهــا لعــدد كــبير من الكت�َـاب والمفكِِّرين في العــالم، وتلاعبها بمقوِِّمات 
الحيــاة الثقافي�َـة والفني�َـة العالمي�َـة. وإدارة البرنامــج السري للدعايــة الثقافيََّة في أوروبــا الغربيََّة في أوجِِّ 
الحــرب البــاردة مــن خلال افتتــاح المراكــز الثقافي�َـة الأميركي�َـة، وكانــت الركيــزة لهـذا البرنامــج هــي 
َـة  َـة الثقافي�َـة” التــي أصبــح لها مكاتــب في 35 دولــة، وقامــت بتنظيــم المعــارض الفني� ”منظََّمــة الحري�
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ــي  ــة الت ــج للرؤي َـة والتروي ــح الأمريكي� ــام المصال ــق أم ــد الطري َـة؛ بهــدف تمهي مـرات الدولي� والمؤت
تتوافــق مــع ”الأســلوب الأميركــي”. لذلــك اعتمــدت على المراكــز الثقافي�َـة كالمـجلات والصحــف 
والنــدوات والجوائــز وغيرهــا؛ بهـدف تهميــش الآخــر وترســيخ الأنمــوذج الأمريكــي، وهــو مــن 
ــم  أخطــر الأســلحة الناعمــة التــي تتغلغــل في ثقافــة الشــعوب ومثقََّفيهــا مــن دون شــعورهم بأنَّهه
يمــرِِّرون مخطََّطــات الخصــم. وكان اعــتماد الحــرب الثقافي�َـة هــو النمــط الجديــد في خــداع الشــعوب 

والســيطرة على مقدِِّراتهــا )13(.
فالقــوََّة الناعمــة أو الحــرب الناعمــة هــي نــوع جديــد ومتطــور مــن أدوات الصراع في الوقــت 
الراهــن، وميــدان المواجهــة التــي تســتعمل فيهــا هــو الميــدان الثقــافي والفكــري والإعلامــي... وقــد 
لِ  ــان؛ كونهــا تمث� ــة في كــثير مــن الأحي ًـا وغايــات تعجــز عــن تحقيقهــا الحــرب الصلب َـق أهداف� تحق�
َـة بــدالًا مــن الإرغــام مــن طريــق التــأثير في ســلوك  القــدرة على تحقيــق أهدافهــا مــن طريــق الجاذبي�
الآخريــن للحصــول على النتائــج والأهــداف المتوخََّــاة مــن دون الاضطــرار إلى الاســتعمال المفــرط 

للعوامــل العســكريََّة ووســائلها )14(.
ــا  ــة انتجته َـة وتكنولوجي َـة وثقافي� َـة وحضاري� ــيََّة واجتماعي� َـة وسياس ــاد اقتصادي� مـة أبعـ وللعول
ظــروف العــالم المعاصـــر، وتـــؤثر علـــى حيــاة الأفــراد والمجتمعـــات والـــدُُّول المعاصــــرة تــأثيرات 
عميقــة )15(. وعلى الرغــم مــن ارتباطهــا بــادئ الأمــر بالجانــب الاقتصــادي، إالَّا أنََّ هنــاك مـــن ينظــر 
َـة الثقافي�َـة؛ بالنظــر  إليهــا مـــن منظـــور أيديولوجــي أو ثقـــافي، مــن خلال العلاقـــة بينهــا وبين الهُوُي�
َـات التطــور الــرأسمالي؛ بــل هــي أيضًًــا وبالدرجــة الأولى  َـة مــن آلي� ــا ليســت مجــرََّد آلي� إليهــا على أنَّهه
أیدیولویجــا تعكــس إرادة الهيمنــة على العــالم، لذلــك فــإنََّ الجانــب الثقــافي مــن العولمـة أو العولمـة 
َـة الــذي يعنــي  َـة أشــدها خطــرًًا وأشــدها حساســيََّة )16(. وهــي تختلــف عــن مفهــوم العالمي� الثقافي�
الانفتــاح علـــى العـــالم، وعلـــى الثقافــات الأخــرى، والاحتفـــاظ بـــالاختلاف الأيديولوجــي، في 
حين تقــوم العولمـــة على نفــي الآخــر وإحلال الاختراق الثقــافي محــل الصراع الأيديولوجي، وتعني 
ــذي يشــكل الهـدف الأوََّل  ــتتباع الحضــاري ال َـة الاســـ ــة والاستســـلام لعملي� ــع مــع الهيمن التطبي

والأخير لها )17(.
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المحور الأوََّل: الإطار العام للبحث
: مشكلة البحث أوََّلًاا

َـة  َـة الثََّقافي� ــق بالهُوُي� ــددة تتعل ــب متع ــلمة في جوان ــه الأسرة المس ــي تواج ــات الت ــلِِّ التحدِِّي في ظ
َـة وأدواتهــا  مـة الثقافي� ــأثير مخرجــات العول ــن خلال ت ــك م َـات... وذل ــم والأخلاقي� َـة، والقي والدِِّيني�
تتطل�ـَب  التحدِِّيــات  تلــك  فــإنََّ  الاجتماعــي،  التواصــل  ووســائل  الرقمــي  كالإعلام  الناعمــة 
استراتيجي�َـات فعََّالــة لــضمان مواجهتهــا، والعمــل على تماســك الأسرة المســلمة والحفــاظ على هويََّتهــا 
وقيمهــا في ظــلِِّ التــغيرات السريعــة والمتلاحقــة التــي يشــهدها العــالم المعــاصر. وفي ضــوء أهــداف 
َـة التــي تســعى إلى هــدم أهــمِِّ منظومــة للتنشــئة الاجتماعي�َـة، وهــي الأسرة  ومخطََّطــات العولمـة الثقافي�
التــي تمث�لِ أبــرز مقوِِّمــات الأمــن الثقــافي. وصــوالًا إلى تخريــب القيــم الدِِّيني�َـة والثقافي�َـة والاجتماعي�َـة 
وتكريــس الأنمــوذج الثقــافي الغــربي والأمريكــي، وفي ضــوء ارتبــاط تــأثير العولـمة على الأسرة 

ــة على مجموعــة مــن التََّســاؤلات، وهــي: ــإنََّ الدراســة تحــاول الإجاب مـة. ف ــافي للعول بالبعــد الثق
ــة في المجتمــع 1- ــة وأدواتهــا الناعمــة عــى القيــم والأخــاق الأسريَّ مــا هــو تأثــر العولمــة الثقافيَّ

الإســامي؟ ومــا هــي الأخطــار التــي تمثِّلهــا عــى منظومــة الأمــن الثَّقــافي؟ 
ــة؟ ومــا هــو الــدور الــذي يمكــن 2- يــات العولمــة الثقافيَّــة عــى المنظومــة الأسريَّ كيــف تتجــَّى تحدِّ

أن تمارســه الأسرة في المواجهــة، وفي تعزيــز قيــم الثقافــة الإســاميَّة والمحافظــة عليهــا؟
ــات 3- ي ــة تحدِّ ــا الأسرة المســلمة لمواجه ــي يمكــن أن تتبنَّاه ــة الت ال ــا هــي الاســراتيجيَّات الفعَّ م

ــة أســاليبها الناعمــة؟ ــة الثقافيَّ العولم
ــة ووســائل التواصــل 4- ــة ودور وســائل الإعــام الرقميَّ ــة الثقافيَّ  كيــف يمكــن مواجهــة العولم

ينيَّــة والثقافيَّــة في تشــكيل القيــم والســلوكيات داخــل الأسرة المســلمة  ســات الدِّ الاجتماعــي والمؤسَّ
في ظــِّل العولمــة؟

ثانًيًا: أهميََّة البحث
ــي  ــات الت ــر التحدِِّي ــن أخط ــاص م ــكل خ َـة بش مـة الثقافي� ــام، والعول ــكل ع مـة بش لِ العول تمث�
ــبيرة في مجــال الاتِِّصــالات  ــرة الك ــك الطف ــي؛ ســاعدها في ذل ــع الإسلام تواجــه الأسرة والمجتم
ــق للحــرب  ــدت الطري ــي مه ــي، الت ــائل التواصــل الاجتماع ــف وس ــت والإعلام ومختل والإنترن
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ــن  ــة م ــمِِّ منظوم ــافي لأه لِ اختراق ثق ــا تمث� ــبير في كونه ــا الك ــن تهديده ــة. ويكم َـة الناعم الثقافي�
ــز  َـة وتعزي ــة الإسلامي� ــم والثقاف ــي يعــول عليهــا في حفــظ القي َـة الت منظومــات التنشــئة الاجتماعي�

الوعــي وهــي الأسرة.
ثالًثًا: منهجيََّة البحث

َـة على الأسرة  مـة الثقافي� ــر العول ُـع مخاط ــيلي في تتب� ــي التحل ــج الوصف ــة المنه ــدت الدراس اعتم
ــافي  ــب الثق ــا الجان ــي يمثِِّله ــر الت ــن المخاط ــف ع ــة للكش ــه، في محاول ــي برمََّت ــع الإسلام والمجتم
ودوره في تماســك وانهيــار الأمــن الثقــافي للمجتمــع. وفي معرفــة تــأثير العولمـة على البنــاء الأسري 
والاجتماعــي. وقــد تناولــت الدراســة محــاور أساســيََّة متعــدِِّدة: كان مــدار المحــور الأوََّل حــول: 
ـًا  مفهــوم العولـمة الثقافي�ـَة، وتنــاول المحــور الثــاني: الأمــن الثقــافي كونــه يرتبــط ارتباطًًــا وثيق�
َـة. وتطــرق المحــور  َـة والاجتماعي� ــة الأسري� َـة على المنظوم مـة الثقافي� ــا العول ــي تمثِِّله ــات الت بالتحدِِّي
ــم  ــا أه ــان الأسري باعتباره َـة على الكي مـة الثقافي� ــا العول ــي تمثِِّله ــات الت ــرز التحدِِّي ــث إلى أب الثال
أوجــه الغــزو الثقــافي والحــرب الناعمــة التــي تســتهدف المنظومــة القيمي�َـة والأخلاقي�َـة للمجتمــع، 
ــن  ــع م ــة الأسرة والمجتم ــن خلالها حماي ــن م ــي يمك ــائل الت ــرق إلى الوس َـا المحــور الأخير فتط أم�
تحدِِّيــات ومخاطــر الحــرب الثقافي�ـَة الناعمــة والعولـمة الثقافي�ـَة، مــن خلال دورهــا الواعــي في 

َـة. هـة الثقافيـ المواـج
المحور الثاني: العولمة الثقافيََّة ووسائلها

: العولمة الثقافيََّة – التطوّّر والمفهوم والدََّلالات  أوََّلًاا
ـَة، ولا تــكاد تختلــف عنهــا إالَّا في طبيعــة  تعــدُُّ العولـمة الثقافي�ـَة امتـــدادًًا للعولـمة الاقتصادي�
َـة  ــة الاقتصادي� ــع العولمـ ــق م َـة، وتتفـ َـة والفني� َـة واللغوي� ــن الفكري� ــمل الميادي ــي تش ــا، الت ميادينه
فـــي التفـــرُُّد والســيطرة، فهـــي تعنــي تعميــم ثقافــــة واحــدة وســيادتها وهيمنتهــا على غيرهــا مــن 
الثقافــات، وتحــاول إحلال الثقافــة الواحــدة محــلََّ الثقافـــات الأخــرى بشــتََّى الوســائل والطــرق، 
ــة  ــواع العولمـ ــول أن ّـد العقــول والنفــوس لقب ــا تمه� َـة ”هــي الأصــل؛ لأنَّهه مـة الثقافي� ــإنََّ ”العول ــذا ف ل
الأخــرى)18(. وهــي )نقلــة نوعي�َـة في تاريــخ الإعلام تعزِِّز ســيطرة المركــز الأمريكــي على الأطراف، 
أي على العــالم كلــه()19(. وتوحــي لفظــة العولـمة في مجــال الثقافــة بمعناهــا الأنثروبولوجــي، 
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بـــأنََّ هنــاك خصائــص ثقافي�َـة ذات طـــابع عـــالمي، ومتحـــرِِّرة مـــن تــأثير ثقافــة بعينهــا، وتصـــلح؛ 
ــا الأفــراد المنتمـــون إلى ثقافــات ومجتمعــات متباينــة، فلــكلِِّ ثقافــةٍٍ نســقٍٍ مــن القيــم  لأن يأخــذ بهـ
َـة التــي تناســب العولمـة عـــدم  ِـرة بالديــن الســـائد، ويــفترض في الخصـــائص الثقافي� والمعــايير المتأث�
تعارضهــا مــع الانســـاق المحلي�َـة للقيــم )20(. ولا يمكــن في كـــلِِّ الأحـــوال فصـــل مشـــروع العولمـة 
عـــن المشـــروع الثقـــافي الغربـــي؛ إذ بـرز ذلـــك المشـــروع الجديد فـي المشـــهد الساسي والاقتصادي 

ــره)21(. َـة الــكبرى إلى تنفيــذه وتحقيقــه؛ ليعــم الكـــون بأسـ الــدََّولي، وتســعى الــدُُّول الغربي�
ًـا مــع انتشـــار مصـــطلح )العولمـة( الــذي بـــدأ  َـة( متزامن� وقــد بـــرز مصـــطلح )العولمـة الثقافي�
ًـا لأبعــاد العولمـة ومفهومهـــا، فيعــده بعضهــم بعـــدًًا  تناولــه بالدراســــة يأخــذ مناحــي متعــدِِّدة؛ تبع�
ــد  َـة لتمهي َـة، ووســيلة ضروري� ــة الاقتصادي� ــداد للعولمـ ــا امتـ ــرون أنَّهه ــتقالًّا بنفســه، ويــرى آخـ مسـ
الطريق أمامهـــا كـــي تتقبََّلها الشـــعوب والمجتمعـــات، ويتََّفق الجانبـــان فـــي النزعـــة الأساسيََّة فـي 
التفـــرُُّد والســيطرة، والهيمنــة )22(. ويعــدُُّ البعـــد الثقـــافي للعولمـــة بمثابــة الخلفيََّة أو الأصـــل للأبعاد 
ــافي، أو  ــزو الثقـ ــب إلى الغـ ــذا الجان ــي في ه ــي ترم ــيََّة )23(. وه َـة والسياس َـة والاجتماعي� الاقتصادي�
الاختــــراق الثقافي من خلال السيطرة على الإدراك؛ لاســــتبدال النســــق القيمي لدى الشـــعوب، 
بمـــا يتماشى وثقافـــة الاســـتهلاك التـــي هـــي ثقافـــة العولمـــة، ويهدف الاختـراق الثقـــافي، للسيطرة 
َـة، وبالتــالي  علــــى الإدراك، واختطافــه وتوجيهــه، وذلــك مــن طريــق الصــورة الســمعة والبصري�
يتــمُُّ إخضــاع النفــوس وتعطيــل فاعلي�ـَة العقـــل وتكييــف المنطـــق والقيــم، وتوجيــه الخيــال، 
وتنميط الـــذوق وقولبـــة الســـلوك، والهـــدف تكريس نـــوع معين مــن الاســــتهلاك بهدف تسطيح 

الوعــي، وإشــاعة نمـــط الحيــاة الأمريكــي)24(.
إنََّ وســــائل الإعلام بتقنياتهــا الحديثـــة المتطــــورة، قــــادرة علــــى نشــــر ثقافــــة عصــــر العولمــــة، 
التــــي تُُنــــتج فــــي الغــــرب وبخاصََّـة فـــــي أمريكا وتصـدر –قســــراًً - إلى جميع أنحــــاء العـالم، وفي 
ـــذا  َــة للشـــعوب، وه ـــات الثقافي� ـــاري والخصوصي ـــافي الحضـ ـــوع الثقـ ـــاك ســـافر للتنـ ـــك انته ذل
َــة، حتََّــــى لا ينهـــار النســــق القيمـــي للبنــــاء  َــة الثقافي� مـــا يبرر انبراء المثقـــفين، للـــــدفاع عــــن الهُوُي�
الاجتمــــاعي، وتفقــــد المعـــايير ســــلطتها كنــــاظم للمجتمـــع، ومـــن ثـــمََّ يكون الاختــــراق الثقــــافي 

أسـهل ممَّـَا كــــان متصـورًًا )25(.
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ثانًيًا: وسائل وطرق العولمة الثقافيََّة 
َـى الآن وبشــتََّى الطــرق والوســائل، إلى  ــرن الماضي وحت� ــر القـ ــذ أواخـ يســعى الاســتعمار منـ
تغــيير بعــــض مفاهيــم الثقافــة العربي�ـَة الإسلامي�ـَة، مثــل إحلال القــوانين الوضعي�ـَة بقصــد 
َـة، وهـــو الأمــر الــذي يــؤدِِّي  َـة، وتســـلل عـــادات وتقاليــد وقيــم غربي� َـة أو الكوني� وحدتهــا العالمي�
ــوق الإنســان  ــوانين وحق مـة الق ــي مجــال عول ــد وحدتهــا)26(. فف ــة وتهدي َـة الثقاف ــأثير في ذاتي� إلى الت
َـدت على ضرورة إعــادة النظــر في الأهلي�َـة القانوني�َـة للمرأة  والســعي لتوحيدهــا وجعلهــا عالمي�َـة، أك�
ومســاواتها في الحقــوق والواجبــات، وغيرهــا مــن الأمــور التــي تخــصُُّ الأسرة. كما هــو الحال مــع 
َـة للأمــم المتحــدة عــام 1979 التــي ســعت إلى تحقيــق  اتفاقي�َـة ســيداو التــي اعتمدتهـا الجمعي�َـة العام�
أهدافهــا مــن خلال شــعارات برََّاقــة، مثــل القضــاء على جميــع أشــكال التمييــز ضــد المـرأة، وفــرض 

المســاواة بين الرجــل والمـرأة.
َـة إلى الأسرة مــن المنظــور الأنثــوي الــذي يطــرح الشــذوذ  تنظــر المواثيــق والمؤتمـرات الدََّولي�
التــي تتكــون مــن رجــل وأنثــى  الجــنسي كحــقٍٍّ مــن حقــوق الإنســان، وتــرى أنََّ الأسرة 
ــة، ويجــب اســتبدالها  ــق الحداث َـة، تقــف في طري ــزواج الشرعــي أسرة نمطي� ــد ال ــهما عق ــط بين يرب
بالأنمــوذج الإبداعــي للأسرة، وكانــت نشــأة الأسرة الحديثــة نتيجــة القطيعــة مــع الديــن ونشــوء 
عــالم جديــد لم يعــد فيــه الإيمان بوجــود الله يشــكل المرجــع والفضــاء الــذي يتحــرك داخلــه نظــام 
القيــم)27(. لقــد اعترفــت تلــك المواثيــق بالأشــكال المتعــدِِّدة للأسرة، ســواء تكونــت مــن رجــل 
واحــد، أو امــرأة واحــدة، أو مــن رجــلين مثلــيين، أو امــرأتين، وهــي بهـذا تؤسِِّــس لعهــد جديــد 
ــات  ــة هــي الســائدة في مجتمع ــة، والفواحــش والرذيل ــات المشــبوهة والمحرم ــه العلاق تكــون في
ًـا عــن المفهــوم الإنســاني والإسلامــي للأسرة  العــالم المعــاصر، وهــذا المفهــوم الشــاذ يختلــف تمام�
َـق  َـة، وموافقــة لطبيعــة الحيــاة الإنســانيََّة، تتحق� )28(، فــالإسلام كــرم الأسرة، كونهـا ضرورة فطري�

مــن خلالها المعــاني الاجتماعي�ـَة في حفــظ الأنســاب، وبنــاء المجتمــع الســليم المتكافــل الــذي 
ــاء وتشــكيل  ــي ببن ــم الشرع الإسلام ــك اهت ــدة، ”لذل َـة والخلال الحمي ــل الخلقي� ــد الفضائ يعتم
َـات الأسرة ونظامهــا وفــق أســس مشــددة وواســعة لــضمان تشــكيل شــخصيََّة الفــرد  خصوصي�

بصــورة راســخة وصحيحــة”)29(.
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لقــد ارتقــت الثقافــة في عصر العولمـة، مــن كونهـا وســيلة لتحقيــق الغايــات، لتكــون هــي الغاية 
َـة، وكان مــن الطبيعــي أن تســعى  نفســها، بعــد أن أدركــت أهميََّتهــا في تحقيــق المصالــح الاقتصادي�
َـة التــي  القــوى الرأسمالي�َـة إلى عولمـة الثقافــة باعتبارهــا واحــدة مــن أهــمِِّ الصناعــات الاستراتيجي�
َـة القومي�َـة  تحكــم موازيــن القــوى العالمي�َـة. ويســعى الاســتعمار الجديــد مــن خلالها إلى طمــس الهُوُي�
والثقافي�ـَة للأمــم والشــعوب المســتهدفة، وإلى تمييــع ونســف الجــذور الاجتماعي�ـَة، مســتخدمًًا 
فعالي�ـَات الثقافــة والفنــون في نشر الثقافــة العالمي�ـَة الجديــدة ”الثقافــة الأمريكي�ـَة”، وبالتحديــد 
الثقافــة الشــعبيََّة، وليــس ثقافــة النخبــة، لــذا فــإنََّ مــن أخطــر ســلبيََّاتها محاولــة خلــط الثقافــات، 

وإيجــاد ثقافــة واحــدة مســيطرة على العــالم )30(.
ـــاة في كلِِّ مجتمـــع، تجـــد نفســـها  ـــة، وأنماط للوجـــود والحي َــات للدََّلال ـــات بما هـــي مرجعي� فالثََّقاف
َــة على مـــدار  ُــق الصـــور والرســـائل والعلامـــات التـــي تجـــوب الكـــرة الأرضي� ـــة أمـــام تدف� الآن عاري
ـــي، وتحـــاول  ـــد الخُلُق ـــثير إشـــكاالًا على الصعي َــة ت َــة والاتِِّصالي� ـــذه الوســـائل الإعلامي� ـــاعة، وه السََّ
أن تكتســـح أنماط الحيـــاة وأنظمـــة الثقافـــة المختلفـــة؛ كونهــا تســـعى إلى الســـيطرة على آلي�َــات الوعـــي، 
وهـــذا ينطـــوي على مخاطـــر بفعـــل غيـــاب التكافـــؤ في عملي�ـَـة التدفـــق الإعلامـــي الغـــربي، ومـــن 
َــة  َــة الإعلامي� ـــود إلى التبعي� ـــي تق َــة الت َــة التكنولوي�ج ـــر التبعي� ـــيّّ لمخاط ـــالم الإسلام ـــرََّض الع ـــمََّ يتع ث
ًــا مـــن أهـــداف العولمــة)31(؛ كونـــا تـــدف  ِــق الاســـتعمار الثقـــافي الـــذي يعـــدُُّ هدف� َــة، بما يحق� والثقافي�
ـَـة والســـلوكيََّة الأمريكي�ـَـة والغربي�ـَـة، ومـــن ثـــمََّ تحقيـــق تبعي�ـَـة  إلى حتمي�ـَـة انتصـــار القيـــم الفكري�
ــدرات  ــد مقـ ــاملة ضـ َـة شـ َـة وإعلامي�ـ ــرب ثقافي�ـ ــا حـ ــي في حقيقتهـ ــه، وهـ ــة عليـ ــالم والهيمنـ العـ
ـــع خطورتـــا مـــن  ـــة )32(. وتنب ـــا تابعـــة ذليل ـــدمير حضاراتـــا وجعله الشـــعوب الأخـــرى، بـــدف ت
ـــع  كونـــا وســـيلة للســـيطرة على الادراك وتســـطيح الوعـــي وربطـــه بصـــور ومشـــاهدات ذات طاب
ـــس  ـــب الســـلوك، بـــدف تكري ـــه، وتنمـــط الأذواق وتقول ـــل وتشـــل فاعليت ـــي تحجـــب العق إعلام
ـــا  ـــع تشـــكِِّل في مجموعه ـــارف والســـلع والبضائ ـــن المع ـــوع مـــعين م ـــن الاســـتهلاك لن ـــوع مـــعين م ن
مــة  ـــه العول ـــذي تمثِِّل ـــد ال ـــة بين التهدي ـــة الوثيق ـــبنيَّن العلاق ـــك يت ـــة الاختراق” )33(. وفي ضـــوء ذل ”ثقاف
الثقافي�ـَـة على الأمـــن الثقـــافي للمجتمـــع، باعتبـــار الأخير أحـــد جوانـــب الأمـــن القومـــي التـــي 

ـــا. ـــة عليه ـــي المحافظ ينبغ



م.د. عبد الخالق كاظم إبراهيم-الباحثة كفاء عبد الواحد حمود

94

المحور الثالث: تحدِِّيات الأمن الثقافي ومسارات العولمة الثقافيََّة
: الأمن الثقافي – الأهميََّة والمفهوم والدََّلالات أوََّلًاا

الأمــن الثقــافي كما عرََّفــه دومينيــك دافيــد هــو: ”خلــو وضــع مــا مــن التهديــد أو أي شــكلٍٍ مــن 
ًـا”)34(. ويمكن  الخطــر وتوفــر الوســائل اللازمــة للتصــدِِّي لذلــك الخطــر في حــال أصبــح أمــرًًا واقع�
ــي تشــمل  َـة، الت ــات الثقافي� ــبيرات والإبداع ــوز والتع ــم والرم ــن القي ــس م َـب المتجان ــدََّه المرك� ع
ــعى  ــد س ــل)35(. وق ــل التبدي ــي لا تقب ــة الت ــت الوطني َـة، والثواب ــن، والتراث، الهُوُي� ــة، والدي اللغ
َـة، عبر مختلــف الوســائل التــي توصلــه إلى إحــكام  َـة والثقافي� َـة الفكري� الاســتعمار إلى تحقيــق التبعي�
قبضتــه وســيطرته، الأمــر الــذي جعــل الأمــن الثقــافي أمــام تحديــات كــبيرة وخــطيرة للغايــة. ويعــدُُّ 
َـة في مواجهــة  هَ يمث�لِ الحفــاظ على الذاتي�َـة والهُوُي� الامــن الثقــافي أهــم جوانــب الأمــن القومــي؛ لأن�
َـة مــن الاحتــواء  محــاولات الاحتــواء والهيمنــة، ويهــدف إلى الحفــاظ على مكوِِّنــات الثقافــة الأصلي�

والاختراق الخارجــي ومواجهــة التيــارات المشــبوهة)36(. 
َـة للفــرد، وهــي الطريقــة  َـة التنشــئة الاجتماعي� ويمكــن تحقيــق الأمــن الثقــافي مــن خلال عملي�
ــذا  ــم، وه ــة مجتمعه ــع ثقاف ــم ليعيشــوا في انســجام م ــذ طفولته ــراد من ــداد الأف ــا إع ــمُُّ به ــي يت الت
َـة. وتشــكل الأسرة إحــدى المؤسََّســات  يتحقــق مــن طريــق مختلــف مؤسََّســات التنشــئة الاجتماعي�
ــة  ــم الرعاي ــا: تقدي ــف منه ــن الوظائ ــد م ــام بالعدي ــل والقي ــة الطف ــت بتربي ــي عني َـة الت الاجتماعي�
َـة وتنميتهــا في مراحــل  َـة للأبنــاء، وتقــوم بــدور تأصيــل القيــم الأخلاقي� َـة والثقافي� والتربيــة العقلي�
ــة للمجتمــع  ــتماء والمواطن ــة الشــباب، وتنمــي روح الان ــة، ولا ســيََّما في مرحل ــرد المختلف نمــو الف
والوطــن، وتحقــق الأمــن والمحافظــة على التقاليــد والقيــم الوطني�ـَة، وكذلــك غــرس العقيــدة 
الدينيــة الســليمة لــدى الشــباب، ووقايتهــم مــن اتبــاع الســلوكيََّات الشــائعة في اســتخدام وســائل 
الإعلام، وتوعيتهــم بالمفاهيــم الخاطئــة التــي تنشرهــا الفضائي�َـات أو شــبكات الإنترنــت، وكذلــك 

ــاء)37(. ــل ســلوكيََّات الأبن ــح وتعدي ــه والمتابعــة وإعــادة التصحي ــدور التوجي ــام ب القي
ــر على العــادات  ــدًًا للأمــن الثقــافي مــن جوانــب مختلفــة، فهــي تؤث َـة تهدي مـة الثقافي� لِ العول تمث�
ِـر على وفق  والتقاليــد الاجتماعي�َـة، لا ســيََّما في تأثيرهــا على طريقــة التفــكير، فالآخــر يريــد لنا أن نفك�
منهجياتهـم، وهــي وإن كانــت صالحــة لمجتمعاتهـم في جــزءٍٍ كــبير منهــا؛ لكنَّهَــا ليســت بــالضرورة 
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هـا ولــدت مــن رحــم التطــور الطبيعــي لتلــك المجتمعــات)38(. صالحــة للمجتمعــات الأخــرى؛ لأن�
وتتجىلَّى أهميََّة تحقيق الأمن الثقافي في الجوانب التالية:

ــط بالمجتمــع واســتقراره  * ــي تحي ــر الت ــم والمعاي ــن خــال القي ــة م ــة الثقافيَّ ــاظ عــى الذاتي الحف
ــات الأخــرى. ــن المجتمع ــزه ع وتمي

امــة، ومــن  *  الاســهام في بنــاء المواطــن الصالــح، والحمايــة مــن التيــارات الوافــدة والأفــكار الهدَّ
الــة في تنميــة المجتمــع.  التطــرف والإرهــاب والعنــف الســياسي، وجعلــه قــادرًا عــى المشــاركة الفعَّ

 حمايــة الشــباب مــن الســلوك الاجتماعــي غــر المرغــوب فيــه مثــل: أفــام الجريمــة، العنــف،  *
الجنــس وغيرهــا)39(.

ثانًيًا: مسارات العولمة الثقافيََّة
تعـدََّدت مسـارات العولممة الثقافيََّـة التـي تههدد الأمـن الثقـافي الإسلامـي، ولا شـكََّ أنََّ البنـاء 
الأسري يمثِِّـل أهـم المرتكـزات الأساسـيََّة التـي يقـوم عليهـا البنـاء الاجتماعـي؛ لذلـك حاولـت 
الـدول الاسـتعمارية التغلغـل إلى الواقـع الاجتماعـي مـن خلال المنظومـة الأسريََّـة؛ كوهنها تمثِِّل أبرز 
مؤسََّسـات الحفـاظ على الأمـن الثقـافي ومواجهـة تحديـات العولممة الثقافيََّة، وذلك لدورهـا المهم في 
تنميـة القيـم الثقافيََّـة وتأصيلهـا في مراحـل نمو الفـرد المختلفة، فهي المسـؤولة عن تلـقين الأخلاق 
والمبـادئ الأخلاقيََّـة للأبنـاء منـذ صغرهـم، وتعمـل أيضًًـا على حمايـة الشـباب مـن الغـزو الفكـري 
والتصـدِِّي للأفـكار الهدََّامـة والعقائد الفاسـدة وحملات التشـكيك التي تسـتهدف زعزعـة العقيدة 
في نفوسـهم، وذلـك مـن خلال التوعيـة الدينيََّـة السـليمة، وإمدادهـم بالقـدر المناسـب مـن الثقافـة 

السـليمة التـي تحقِِّـق لههم أمـن ثقـافي ديني قـادر على مواجهـة التحديـات العالميََّـة )40(.
تعمـل العولممة الثقافيََّـة على اختراق الثقافـات؛ والسـعي لمحـو الهُوُيََّـة الحضاريََّـة الثقافيََّـة للأمََّـة 
التطبيـع مـع الهيمنـة وتكريـس الاسـتتباع  الإسلاميََّـة، ونـزع خصوصيََّتهـا الشـخصيََّة مـن أجـل 
الحضـاري لأمريـكا، والتقليـل مـن قيمـة الثقافـات المحليََّـة، وفـرض هيمنـة الثقافـة الأمريكيََّـة، 
وإشـاعة الذوق الغربي في الاسـتهلاك، ونشر الثقافة الغربيََّة اللادينيََّة، وحرمان الشـعوب المتخلفة 

مـن اللحـاق بركـب التقـدم؛ نظـرًًا لتـفشي الأميََّـة المعرفيََّـة والتكنولويََّجـة فيهـا )41(.
مــن  كــبيرةٍٍ  مجموعــةٍٍ  في  الإسلامي�ـَة  المجتمعــات  على  الثقافي�ـَة  العولـمة  تحدِِّيــات  وتتمث�ـلِ 
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َـة  المخاطــر، ففــضالًا عــن مخاطرهــا في عولمـة الديــن مــن خلال تهديدهــا لأصــل العقيــدة الإسلامي�
اللغــات،  تهميــش  ومحاولــة  الإسلامي�ـَة،  للأمََّــة  الثقافي�ـَة  ـَة  الهُوُي� والعــدوان على  )التوحيــد(؛ 
َـة العربي�َـة الإسلامي�َـة، وترســيخ  هـا مــن أهــمِِّ أســباب الحفــاظ على الهُوُي� وبخاصََّــة اللغــة العربي�َـة؛ لأن�
ــا مــن خلال  مـة الأسرة، فهــي تســعى إلى تفكيكه َـا خطرهــا في مجــال عول َـة. أم� الوحــدة الإسلامي�
َـة  ــا مرجعي� ــا على الاســتمرار بوصفه ــد قدرته ــا تفق ــة، يجعله َـة عاصف َـة، وثقافي� تحــولات اجتماعي�
ــم والأخلاق في  ــاج القي ــدة لإنت ــك بســبب نشــوء مصــادر جدي َـة للناشــئة، وذل َـة، وأخلاقي� قيمي�

المجتمعــات)42(.
ويحــاول الغــرب عبر عولمـة الثقافــة إلى تعميــم نموذجــه الثقــافي على المجتمعــات الأخــرى مــن 
َـة والقيــم الثقافي�َـة والأنماط الســلوكيََّة للمجتمعــات الأخــرى  خلال التــأثير على المفاهيــم الحضاري�
ــإنََّ تهديدهــا للأمــن الثقــافي  ــك ف َـة متعــددة)43(. لذل َـة وتقني� َـة وثقافي� بوســائل سياســيََّة واقتصادي�
الأسري والاجتماعــي، يتمث�لِ في العمــل على توحيــد القيــم حــول المـرأة والأسرة )44(. فهــي فعــل 
هـا رديــف الاختراق الــذي يجــرى بالعنف  اغتصــاب ثقــافي وعــدوان رمــزي على ســائر الثقافــات، إن�

المســلح بالتقنيــة، فيهــدر ســيادة الثقافــة في ســائر المجتمعــات)45(.
المحور الرابع: المنظومة الأسريََّة وتحديات فضاء العولمة الثقافيََّة

: محوريََّة الأسرة في البناء الاجتماعي  أوََّلًاا
َـى الإنســان فيــه علومــه ومعارفــه  تعــدُُّ الأسرة المدرســة الأساســيََّة، والمركــز الأوََّل الــذي يتلق�
ــدة، وهــي  ــدة، والأخلاق الحمي ــد والعــادات الجي الأولى، وهــي الصرح الأســاسي لغــرس التقالي
المعقــل الــذي تنمــو فيهــا المشــاعر والأحاســيس والانفعــالات، وتتكــون فيهــا الشــخصيََّة، 
َـة منــذ بدايــة حيــاة الطفــل، وهــو أهــمُُّ الأدوار  وتترعــرع الأفــكار)46(. إذ تبــدأ التنشــئة الاجتماعي�
التــي تقــوم بهــا الأسرة بالتعليــم والتثقيــف؛ لأنََّ ”حيــاة ومــصير كلِِّ إنســان يخضــع لتــأثير تجــارب 
ــة، وأنََّ علاقــة الطفــل بأعضــاء الأسرة، مثــل الأب والأم تشــكِِّل عــامالًا أساســًيًّا  مرحلــة الطفول
لتبلــور شــخصيََّته على المســتوى الروحــي والأخلاقــي” )47(، وأنََّ مــن أهمِِّ الاحتياجــات الاجتماعيََّة 
للطفــل هــي الحاجــة إلى اكتســاب مجموعــة مــن القيــم الديني�َـة والاجتماعي�َـة، والفضائــل الأخلاقي�َـة 

َـة )48(. والتوجيــه نحــو الســلوك المقبــول في المواقــف والعــادات والتقاليــد الســائدة كاف�
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ِـر في الفــرد  َـة يمكــن أن تؤث� ــوََّة اجتماعي� َـة باعتبارهــا أكبر ق تمـارس الأسرة وظيفتهــا الاجتماعي�
مقارنــة بالأصدقــاء، والمعلــمين وزملاء العمــل، وغيرهــم... ولذلــك تــؤدِِّي إلى نمــو الألفــة 
َـة والشــعور بالانــتماء بين أعضائهــا، كما تتــيرسَّر فيهــا عمليــات الاتصــال وتنشــط عمليــات  والمحب�
ــة في  ــا متمثِِّل ــم وظائفه َـة أه ــة الأخلاقي� ــدُُّ الوظيف ــال. وتع ــاء إلى الأطف ــن الآب ــادات م ــال الع انتق
ـَة في رعايــة الأطفــال والعنايــة  العامََّــة، وكذلــك الوظيفــة التربوي� قواعــد الســلوك والآداب 
َـة  ــمِِّ عملي� ــوم بأه ــي تق َـة، فه َـة والاجتماعي� ــيََّة والعقلي� ــميََّة والنفس ــي الجس ــن النواح ــؤونهم م بش

َـة )49(. ــئة الاجتماعي� َـة التنش ــي عملي� ــان، وه ــاة الإنس َـة في حي تربوي�
َـة مــن خلال تربيــة وغــرس عنــاصر  ويتــجىلَّى دور الأسرة في مواجهــة تحدِِّيــات العولمـة الثقافي�
َـات  َـة لــدى الأفــراد، ولــذا يقــع على كاهلهــا الــدور التربــوي الأوََّل مــن خلال عملي� القــوََّة المعنوي�
التنشــئة الاجتماعي�ـَة والثقافي�ـَة وتلقينهــا للطفــل بمختلــف الســبل والأســاليب التــي يتعامــل 
ــادات  ــتماء أولى الع ــدُُّ الان ــد المجتمــع ككل)50(. ويع ــا ســواء داخــل نطــاق الأسرة أو على صعي به
والاتجاهــات والقيــم التــي يجــب أن تحــرص الأسرة على غرســها في أبنائهــا، فعــدم وجــود الانــتماء 
مــن أخطــر مــا يهـدد حيــاة أي مجتمــع؛ إذ يترت�َـب على ذلــك انتشــار الأناني�َـة والســلبيََّة واللامبــالاة، 
ــن  ــة م ــن والتضحي ــولاء للوط ــراد، وال ــف الأف ــاون بين مختل ــتماء إلى التع ــؤدِِّي الان ــل ي وفى المقاب

ــه)51(. أجل
وتســعى العولـمة بــكلِِّ الوســائل إلى إعاقــة مؤسََّســة الأسرة في أداء وظائفهــا أو على الأقــل 
التشــارك معهــا، وهنــا يجعــل الأسرة في قلــب التحــدِِّي وجوهــره مــن خلال مواجهــة التغــييرات 
َـة التــي يعيشــها المجتمــع مــن أجــل المحافظــة على منظومــة القيــم، فالرهــان منــوط على  الاجتماعي�
َـة  ــزازات طالــت كلََّ النظــم الاجتماعي� ــة التــي انتجــت اهت الأسر في مواجهــة هــذه الثــورة الصامت
ــة  ــا على جمل ــة والتنشــئة تأسيسًً ــة في التربي ــة الأسرة المتمثِِّل ــر في وظيف ــا النظــام القيمــي، فأث بما فيه
ــعلى  ــا للتطــور العلمــي والتكنولوجــي والاقتصــادي. ف ــت نتاجًً ــي كان َـة الت ــغيرات الاجتماعي� الت
ــه  ــذي أحدثت ــة الاســتقطاب الاجتماعــي ال ــج عــن حال ــغير الاجتماعــي النات الأسرة أن تواجــه الت
َـات والوســائل التــي تســتطيع أن تســاير التحــولات مــن  العولمـة، وأن تبحــث لنفســها عــن الآلي�
ــغ  ــاد صي ــا إيج ــرض عليه ــذي يف ــر ال ــا )52(. الأم ــا ووظائفه ــظ على بنيته ــي، وأن تحاف دون التماه
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َـة والسياســيََّة  َـة والتاريخي� َـة والديني� َـات الثقافي� َـات والمرجعي� ــدة تســتحضر مــن خلالها الخلفي� جدي
َـة متكاملــة تســاير الــعصر ولا تفــرط في الأصــل)53(. ــاء هوي� َـة للمجتمــع تؤهلهــا إلى بن والتربوي�

وتواهج الأسرة مجموعة من التحديات والمعيقات الاجتماعيََّة للأمن الفكري والثقافي منها:
ــة، وعــدم الانســجام والتفاهــم بــن أفرادهــا؛ نتيجة لانشــغال الأبوين  *  ضعــف الروابــط الأسريَّ

ــة،  يــات الفرديَّ في الحصــول عــى متطلبــات الحيــاة، ودخــول عــادات غربيَّــة تقــوم عــى أســاس المادِّ
ولا تراعــي الأخلاقيَّــات في التعامــل الأسري والاجتماعــي.

ــاء  * ــا الإحســاس بالانت ــد أفراده ــا يفق ــان الأسر؛ َّمم ك بني ــكُّ ــدلات الطــاق، وتف ــاع مع  ارتف
ــة.  ــلوكيَّة والفكريَّ ــات الس ــن الانحراف ــر م ــم في كث ــؤدِّي إلى وقوعه ــولاء، وي وال

ة المنحرفة، والوقوع في المفاسد الأخلاقيَّة. *  مخالطة رفقاء السوء والتأثر بهم وبمعتقداتهم الفكريَّ
دور شــبكات التواصــل الاجتماعــي؛ كونهـا مــن أخطــر المؤثــرات في أمــن المجتمــع واســتقراره، 
َـة  وتعمــل على إثــارة الشــبهات، والترويــج على نشر التطــرف والأفــكار التــي تتعــارض مــع الهُوُي�
الإسلامي�َـة)54(. ويتََّضــح دورهــا الكــبير في الحــرب الثقافي�َـة الناعمــة التــي تســتهدف مختلــف فئــات 

المجتمــع، لا ســيََّما الأسرة والشــباب)55(.
ــم  ــعى إلى تعمي ــي تس ــا، فه ــع أواصره ــا وقط ــك الأسرة وإضعافه مـة على تفكي ــل العول وتعم
ــع هــو  ــر، إالَّا أنََّ الواق ــم في الظاه ــة حقوقه مـرأة والأسرة، وكفال ــل وال ــة بالطف السياســات المتعلق
إفســاد وتفكيــك الأفــراد واختراق وعيهــم، وإفســاد المـرأة والمتاجــرة بهــا، واســتغلالها في الإثــارة 
والإشــباع الجــنسي، وبالتــالي إشــاعة الفاحشــة في المجتمــع، وبالمقابــل تعميــم فكــرة تحديــد النســل، 

وتعقيــم النســاء، وتــأمين هــذه السياســات وتقنينهــا بواســطة المؤتمـرات ذات العلاقــة )56(.
ثانًيًا: تحديات العولمة الثقافيََّة للأسرة المسلمة 

تواجـه الأسرة تحدِِّيـات خـطيرة فرضهـا عصر ثـورة تكنولوجيـا الاتصـال والمعلومـات التـي 
أصبحـت جـزءًًا مـهامًّا مـن الحيـاة الاجتماعيََّـة، والمشـكلة الأخطـر أنََّ تلك التقنيـات تمتلكهـا القوى 
الـكبرى التـي تسـعى جاهـدة لفـرض هيمنتهـا وسـيطرتها على العالم بشـتََّى الطرق والوسـائل، وقد 
كانـت الأسرة في مقدِِّمـة الأولويـات التـي حـاول الغـرب هدم أسسـها وأركاهنها؛ كونها تعـدُُّ النواة 
الأولى في البناء والتنشـئة الاجتماعيََّة، فهي مؤسََّسـة اجتماعيََّة منظََّمة ومترابطة قانونًيًّا وأخلاقًيًّا)57(، 
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وقـد اسـتهدفت العولممة في العقـود الأخيرة مـن القـرن العشرين عولممة الاجتماع والثقافـة، وركََّزت 
الإسلاميََّـة  المجتمعـات  في  القـوََّة  مواطـن  جاهـدة لضرب  وسـعت  الأسرة،  ـا على  تركيـزًًا خاًصًّ
بفـرض أنظمـة وقـوانين من شـأنها أن تجعـل النظـام الأسري والاجتماعي واحـدًًا )58(. كون الأسرة 

تمثِِّـل الخليـة الأولى في جسـم المجتمـع وهـي النقطـة التي يبـدأ منها التطـور)59(.
ًـا  لِ نظام� ومــن منظــور العولمـة فــإنََّ مفهــوم الأسرة المتعــارف عليــه لم يعــد صــالحًاً؛ كونــه يمث�
َـة الجنســيََّة هــو النظــام الفطــري،  ًـا، وإنََّما الاتصــال الحــر والحري� ًـا فطر�ي ًـا قــديامًا وليــس نظام� رجع�ي
ــن  ــأنماط الأسرة م ــمََّى ب مـة على تفكيــك الأسرة مــن خلال الترويــج لما يس ــت العول لذلــك عمل
طريــق ”مؤتمـرات المـرأة”، فللمــرأة الحــقُُّ في أن تمـارس رغباتهــا الجنســيََّة دون الحاجــة إلى الــزوج 
أو الأولاد، وقــد تجىلَّى ذلــك واضحًًــا في مؤتمــر بــكين ومــا بعــده باعتبــار أنََّ الأسرة نظــام مــن 
َـة الســليمة أو مــن أصــول الإنســانيََّة، وإنََّما هــي وليــدة  وضــع المجتمــع، وليســت الطبيعــة البشري�
ـَة )النســويََّة(؛ إذ نــادت بتفكيــك  ”العقــل الجمعــي”. وقــد انبرت لهــذه الفكــرة الحركــة الأنثوي�
ــة  مـرأة في الأموم ــدت حصر دور ال َـة، وانتق ــة وليســت طبيعي� ــا مؤسََّســة مصطنع الأسرة باعتباره
َـة والأمومــة وضعــت لتزييــف وعــي المـرأة، ونــادت باعــتماد  والإنجــاب، واعــتبرت أنََّ قيــم العف�

ــل)60(. ــح الصناعــي كأحــد البدائ ًـا، وطرحــت الشــذوذ والتلقي مـرأة على نفســها اقتصاد�ي ال
وقد انحازت هذه الحركة لإشباع رغبات المرأة في مقابل القضاء على الاستقرار الأسري. فطرحت 
مفهومًًا جديدًًا على قواميس اللغة كلها ومصطلحًًا غريبًًا، وهو )جندر( Gender. وتزعََّمت هذه 
الحركة هيئة الأمم المتحدة، وأيدتها بكلِِّ قوََّة من خلال مؤتمرات المرأة التي تعقد سنويًًا، فأخذت 
تركِِّز على قضايا المرأة؛ للهيمنة على عقلها وفكرها وثقافتها، وأخذت تروج وتسوق لأفكارها في:

ة بالمرأة من اختصاصها وهو الحُّل الأمثل لمشكلاتها. - أنَّ صياغة التشريعات والمواثيق الخاصَّ
ا في حالة صراع وتنافس دائم مع الرلج. - إقناع المرأة بأنَّهَّ
ا أسباب لقهر المرأة. - تصوير الأسرة والزوج والأمومة على أنَّهَّ
تحقير عملها في بيتها ودورها كزوجة وأم. -
ة التناسليَّة. - ة الصحَّ مة بحجَّ إقرار العلاقات المحرَّ
ــة والفــوضى الجنســيَّة والممارســات  - ــة أشــكال الأسرة والدعــوة لإشــاعة الإباحيَّ ديَّ ــد تعدُّ تأكي
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ة التــي تهــدد بقــاء الجنــس البــري. الشــاذَّ
فللمــرأة الحــقّّ في أن تمـارس رغبتهــا الجنســيََّة دون الحاجــة إلى الــزواج أو الأولاد، فهنــاك مــن 
وســائل الطــب مــا يمنــع الحمــل، لذلــك قامــت بإنــكار الدعــوات الديني�َـة أو الدعــوات المحافظــة 
َـة في  ــة بإلغــاء العقــود المدني� ــالي تمـت المطالب التــي تدعــو إلى العفــاف والحفــاظ على البــكارة، وبالت
َـة. ويتََّضــح  ــاواة والحري� ــي المس ــة وه ــة زائف ــمِِّيات براق مـرات بمس ــك المؤت ــن خلال تل ــزواج م ال
َـة، وانتشــار العلاقــات الشــاذة، وتــولي الســحاقيات المناصــب  ذلــك مــن خلال التحلــل والإباحي�

َـة )61(. البــارزة في منظمــة الأمــم المتحــدة وإدارة المؤتمـرات العالمي�
لقـد أثـرت العولممة بمختلـف جوانبهـا على الأسرة كما أثََّـرت على المجتمـع تـأثيًرًا مبـاشًرًا، إالَّا أنََّ 
العولممة الثقافيََّـة التـي تسـتهدف الهُوُيََّـة والقيـم الأخلاقيََّـة والحضاريََّـة هـي أخطرهـا على الإطلاق، 
ـا تدخـل مباشرة في صياغة الفكر والسـلوك الإنسـاني بوسـائل متعددة؛ إذ حملـت العولمة مظاهر  لأنَّهه
تححول كـثيرة في الأسرة)62(. وينبغـي النظـر إلى تـأثيرات العولممة مـن الجانـب الأخلاقـي والثقـافي 
والقيمـي التـي أحدثتهـا في المجتمعـات وألغت من طريقهـا كلََّ خصوصيََّة ثقافيََّـة أو منظومة قيميََّة، 
وأخـذت في صياغـة مفاهيـم جديـدة وتحديـد مضامينهـا وفرضهـا في إطـار التفاعـل الثقـافي، الأمـر 
الـذي يوسـع مسـؤوليََّة الأسرة في نقـل القيـم نـقالًا سـليامًا بعيـدًًا عـن التشـوهات المرتبطـة بالمعنـى 
والمضمـون، لـذا فـإنََّ الثـورات العلميََّـة والتكنولوجيـة العالميََّـة نقلـت الأسرة إلى مرحلـة جديـدة 
تسـتوجب الحضـور الدائـم والفـعلي والبحـث عـن الآليـات والوسـائل التـي تواكـب هـذه المرحلة، 
وتؤهلهـا إلى المحافظـة على ثوابـت وأهـداف المجتمـع، ومواكبـة التطـورات والحيـاة المعـاصرة )63(.   
الثقافيََّـة  والخصوصيََّـة  الذاتيََّـة  الهويََّـات  تهديـد  منهـا  الإشـكالات  مـن  عـددًًا  العولممة  وتـثير 
والانحـراف الأخلاقـي الـذي بـرز مـن خلال تنامي معـدل الجريمـة والتعاطي المخـدرات وأعمال 
العنـف والتفكُُّك الأسري بسـبب ارتفاع نسـب الـطلاق والأطفال غير الشرعـيين، ويمثِِّل الانهيار 
الأخلاقـي والتمـزُُّق الأسري مـن أخطـر أزمات الأسرة في ظـلِِّ العولمة)64(، فضالًا عـن ترويجها إلى 
حريََّـة العلاقـة الجنسـيََّة المحرََّمـة، واعتبـار ذلك من حقـوق الممرأة الأساسـيََّة ونشر مصطلح الجندر 
-Gender- بـدالًا مـن كلمـة –Sex- والدعـوة إلى تحديـد النسـل والاعتراف بحقـوق الزنـاة، 

والاعتراف بالشـذوذ الججنسي، وإهنهاء تبعيََّـة الممرأة والبنـت مـن الناحيـة الاجتماعيََّـة )65(.
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يتبنيَّن أنََّ الفئة المستهدفة من العولمة الثقافيََّة بالأساس هم النساء والأطفال والشباب، الأمر الذي 
أثر سلبًًا على استقرار الأسرة في ممارسة دورها الطبيعي، واستبداله بأدوار أخرى لا تتماشى والفطرة 
السليمة، ولا بدََّ من أن يكون كلٌٌّ من الرلج والمرأة على اطلاع تام بالمسؤوليََّات التي تنتج بعد بناء 
الأسرة، أكثر من السعي نحو تحقيق رغبة كل طرف على حساب مسؤوليََّاته، وكذلك أهميََّة التحصن 
ومخاطرها،  العولمة  امتدادات  مجابهة  تستطيع  حتََّى  والمجتمعات،  الأفراد  حياة  في  الديني  بالوازع 
وضرورة عدم المبالغة في تأمين احتياجات المعيشة للأبناء، كونها طغت على العناية بالجوانب الأخرى 
الروحيََّة والنفسيََّة والعقليََّة والاجتماعيََّة، وأدََّى إلى إهمال الإعداد الروحي وعدم الاهتمام بالناحية 
بما في  مقتضيات الأسرة  مع  الوطنيََّة  التشريعات  توافق  وضرورة  والتعبديََّة والأخلاقيََّة،  العقائديََّة 
ذلك الدين، العادات والتقاليد... أكثر من مواكبتها للتشريعات الدوليََّة )66(. التي تعمل على إشاعة 

الشذوذ وتهديم المؤسََّسة الأسريََّة ودورها في البناء الاجتماعي القويم.
المحور الخامس: المنظومة الأسريََّة ومواجهة مخاطر العولمة الثقافيََّة

أوََّلا: أساليب مواجهة مخاطر العولمة الثقافيََّة 
لقـد ارتبطـت تأثيرات العولممة على الأسرة بتأثير العولمة الثقافيََّـة بالدرجة الأولى، التي اعتمدت 
في ذلـك على مجموعـة مـن الوسـائل التـي ترتبـط بـالأدوات المؤثـرة في العقـل والنفـس والفكـر 
والعقيـدة، ومنهـا الفضائيََّـات والأفلام والمسـلسلات والانترنـت... وغيرهـا، وهـي تنطـوي على 
خلـط الأوراق وإثـارة الشـبهات في العقيـدة والفكـر والتاريـخ والثقافـة في نفـوس النـشء الجديد. 
الابتعـاد  سـبل  نعلـم  لا  وجاذبـة  مخاطرهـا،  نـدرك  لا  وناعمـة  خفيـة  ـا  أنَّهه يميزهـا  مـا  أهـمََّ  وإنََّ 
عنهـا)67(. ويمكـن للأسرة مواجهـة تحديات العولممة الثقافيََّة ومخاطرهـا عبر تعاضدها وتكاملها مع 
المؤسََّسـات الأخرى الفاعلة في المواجهة، وتتمثََّل بالمدرسـة والجامعة ووسـائل الإعلام، والمسـجد 
والتبليـغ الدينـي ومجالـس الوعـظ، ومراكـز الشـباب، والمراكـز البحثية... ممَّاَ يجعلها تسـهم بشـكل 

فعـال في مواجهـة تحديـات العولممة الثقافيََّـة وتعزيـز الهُوُيََّـة الثقافيََّـة الإسلاميََّة.
إنََّ التعامــل مــع العولمـة على المســتوى الثقــافي يكمــن في حقيقــة مؤدََّاها أنََّنا يجــب أن نعرف كيف 
نســتطيع فــرض أنفســنا وإيصــال صوتنــا إلى العــالم، بحيــث نضمــن لأنفســنا مكانــة في هــذه المـسيرة 
ِـد حاجتنــا إلى تحديــد ثقافتنــا وإغنــاء هويتنــا، والدفــاع عــن خصوصيتنا،  الكونيــة. الأمــر الــذي يؤك�
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ومقاومــة الغــزو الكاســح الــذي يمارســه المالكــون للعلــم والتكنولوجيــا، كونــه لا يقــلُُّ أهمي�َـة عــن 
اكتســاب الأســس والأدوات التــي فرضهــا عصر العلــم والتكنولوجيــا68. فالمطلــوب هــو المزيــد 
مــن الحضــور الثقــافي والـــوعي الحضــاري؛ حت�َـى تقـــوى رمـــوز الــذات الثقافي�َـة التــي تعمـــل على 
َـة وتجــدد آلياتهــا  َـة الثقافي� َـة تصــون الهُوُي� ــة ذاتي� ــد الأعمــى، وخلــق حصان ــاع نهــج التقلي ــذ اتبـ نبـ

ويزيــد مــن ديناميكيتهــا لتتقــدم باســتمرار نحــو الآفــاق المعرفي�َـة المتقدِِّمــة)69(.
لذلـك ينبغـي صياغـة استراتيجيََّة للتعامل مع العلـم والتكنولوجيا الحديثة، وللحـوار مع الثقافات 
الأخـرى والتعامـل مـع المتـغيرات الدوليََّـة، وإعـادة النظـر في المناهـج الدراسـيََّة والجامعيََّـة لتأصيـل 
الملامـح الحضاريََّـة في الشـخصيََّة العربيََّـة والإسلاميََّـة لمواجهـة التحـولات العالميََّـة الـكبرى. وكذلـك 
أهميََّـة إعـادة بنـاء الثقافـة وتعميـق الاتججاه العـقلاني والوعـي التاريخي، وأهميََّـة خلـق إعلام ناضج يبني 

الإنسـان الواعـي والقـادر على أن يكـون فـاعالًا في حـوار المثاقفـة ومصونًًـا ضـد أخطار العولممة)70(.
ثانًيًا: دور الأسرة المسلمة في مواجهة العولمة الثقافيََّة

تتحمََّـل الأسرة العـبء الأكبر في مواجهـة تحديـات العولممة الثقافيََّـة، فهـي ”تعد أسـاس المجتمع، 
وهـي الوحـدة الأساسـيََّة المكونـة لمجمـوع وحـدات العمـران الكـوني، وهـي التـي تقـوم كذلـك على 
مجموعـة مـن القيـم والمفاهيـم التـي تعمـل على بقـاء الكيـان الإنسـاني والاجتماعي على شـاكلة وحدة 
البنـاء الاجتماعـي وفي  واحـدة متكاملـة المعـالم”)71(؛ وفي ضـوء ذلـك فهـي تمثِِّـل الركيـزة الأولى في 
المحافظـة على القيـم التـي يحملهـا المجتمـع في ظـلِِّ التحدِِّيـات الثقافيََّـة التـي مثلتهـا تيََّـارات العولممة 
والححرب الثقافيََّـة الناعمـة التـي تسـتهدف المجتمـع الإسلامـي، ولا شـك أنََّ دور الأسرة لا يمكنـه 
مواجهـة تلـك التحدِِّيـات مـن دون التكامـل مـع مؤسََّسـات التنشـئة الأخـرى؛ لأنََّ التكنولوجيـا 
الحديثة أصبح دورها مؤثِِّرًًا بشـكلٍٍ غير مسـبوق، الأمر الذي هَمَّش دور الأسرة في البناء الاجتماعي.
ــعى  ــذي يس مـة، ال ــافي للعول ــي والثق ــب الاجتماع ــا الجان مـرأة باعتباره مـة ال َـة عول لِ قضي�  وتمث�
ــق  ــيلة لتحقي ــا وس ــذًًا منه ــلمة، متََّخ ــعوب المس َـة للش َـة والثقافي� َـة الاجتماعي� ــة الخصوصي� لخلخل
ـَة، الــذي تســعى لفرضــه الأمــم  أهدافــه، عبر تحريرهــا مــن القيــم والأخلاق الديني�ـَة والفطري�
المتحــدة والــدُُّول الغربي�ـَة على بقي�ـَة شــعوب العــالم، مــن خلال توصيــات المؤتمــرات وتوقيــع 
الاتفاقي�ـَات مــن قبــل الــدول والزامهــا بهــا ولــو بالقــوََّة )72(. لقــد اســتولت الأفــكار الشــاذة 
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الداعيــة إلى كــثير مــن المفاهيــم الغربي�َـة عــن المجتمعــات الإسلامي�َـة، التــي تسُُّم الأسرة في الصميــم 
َـة تحــاول عولمـة تلــك الأفــكار  َـة، بدعــم مــن أوســاط دولي� مثــل الثقافــة الجنســيََّة والشــذوذ والمثلي�
وترســيخها وفرضهــا في وثائــق دولي�َـة، مثــل اتفاقي�َـة القضــاء على جميــع أشــكال التمييــز ضــد المـرأة 
ســنة 1979، ووثيقــة مؤتمـر الســكان ســنة 1994، ووثيقــة بيــكين 1995، وحت�َـى اتفاقيــة الطفــل 
1990، وتلتهــا وثيقــة عــالم جديــر بالأطفــال 2002، فغــدا هــذا العــوج الفكــري والشــذوذ 
َـة على العــالم أجمــع )73(. َـة التــي يــراد فرضهــا بالعولمـة الثقافي� الســلوكي جــزءًًا مــن المنظومــة الغربي�

ولقد كانت محاولات التأثير في الأسرة من خلال محاور متعددة أهِمِّها:
جديــدة  علاقــات  وظهــور  الأسري،  والتواصــل  الاجتماعي�ـَة  العلاقــات  نمــط  تــغير   -1
بمســمََّيات عولمي�ـَة، وهــي المثلي�ـَة الجنســيََّة والــزواج مــن دون عقــد وجعلهــا مفاهيــم مقبولــة 
اجتماع�يًـا. وكذلــك اســتهداف المـرأة ومحــو خصوصيََّتهــا الأخلاقي�َـة والثقافي�َـة والتاريخي�َـة، واحلال 
ــي. ــاط أخلاق ــن انحط ــا م ــا فيه ــكلِِّ م َـة ب ــرؤى الغربي� ــن خلال استنســاخ ال ــة م ــة والمتع الإباحي
َـة، ولا ســيما علاقــة الأبنــاء بالآبــاء وضعــف التواصــل الأسري  2- تــغير نمــط الثقافــة الأسري�
بينهــم مــن خلال التدفــق الإعلامــي وثــورة المعلومــات، وكذلــك اســتهداف الطفولــة مــن خلال 
منافــذ متعــدِِّدة تطبــق بهـا العولمـة أهدافهــا؛ ولكــن بشــكل مبط�َـن وناعــم تحــت مــا يســمََّى الحفــاظ 
على حقــوق الطفــل)74(. الأمــر الــذي يجعــل الأسرة أمــام مســؤوليََّة كــبيرة لمواجهة تلــك التحدِِّيات 

َـة مــن الأســاس الــذي تقــوم عليــه. الخــطيرة التــي تهـدم المنظومــة الأسري�
لقــد عــد الفكــر الإسلامــي المعــاصر العولمـة الثقافي�َـة دعــوة مــن الدعــوات العدواني�َـة المتجــدِِّدة 
للغــرب حيــال الإسلام؛ إذ أعلــن أنََّ التحــدِِّي الجديــد لمرحلــة ما بعــد الحرب الباردة هــو الإسلام، 
لذلــك وجــب اقصــاءه وتهميشــه؛ بــل والقضــاء عليــه لأجــل النيــل مــن العقيــدة، وتــدمير الثقافــة 
َـة  لِ بالمنظومــة الأسري� َـة75. وذلــك مــن خلال اســتهداف أبــرز مكامــن القــوََّة التــي تتمث� الإسلامي�

التــي تعــدُُّ النــواة الأولى وحجــر الزاويــة في البنــاء الاجتماعــي الســليم.
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النتائج والتوصيات
: النتائج  أوََّلًاا

حاولــت الدراســة الكشــف عــن التحديــات الثقافي�ـَة التــي تواجــه الأسرة المســلمة، ومــن 
َـة الناعمــة وتهديدهــا الأمــن الثقــافي، وقــد خــرج  ثــمََّ المجتمــع الإسلامــي في ظــلِِّ الحــرب الثقافي�
البحــث بمجموعــة مــن النتائــج تخللــت ثنايــا البحــث، وتضمََّنــت التحدِِّيــات التي تواجــه الأسرة، 

ويمكــن الإشــارة إلى مجموعــة منهــا، وهــي:
ــز  - ــمَّ ركائ ــات أه ــا الاتصــال والمعلوم ــورة تكنولوجي ــر ث ــة في ع ــة الثقافيَّ ــتهدفت العولم اس

ــليم. ــي الس ــاء الاجتماع ــواة الأولى للبن ــد الن ــي تع ــي الأسرة الت ــامي، وه ــع الإس المجتم
تمثِّــل العولمــة الثقافيَّــة تهديــدًا حقيقيًّــا في تأثيرهــا عــى بنــاء الأسرة، واعاقــة بنــاء الأفــراد  -

الصالحــن الذيــن يكونــون أســاس المجتمــع الإســامي.
ــة الغربيَّــة ضــد الإســام، التــي تهــدف إلى  - ــة دعــوة مــن الدعــوات العدوانيَّ تعــد العولمــة الثقافيَّ

تفكيــك الأسرة المســلمة وإشــاعة الشــذوذ والمثليــة والتفــكك الأسري، وهــي بذلــك تهــدد كيــان 
ــم. الأسرة في الصمي

ــر  - ــا يؤثِّ ــم والأخــاق داخــل الأسرة المســلمة، َّمم ــآكل بعــض القي ــة إلى ت ــة الثقافيَّ ــؤدِّي العولم ت
ــات متعــددة. عــى تماســكها ووحدتهــا، ويجعلهــا في مواجهــة تحدي

ــة  - ــة وطــرق إشــاعة النمــوذج الغــربي بدعــم مــن أوســاط دوليَّ تنوعــت تحديــات العولمــة الثقافيَّ
تحــاول عولمــة تلــك الأفــكار وترســيخها وفرضهــا في وثائــق دوليَّــة، أو باســتخدام الآلــة الإعلاميَّــة 
ــات التــي اعــدت لهــذا  الضخمــة ووســائل الاتصــال الحديثــة، أو النشــاطات التــي تقــوم بهــا المنَّظ

الغــرض، أو مــن خــال المعاهــدات والمواثيــق الدوليَّــة وغيرهــا.
ثانًيًا: التوصيات

ــي تهــدد منظومــة الأسرة المســلمة، يمكــن الإشــارة إلى  َـة الت مـة الثقافي� ــات العول في ضــوء تحدي
مجموعــة مــن التوصيــات التــي تتضمــن أســاليب وطــرق مواجهــة التهديــدات الثقافي�َـة وأســاليبها 

الناعمــة، ومنهــا:
ــة،  - ــات الثقافيَّ ــة التحدي ــم الإســاميَّة ومواجه ــز القي ــا لتعزي ــن التكنولوجي ــادة م ضرورة الإف
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ــة مــن خــال التوظيــف الســليم  ــة والثقافيَّ تهــا الدينيَّ ويمكــن لــأسرة المســلمة الحفــاظ عــى هويَّ
ــة. لتلــك الوســائل الحديث

ــة في دعــم الأسرة المســلمة وصيانتهــا  - ســات الدينيــة والثقافيَّ ــة الــدور الــذي تمارســه المؤسَّ أهميَّ
ســات الدينيَّــة  مــن الاخــراق الثقــافي، وذلــك مــن خــال تظافــر الجهــود بــن الأسرة والمؤسَّ

والثقافيَّــة والمجتمــع ككل.
بنــاء الأسرة المســلمة الواعيــة بهــدف هزيمــة  - ضرورة إشــاعة المثــل الإســاميَّة العليــا في 

ــة واســراتيجياتها التــي تســتهدف احتــال العقــول والأفــكار والهيمنــة  مخططــات العولمــة الثقافيَّ
ــربي. ــوذج الغ ــاعة النم ــر إش ــا ع عليه

ضرورة قيــام الأسرة ببنــاء وتصحيــح ومتابعــة المســار الثقــافي للأفــراد، كونهــا تمتلــك كثــر مــن  -
أدوات التوجيــه وفي إحــداث تغيــرات كــرى عــى الســلوك الفــردي والاجتماعــي.

ــة  - ــات العولم ــة مخطَّط ــرى في مواجه ــئة الأخ ــات التنش س ــع مؤسَّ ــل دور الأسرة م ــة تكام أهميَّ
ــة، كالمدرســة والجامعــة  ــة، لا ســيَّما تلــك التــي تعضــد مهامهــا في البنــاء والتنشــئة الاجتماعيَّ الثقافيَّ

ــة... ــي، ومراكــز الشــباب، المراكــز البحثيَّ ــغ الدين ووســائل الإعــام، والمســجد والتبلي
تعضيــد دور الأسرة؛ لكــي تــؤدِّي واجبهــا بشــكل صحيــح في البناء الثقــافي والتربــوي للأفراد،  -

عــر البنــاء الاجتماعــي المتماســك الــذي يعتمد المفاهيــم والقيــم الإســاميَّة الأصيَّلة. 
 أهميَّــة تشريــع القوانــن التــي تســتمد روحهــا مــن قيــم الإســام الأصيلــة، لا ســيَّما تلــك التــي  -

تتصــل بمنظومــة الأسرة.
دة،  -  المتابعــة الحكوميَّــة والاجتماعيَّــة لمخاطــر الحــرب الثقافيَّــة الناعمــة التــي تتَّخــذ صــورًا متعــدِّ

ــات حقــوق الإنســان التــي تتَّخــذ  ــات المجتمــع المــدني المشــبوهة، أو منَّظ ســواء مــن خــال منَّظ
مــن الشــعارات البراقــة أداة لتمريــر مخططاتهــا وأهدافهــا، وضرورة عــدم الانضــام لأيِّ معاهــدات 

ــة تتعــارض مــع الثوابــت الإســاميَّة. واتفاقــات دوليَّ
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للبحــوث والدراســات، المجلــد الثامــن، العــدد الأوََّل، 2017: 341-340.
53- ينظــر: علي اومليــل، ســؤال الثقافــة العربي�َـة في عــالم متحــول، المركــز الثقــافي العــربي، المغــرب، ط1، 2005: 

.100
َـد القــرني: إســهام مناهــج اللغــة العربيــة في تعزيــز الأمــن الفكــري  َـد حســاني؛ دخيــل محم� 54- ينظــر: عمــر بــن محم�

لــدى طلاب المرحلــة الثانويــة، مجلــة كليــة التربيــة بأســيوط - مصر، مجلــد )٣٣(، العــدد )٥(، 2017: 65.
55- ينظر: سمير أحمد زكي، علم اجتماع التربية، القاهرة، دار الفكر العربي: 1993.

ــدولي التاســع:  ــات المعــاصرة، المؤتمـر ال ــة التحدِِّي ــوي، الأسرة المســلمة ودورهــا في مواجه 56- ينظــر: آســيا عل
يـا الأسرة المـسـلمة المـعـاصرة. قضاـ

َـة،  َـة في الأسرة الجزائري� َـة ودینامیكی�َـة التــغيرات السیوســیو- اقتصادي� 57- رزيقــة بــن قســمية، المشــكلات الأسري�
ــة،  ــة باتن َـة، جامع ــوم الإنســانيََّة والاجتماعي� َـة العل ــا، كلي� ــم الاجــتماع والديموغرافي ــوراه، قســم عل أطروحــة دكت

.37 :2021
58- ينظر: فاطمة عمر نصيف، الأسرة المسلمة في زمن العولمة، ط1، دار الأندلس الخضراء، جدة، 2006: 6.

ــة  ــز التنمي ــرة مراك َـة، الشــارقة: دائ مـة الثقافي� ــط الأسري في تحــدِِّي العول ــر التراب ــدى جاســم المهــداوي: أث 59- ن
ـَة، 2012: 10. الأسري�

ــز ضــد  ــع أشــكال التميي ــة القضــاء على جمي َـة لاتفاقي َـة تأصيلي� ــة نقدي� ــم، رؤي ــد الماجــد إبراهي 60- عواطــف عب
ــوم: 29. مـرأة – الخرط ــات ال ــز دراس مـرأة، مرك ال

61- ينظــر: فاطمــة عمــر نصيــف، الأسرة المســلمة في زمــن العولمـة، ط1، دار الأندلــس الخضراء، جــدة، 2006: 
.32-31

َـة للدراســات  َـة في ظــلِِّ العولمـة، المجلــة الجزائري� 62- ينظــر: نــوال بوطرفــة، مقاربــة نظريــة لتحــول الأسرة الجزائري�
السوســیولویجة، العــدد 7، 2021: 26.

63- ينظــر: بوعبــدلي نــور الديــن وبــكاي الميلــود، الأسرة بين تحديــات العولمـة ومتطلبــات نقــل القيــم، مجلــة أنســنة 
للبحــوث والدراســات، المجلد الثامــن، العــدد الأول، 2017: 342-341. 

64-  ينظــر: آســيا علــوي، ”الأسرة المســلمة ودورهــا في مواجهــة التحديــات المعــاصرة”، المؤتمـر الــدولي التاســع: 
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قضاـيـا الأسرة المـسـلمة المـعـاصرة.
65- ينظــر: ولیــد الرشــودي، ”التماســك السري في ظــلِِّ العولمـة”، ورقــة مقدِِّمة لنــدوة الأسرة المســلمة والتحديات 

المعــاصر، مجلة البيــان، 2008.
66- ينظــر: عيمــور فيروز، كــروي كريمــة، حمايــة الأسرة في ظــلِِّ تحديــات العولمـة، مجلــة صــوت القانــون، المجلــد 

التاســع، عــدد خــاص، 2023: 627.
َـة، في: التماســك الأسري في  مـة الثقافي� ــط الأسري في تحــدي العول ــر التراب ــدى جاســم المهــداوي، أث 67- ينظــر: ن

ــة، 2012: 18. ــة الأسري ــرة مراكــز التنمي ظــلِِّ العولمـة. الشــارقة: دائ
ــة،  ــا، بســتان المعرف َـة التعامــل معه مـة السياســية انعكاســاتها – وكيفي� ــد ســلطح، العول 68- ينظــر: فضــل الله محمََّ

.160 ط1، 2000: 
مـة والتماســك المجتمعــي في الوطــن العــربي، المركــز العالمـي لدراســات  ــد الطبيــب، العول ــود زاي 69- ينظــر: مول

وأبحــاث الكتــاب الأخضر، بنغــازي، ط1، 2005: 205.
ــة،  ــا، بســتان المعرف َـة التعامــل معه مـة السياســيََّة انعكاســاتها – وكيفي� ــد ســلطح، العول 70- ينظــر: فضــل الله محمََّ

ط1، 2000: 
ــة العبََّاســيََّة  مـرأة والأسرة، العتب ــا ال َـة في قضاي َـة ونقدي� ــفين، دراســات نســوية، بحــوث تأصيلي� 71- مجموعــة مؤل

َـة، ط1، 2024: 247. ــي للدراســات الاستراتيجي� ــز الإسلام ــة/ المرك المقدََّس
ــة  ــة، مكتب ــات وطــرق المواجه مـرأة المســلمة، الآلي مـة ال ــوض المصري، عول ــن مع ــت كمال ب ــرام بن ــر: اك 72- ينظ

الملــك فهــد الوطنيــة، الريــاض، ط1، 2010: 212.
73- ينظر: فريدة بلفراق، توجهات الأسرة المسلمة في ظلِِّ العولمة، مجلة الصراط، العدد 25، 2012: 302. 

َـة دراســة  مـة وتأثيراتهــا على الأسرة العراقي� ــد حســن، البعــد الاجتماعــي للعول ــد الســتار محمََّ ــى عب 74-  ينظــر: من
ــدد 2، 2014: 492. ــد 22، الع ــوم الإنســانيََّة، مجل ــل العل ــة باب ــة جامع َـة، 2012-2013 ، مجل ميداني�

75- محمََّــد مهــدي شــمس الديــن، موقــف الإسلام مــن العولـمة في المجــال الثقــافي والســياسي، مجلــة قضايــا 
إسلامي�ـَة معــاصرة، بيروت، عــدد 3، 1998: 37.
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المصادر والمراجع
الثقافيَّــة وموقــف  * العولمــة  ــد،  إســاعيل عــي محمَّ

ــع، ط2،  ــنشر والتوزي ــر لل ــا، دار تنوي الإسلام منه
.2007

اكــرام بنــت كــال بــن معــوض المــري، عولمــة المــرأة  *
المســلمة، الآلي�َـات وطــرق المواجهــة، مكتبــة الملــك 

فهــد الوطني�َـة، الريــاض، ط1، 2010.
ــن  * ــود، الأسرة ب ــكاي الميل ــن وب ــور الدي ــدلي ن بوعب

تحديــات العولـمة ومتطلبــات نقــل القيــم، مجلــة 
أنســنة للبحــوث والدراســات، المجلــد الثامــن، 

.2017 الأوََّل،  العــدد 
ة الناعمــة - وســيلة النجــاح  * جوزيــف نــاي، القــوَّ

توفيــق  محمََّــد  ترجمــة:  الدولي�ـَة،  السياســة  في 
.2007 البجيرمــي، 

ياتــه المســتقبليَّة،  * حــاج: الأمــن القومــي العــربي وتحدِّ
للعلــوم  العربيــة  نايــف  جامعــة  دار  الريــاض، 

.2016 الأمني�ـَة، 
حســن عــي الفلاحــي، العولمــة الجديــدة أبعادهــا  *

انعكاســاتها، عمان، دار غيــداء للــنشر والتوزيــع، 
.2014 ط2، 

خــر إبراهيــم حيــدر، الميديــا مفهومهــا المعــاصر  *
المركــز  الكلاســيكي،  بــالإعلام  وعلاقتهــا 
العتبــة  الاستراتيجيــة،  للدراســات  الإسلامــي 

.2018 ط1،  المقدََّســة،  العبََّاســيََّة 
ــوى  * ــد فت ــث بع ــام الثال ــة للع ــب صــاة الجمع خط

الجهــاد الكفائــي، إعــداد: ســامي جــواد كاظــم، 
الأمانــة العامََّــة للعتبــة الحســينيََّة المقدََّســة، 2021.

خليــل أحمـــد خليــل، معجــم مفاهيم علـــم الاجتماع،  *
ط1،  العــربي،  الإنماء  معهــد  لبنـــان،  بيروت، 

.1996
ــة ودینامیكیة  * رزيقــة بــن قســمية، ”المشــكلات الأسريَّ

الأسرة  في  ـَة  اقتصادي� السیوســیو-  التــغيرات 

العلــوم  كلي�ـَة  دكتــوراه،  أطروحــة  ـَة”،  الجزائري�
.2021 باتنــة،  جامعــة  والاجتماعي�ـَة،  الإنســانيََّة 

والمتغــر”،  * الثابــت  بــن  ”الأسرة  طبــال،  رشــيد   
الاجتماعي�ـَة  للعلــوم  قالـمة  جامعــة  حولي�ـَات 

.2019  ،27 العــدد  والإنســانيََّة، 
زكريــا بشــر إمــام، أصــول الفكــر الاجتماعــي في  *

ــع مجــدلاوي،  ــة روائ ــم، عمان، مكتب ــرآن الكري الق
.2000

أثــر شــبكات  *  زيــدان زيــاني والزهــرة حــروري، 
في  الثقــافي  الأمــن  على  الاجتماعــي  التواصــل 
َـة للأمــن والتنميــة، مجلــد  الجزائــر، المجلــة الجزائري�

.240  :2021  ،2 عــدد   ،10
ــد عــي إســاعيل ربابعــة، ”العولمــة وبعــض  * ســمر محمَّ

البحــث  ـَة  مجل� الأبنــاء”،  تربيــة  على  انعكاســاتها 
العلمــي في التربيــة، العــدد ،19، 2018.

ــة، القاهــرة،  * ــاع التربي ســمير أحمــد زكــي، علــم اجت
ــربي: 1993. ــر الع دار الفك

صالــح ســليمان الرقــب: العولمــة الثقافيَّــة آثارهــا  *
وأســاليب مواجهتهــا. ضمــن كتــاب مؤتمـر العولمـة 
وانعكاســاتها على العــالم الإسلامــي في المجــالين 
.2008 الأردن،  عمان،  والاقتصــادي،  الثقــافي 

عبــد الإلــه بلقزيــز، عولمــة الثقافــة أم ثقافــة العولمــة،  *
َـة التــي نظمهــا  بحــوث ومناقشــات النــدوة الفكري�
)العــرب  العربيــة  الوحــدة  دراســات  مركــز 
الوحــدة  دراســات  مركــز   ،١٩٩٧ والعولـمة(، 

.2000 لبنــان،  بيروت،  العربيــة، 
التعــدد  * وإدارة  العولمــة  الــدرة،  البــاري  عبــد 

ـَة  الحضــاري والثقــافي فـــي العـــالم وحمايــة الهُوُي�
عمان،  ـَة،  والهُوُي� العولـمة  الإسلامي�ـَة،  العربيــة 
.1999 الأولى،  الطبعــة  فيلادلفيــا،  جامعــة 

لتنشــئة  * مقــرح  تصــور  البهــواشي:  العزيــز  عبــد 
ــد،  مـي الجدي الطفــل المصري في ضــوء النظــام العال
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المصري،  للطفــل  الســادس  الســنوي  المؤتمــر 
ــة عين  ــة، جامع ــات الطفول ــز دراس ــرة: مرك القاه

.1993 شــمس، 
ــد بــن حمــد العمییرنــي، الأسرة  * عبــد الله بــن محمَّ

ــات المعــاصرة، الريــاض:  المســلمة ومواجهــة تحدي
مكتبــة الملــك فهــد الوطنيــة، 2003.

عــالم  * في  العربيــة  الثقافــة  ســؤال  اومليــل،  عــي 
متحــول، المركــز الثقــافي العــربي، المغــرب، ط1، 

.2005
عــي عبــد ربــه، ســعيد إســاعيل عــي: المدرســة  *

ــع  ــات في المجتم ــة- دراس ــات الاجتماعيَّ س والمؤسَّ
والمدرســة، القاهــرة، دار الثقافــة للطباعــة والنــر، 

.1984
مــن  * الثقافيَّــة  العولمــة  الشريفــن:  الله  عبــد  عــاد   

علــوم  دراســات،  إســامي.  تربــوي  منظــور 
.2010  ،٢ عــدد   ،٣٧ مجلــد  والقانــون،  الشريعــة 

القــرني:  * ــد  ــد حســاني؛ دخيــل محمَّ بــن محمَّ عمــر 
إســهام مناهــج اللغــة العربيَّــة في تعزيــز الأمــن 
الفكــري لــدى طــاب المرحلــة الثانويــة، مجلــة 
 ،)٣٣( مجلــد  مــر،   - بأســيوط  التربيــة  كليــة 

.2017  ،)٥( العــدد 
ــة تأصيليَّة  * عواطــف عبــد الماجــد إبراهيــم، رؤيــة نقديَّ

ــة القضــاء عــى جميــع أشــكال التمييــز ضــد  لاتفاقيَّ
المــرأة، مركــز دراســات المــرأة – الخرطــوم.

عواطــف مومــن ورفيــق بوبشــيش، الأمــن الثقــافي:  *
ــة  المجلــة الجزائريَّ ــة،  – نظريَّ مقاربــة مفهوماتيَّــة 
للأمــن والتنميــة، مجلــد 10، عــدد 2، 2021.

عيمــور فــروز، كــروي كريمــة، حمايــة الأسرة في  *
القانــون،  العولمــة، مجلــة صــوت  ظــِّل تحديــات 

خــاص، 2023. عــدد  التاســع،  المجلــد 
زمــن  * في  المســلمة  الأسرة  نصيــف،  عمــر  فاطمــة 

جــدة،  الخــراء،  الأندلــس  دار  ط1،  العولمــة، 

.2006
دفــع  * الــذي  مــن  ســوندرز،  ســتونر  فرانســيس 

ــار- الحــرب البــاردة الثقافيَّــة، ترجمــة: طلعــت  للزمَّ
المركــز  الدســوقي،  عاصــم  تقديــم:  الشــايب، 

.2009 ط4،  القاهــرة،  للترجمــة،  القومــي 
ــراق، توجهــات الأسرة المســلمة في ظــِّل  * ــدة بلف  فري

ــدد 25، 2012. ــراط، الع ــة ال ــة، مجل العولم
السياســيَّة  * العولمــة  ســلطح،  ــد  محمَّ الله  فضــل   

بســتان  معهــا،  التعامــل  وكيفيَّــة   – انعكاســاتها 
.2000 ط1،  المعرفــة، 

كــال بوغديــري، الأمــن الثقــافي المغــاربي وتحديــات  *
جامعــة   – الاجتماعيَّــة  العلــوم  مجلــة  العولمــة، 

الاغــواط، مجلــد 7، عــدد 29، 2018.
بحــوث  * نســوية،  دراســات  مؤلفــن،  مجموعــة 

ــة في قضايــا المــرأة والأسرة، العتبــة  ــة ونقديَّ تأصيليَّ
ســة/ المركــز الإســامي للدراســات  العباســيَّة المقدَّ

.2024 ط1،  الاســراتيجيَّة، 
إعــداد  * المــرأة،  ومســألة  نحــن  مؤلفــن،  مجموعــة 

ــور  ــد ب ــر الســيد محســن الموســوي، عــي محمَّ وتحري
ــة  ــن المترجمــن، العتب ــة م ــة: مجموع ــم، ترجم إبراهي
ســة/ المركــز الإســامي للدراســات  العباســيَّة المقدَّ

النجــف، ط1، 2024. الاســراتيجيَّة، ج1، 
ــد ســعود البــر، العولمــة الثقافيَّــة تثاقــف أم  * محمَّ

مركــز   ٢٤٢، العــدد  العربيَّــة،  المجلــة  اخــراق، 
1418هــــ. بــروت،  العربيَّــة،  الوحــدة  دراســات 

ــد عابــد الجابــري، قضايــا في الفكــر المعــاصر،  * محمَّ
مركــز دراســات الوحــدة العربيَّــة، بــروت، لبنــان، 

.1997 ط1، 
ــات  * ي ــة وتحدِّ ــة العربيَّ ــم، الثقافـ ــاس إبراهي ــد عبَّـ محمَّ

ــط  ــة، النف ــور في مجل ــرة بحــث منش ــة، القاه العولم
العربيَّــة  الأقطــار  منَّظمــة  العــربي،  والتعــاون 
المصــدرة للبــرول، العـــدد،61 لســـنة 1999.
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ــة، المثقــف العــربي  * ــوظ، الحضــور والمثاقف ــد محف محمَّ
بيروت،  البيضــاء،  الــدار  العولـمة،  وتحديــات 

.2000 ط1،  العــربي،  الثقــافي  المركــز 
ــد مهــدي شــمس الديــن، موقــف الإســام مــن  * محمَّ

العولمــة في المجــال الثقــافي والســياسي، مجلــة قضايــا 
إســاميَّة معــاصرة، بــروت، عــدد 3، 1998.

محمــود محمــود النجــري، الأمــن الثقــافي العــربي  *
العــربي  المركــز  المســتقبل،  وآفــاق  التحديــات 
الريــاض، 1991. والتدريــب،  الأمنيَّــة  للدراســات 

 مشــاعل عــواض ضــاوي العتيبــي، تحديــات العولمــة  *
ــة في مواجهتهــا،  ســات التربويَّ ــة ودور المؤسَّ الثقافيَّ
مجلــة كليَّــة الدراســات الإســاميَّة والعربيَّــة للبنات 

ل. ة، العــدد 38، الإصــدار الأوَّ بالإســكندريَّ
العربيــة  * الثقافيَّــة  ــة  الهوُيَّ التــر،  عمــر  مصطفــى 

والتعليــم العــالي فـــي الوطــن العــربي فـــي ظــِّل 
ــر  ــة الفك ــور في مجل ــث منش ــروت، بح ــة، ب العولم

.1999  ،97 العــدد  العــربي، 
ــد حســن، البعــد الاجتماعــي  * ــد الســتار محمَّ ــى عب من

للعولمــة وتأثيراتهــا عــى الأسرة العراقيَّــة دراســة 
بابــل  جامعــة  مجلــة   ،2013-2012 ميدانيَّــة، 
العــدد 2، 2014. العلــوم الإنســانيَّة، مجلــد 22، 

مولــود زايــد الطبيــب، العولمــة والتماســك المجتمعــي  *
لدراســات  العالمــي  المركــز  العــربي،  الوطــن  في 
ط1،  بنغــازي،  الأخــر،  الكتــاب  وأبحــاث 

.2005
ــة  * ــن العولم ــة ب ــة العربيَّ ــن الأســد، الثقاف ــاصر الدي ن

المجمــع  منشــورات  الأردن،  عــان،  والعالميَّــة، 

2000م. الإســاميَّة،  الحضــارة  لبحــوث  الملكــي 
نــدى جاســم المهــداوي: ”أثــر الترابــط الأسري في  *

ــز  ــرة مراك ــارقة: دائ ــة”، الش ــة الثقافيَّ تحــدي العولم
ــة، 2012. التنميَّــة الأسريَّ

الاتفاقيــات  * في  الأسرة  مفهــوم  القاطرجــي:  نهــى 
الدوليَّــة، ورقــة بحثيــة، د ط، د ت.

الأسرة  * لتحــول  نظريــة  ”مقاربــة  بوطرفــة،  نــوال 
ــة  الجزائريَّ المجلــة  العولمــة”،  ظــِّل  في  الجزائريــة 
.2021  ،7 العــدد  السوســیولوَّیجة،  للدراســات 

ــة  * وارم العيــد، البعــد الثقــافي للعولمــة وأثــره عــى الهوُيَّ
الجامعــي  الشــباب  العــربي:  للشــباب  الثقافيَّــة 
الجزائــري نموذجًــا، مجلــة جيــل العلــوم الإنســانيَّة 

والاجتماعيَّــة، عــدد 2، 2014.
أساســيَّة  * كدعامــة  الثقــافي  الأمــن  عمــران،  وفــاء 

في  قــراءة  الإنســانيَّة  المجتمعــات  أمــن  لبنــاء 
ــن  ــة للأم ــة الجزائريَّ ــاتي العــربي، المجل الأمــن الهوي

.2023  ،2 عــدد   ،12 مجلــد  والتنميــة، 
ــافي  * ــن الثق ــة، الأم ــود صبرين ــعدية، حم ــب بوس وهي

الباحــث  مجلــة  والمهــددات،  المفهــوم  في  دراســة 
.2017  ،11 عــدد  الأكاديميَّــة،  للدراســات 
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ملخََّص البحث
يعيــش المجتمــع اليــوم تحدِِّيــات واســعة النطــاق؛ نتيجــة للغــزو الثقــافي الــذي يعصــف في بنائــه 
لِ عماد المجتمــع وســبب ديمومتــه  الاجتماعــي وبــكلِِّ مؤسََّســاته لاســيََّما مؤسََّســة الأسرة التــي تمث�
ــاء ظلالها على  ــة في إلق ــات الدخيل ــام الثقاف ــرص أم ــة الســائلة الف واســتمراره؛ إِذِ أتاحــت الحداث
ًـا ســافرًًا في التمسُُّــك بالقيــم والعــادات والتقاليــد التــي  أفــكار الأفــراد وتطلعاتهـم �مَـا خلــق ضعف�
َـة شــائكة، وأســهمت  تتبنَّاَهــا الأسرة لتطفــو على الســطح صراعــات ومشــكلات نفســيََّة واجتماعي�
ــات  ــاشر بثقاف ــكاك المب ــي جــرََّاء الاحت ــة المجتمــع العراق ــة عــن ثقاف ــا في ولادة ظواهــر غريب أيضًً
المجتمعــات الأخــرى عبر تســهيلات ســيبرانيََّة تتيــح للجميــع، وفي أي وقــت الحصــول على مختلف 
َـب عليــه عــدد مــن المعوقــات التــي  المعــارف والمعلومــات مــن دون أََدنــى رقابــة، الأمــر الــذي يترت�
تواجــه الأجيــال وتخلــق بينهــم وبين ذويهـم فجــوات كصعوبــة التقب�لُ للأفــكار والتوجهــات التــي 
يحملهــا الأبويــن �مَـا يثقــل عليهــم مهمــة التربيــة والتنشــئة الســوية لأبنائهــم؛ لأنََّنــا وببســاطة نعيــش 
ــا، والســمين على حــد  ــث منه ــع الغ ــلع والبضائ ــه كل الس ــاق في ــرة وعصر تُُس ــوم عصر الثرث الي

ســواء �مَـا يثقــل كاهــل الجميــع في مواجهــة الصعوبــات والتحديــات المســتجدة .
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Abstract
Society today is experiencing wide-ranging challenges because of the cultur�

al invasion that is ravaging its social structure and all its institutions ،especially 
the family institution ،which represents the pillar of society and the reason for 
its permanence and continuation. Liquid modernity has provided opportuni�
ties for foreign cultures to cast their shadows on the thoughts and aspirations 
of individuals ،which has created blatant weakness. In adhering to the values، 
customs and traditions adopted by the family, conflicts and thorny psycholog�
ical and social problems surfaced ،and contributed to the birth of phenomena 
strange to the culture of Iraqi society because of direct contact with the cultures 
of other societies through cybernetic facilities that allow everyone ،at any time، 
to obtain various knowledge and information without the slightest censorship، 
which results in many obstacles facing the generations and creates gaps be�
tween them and their families ،such as the difficulty of accepting the ideas and 
trends held by the parents, which burdens them with the task of proper edu�
cation and upbringing of their children ،because ،simply put ،Today we live in 
an era of gossip and an era in which all goods and merchandise ،both bad and 
fat, are circulated ،which burdens everyone in the face of new difficulties and 
challenges.
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المبحث الأوََّل: العناصر الأساسيََّة للبحث
: مشكلة البحث أوََّلًاا

باتـــت اليـــوم العلاقـــات الإنســـانيََّة في خطـــر محـــدق بفعـــل مـــا يصـــل إليهـــا مـــن انبثاقـــات 
ــا يـــروج إليـــه مـــن ســـلع بخســـة  ثقافي�ـَـة مســـمومة عبر التســـهيلات السبراني�ـَـة مـــن خلال مـ
تـــكاد تفتـــك بعقـــول وأفـــكار أفـــراد المجتمـــع، ولا يســـتثنى مـــن ذلـــك فئـــة حت�ـَـى الأطفـــال 
ـــم  ـــدِِّم إليه ـــة لتق ـــم البريئ ـــم وأذان ـــم وأعينه ـــة لأفئدت ـــلع الُمُهلك مــواد والس ـــم ال ُــدسُُ ل ـــوم ت� الي
وللمراهـــقين والشـــباب وعلى طبـــق مـــن ذهـــب أبشـــع مـــا يمكـــن أن يتصـــوََّره العقـــل، إنََّ فكـــرة 
ـــدًًا في العصـــور الوســـطى؛  َــة وتحدي ـــة تاريخي� ـــا بمرحل الســـيولة قـــد ظهـــرت بعـــد أن مـــرََّت أوروب
ــة  ــك المرحلـ ــت تلـ ــع تمثََّلـ ــة على المجتمـ ــطوة عاليـ ــيطرة ولها سـ ــي المسـ ــة هـ ــت الكنيسـ إذ كانـ
بالأفـــكار الصلبـــة؛ إذ المرجعي�ـَـات الثابتـــة والواضحـــة التـــي تحـــدِِّد أفـــكار النـــاس وتشـــكلها 
ًــا  ـــا أحداث� ـــة شـــهدت أوروب َــة الثاني َــى الحـــرب العالمي� َــة حت� َــة أو اجتماعي� ـــكار ديني� ـــت أف ســـواء كان
وتحـــولات تاريخي�ـّـة اتََّســـمت برفـــض المقدََّســـات والأفـــكار والحـــدود، وكلُُّ الأفـــكار الصلبـــة 
ـــة، إالَّا  ـــكار الموروث َــة العقـــل أي حلـــت محـــل الكنيســـة والأف ـــت إذابتهـــا لتحـــل محلهـــا مركزي� فتم�
ـــة  ـــل وســـيلة لتحـــلََّ محلهـــا أفـــكار قائمـــة على العقـــل والمنطـــق وهـــذه المرحل ـــة؛ ب ـــا لم تكـــن غاي أن�
ـــة  ـــة هـــي الغاي ـــت الإذاب ـــة الســـائلة( فقـــد كان ـــة أو )الحداث ـــا بعـــد الحداث َــا م ـــة، أم� ـــمِِّيت بالحداث سُُ
ـــم  ـــث الدائ ـــة على التحدي ـــي قائم ـــل ه ـــا لا تســـعى إلى الوصـــول إلى شيء؛ ب ـــها أي أن� بحـــدِِّ نفس
لِ  فلا وجـــود لشيء ثابـــت وصلـــب ولا مرجـــع يحـــدد أفـــكارك بعـــد أن كانـــت الثقافـــة ســـابقًًا تمث�
ـــائامًا  ا ق ـــوّيًّ ـــا س ـــا مجتمع� ـــم وغايته َــاس وتوعيته ـــاء بالن� ـــر والارتق ـــا التنوي ـــع وهدفه ـــذوق الرفي ال
ــا يشـــكل  على التعـــاون والخير، أصبحـــت اليـــوم تقـــدم كل مـــا هـــو اســـتهلاكي وشـــعوبيََّة �مـ
ـَـة الثقافي�ـَـة للأفـــراد، ونســـف للقيـــم والمبـــادئ التـــي نشـــؤا عليهـــا،  خطـــرًًا على طمـــس الهوي�
ـَـاه  فـــالأسرة العربي�ـَـة والعراقي�ـَـة تحديـــدًًا تواجـــه تحديـــات وصعوبـــات شـــائكة بســـبب مـــا تتلق�
مـــن ثقافـــات تقـــف بوجـــه كلِِّ ثابـــت، عابـــرة لـــكلِِّ الحـــدود وتشـــجع على التغـــيير المســـتمر 

والاســـتهلاك الدائـــم .
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ثانًيًا: أهميََّة البحث
َـة ومتابعتهــا التــي  َـة والمهم� في الوقــت الراهــن نحــن بأمــسِِّ الحاجــة لأثــراء المواضيــع الجوهري�
ًـا مــا تكــون حديــث الســاعة؛ كموضــوع الثقافــة الســائلة التــي تبحــث فــيما تخلفــه الثقافــات  غالب�
الغربي�ـَة مــن فــوضى وتبعثهــا هنــا وهنــاك، وتكمــن أهمي�ـَة البحــث كمحاولــة للإجابــة على 
َـة، وكيــف للأسرة  التســاؤلات حــول أثــر الثقافــة الســائلة في دثــر وتقويــض القيــم والمبــادئ الأسري�

المقاومــة والتصــدِِّي لــكلِِّ مخاطــر هــذه الثقافــة الدخيلــة.
ثالًثًا: أهداف البحث

 تحديد المخاطر التي تهدِد أمن الأسرة اجتماعيًّا ثقافيًّا.(1 
تحديد الأليَّات المتبعة في تسويق الثقافة السائلة.(2 
ة في المجتمع العراقي وأسباب تأثرها بالآخر.(3  التعرف على القيم الأسريَّ
تحديد الصعوبات وآليات مجابهة امتداد آثار الثقافة في تقويض القيم(4 

ا: تحديد المفاهيم والمصطلحات العلميََّة رابًعً
الثقافة لغة(1 

ًـا  ًـا فطن�ًـا فهــو ثقيــفٌٌ، والعلــم والصناعــة حذقــهما، وفلانٌٌ: صــار حاذق� ًـا: صــار حاذق� فَََ ثََقََف� ثََق�
ًـا والثقافــة: العلــوم والمعــارف التــي يُُطلــب الحــذقُُ فيهــا)1(. ويقــال أيضًًــا ثقــف الرجــل مــن  فََطِِن�

ًـا)2(. ًـا خفيف� بــاب ظــرف أي صــار حاذق�
فٌٌِ، أي ذو فِطِنــةٍٍ وذكاءٍٍ والمـراد  وأيضًًــا ثقــف الشيء وهــو سرعــة التعلــم، وهــو غلامٌٌ لقــنٌٌ ثََق�

َـهُُ ثابــت المعرفــة بما يحتــاج إليــهِِ)3(. أن�
ا أمََّا الثقافة اصطلاًحً

َـب  ــكلُُّ المرك� ــك ال ــة هــي ذل ــر: إنََّ الثقاف ــالم تايل ــه الع ــا وضع ــة م ــف الثقاف فمــن أشــهر تعاري
الــذي يشــتمل على المعرفــة والمعتقــدات، والفــنُُّ والأخلاق والقانــون والعــادات، أو أي قــدرات 

هِِت عـوًًضا في المجتـمـع. أـخـرى، أو ـعـادات يكتـسـبها الإنـسـان بصفـ
ــاج  ــي نت ــات، فه ــن ســائر المخلوق ــط بالإنســان وحــده دون ســواه م ــر مرتب ــة أم أي أنََّ الثقاف
ــا مجموعــة مــن  لوجــوده وتفاعلاتــه مــع الآخريــن، وتعــرف الثقافــة عنــد مالــك بــن نبــي على أنَّهه
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ــعوريًًا،  ــح لا ش ــهِِ وتصب ــذ ولادت ــرد من ِـر في الف ــي تؤث� َـة الت ــم الاجتماعي� َـة والقي ــات الخلقي� الصف
ــه)4(. دََِ في ــذي ول� ــاة في الوســط ال ــط ســلوكهِِ بأســلوب الحي ــي ترب ــة الت العلاق

ًـا بالمعرفــة فهــي تــعربِّر عــن كلِِّ مــا يمــت للمعرفــة بصلــة، وكل  وتتََّصــل الثقافــة اتصــاالًا وثيق�
العامــلين والمشــتغلين في مجــالات المعرفــة يتســمون بهـا كالشــعراء والأدبــاء والفنــانين؛ لكنَّهَــا اليــوم 
أصبحــت مصطلــح فضفــاض يتََّســع لمعــاني عــدََّة ومقاصــد يشــمل الإيجــاب والســلب؛ إذ تحــورت 
َـة والثقافــة  َـى شــملت العديــد مــن التســميات كالثقافــة الســوداء والثقافــة العرقي� اســتخداماته حت�
ًـا  الإباحي�َـة والثقافــة الخليعــة، والثقافــة العابــرة للقومي�َـة وثقافــة الشــتات، الأمــر الــذي يشــكِِّل عائق�

كــبيًرًا في تحديــد مفــردة الثقافــة بشــكل واضــح ومحــدد)5(.
الثقافة السائلة(2 

ــالم  ــام بطرحــهِِ ع ًـا نســبّيًّا ومحــدود الاســتخدام ق ًـا حديث� ــة الســائلة مفهوم� ــوم الثقاف ُـد مفه يع�
الاجــتماع البولنــدي )زيجمونــت باومــان( ضمــن سلســلة مــن الســيولة، فهــو يجــد أنََّ هــذا المفهــوم 
يــعربِّر عــن الثقافــة في الوقــت الحالي؛ أي في عصر الحداثــة الســائلة أو مــا يــشير لــه العــلماء بـ)مــا بعــد 
الحداثــة( أو )الحداثــة الثانيــة(، ويقصــد بــه التحــول الحاصــل في الثقافــة مــن الصلابــة إلى الســيولة، 
هـا في المرحلــة الســابقة بعــد مــا كانــت للثقافــة قوائــم ثابتــة وصلبــة وإن حــدث تغــيير للأفــكار  أي أن�
ــا ترفــد بأفــكار صلبــة أخــرى تتناســب  الســائدة في تلــك المرحلــة )مرحلــة مــا قبــل الحداثــة(، فإنَّهه
ــة بغــضِِّ النظــر عــن وصــولها أو عــدم وصــولها، في حين  مــع العقــل تهــدف إلى الوصــول إلى غاي
الحداثــة الســائلة لا تســعى في الوصــول إلى شيء؛ بــل غايتهــا التحديــث باســتمرار ولا شيء صلــب 
وثابــت؛ بــل كلُُّ شيء في تــغريُّر دائــم، ولا وجــود لمرجــع يحــدد أفــكارك فــكلُُّ شيء ســائل ومؤقــت 
ومتــغير وسريــع، والأمــر الوحيــد الثابــت هــو التــغير، وهــي مــن صفــات المجتمــع الاســتهلاكي 

هَ لا وجــود لشيء ثابــت)6(. القائــم على أن�
الدور:(3 

هَ أنمــوذج يرتكــز حــول  َـد عاطــف غيــث( الــدور في قامــوس علــم الاجــتماع بأن� ويعــرف )محم�
بعــض الحقــوق والواجبــات، ويرتبــط بوضــع محــدد للمكانــة داخــل جماعــة أو موقــف اجتماعــي 
، ويتحــدََّد دور الشــخص في أي موقــف مــن طريــق مجموعــة توقُُّعــات يعتنقهــا الآخــرون كما  مــعنيَّن
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َـد غيــث( الــدور مــن رؤى مختلفــة تمثََّلــت بــالآتي: يعتنقهــا الفــرد نفســه، ويــرى )محم�
 أ- متطلبات الدور هي توقعات الآخرين بشأن أداء الشخص لدور معنيَّن في موقفٍٍ ما.

.  ب- توقُُّعات الدور وهي السلوك المتوقع والمرغوب الذي يرتبط بدور معنيَّن
.)7(  ج- أداء الدور وهي طريقة قيام شخص بدوره في موقف معنيَّن

في حين يعرفــه أحمــد زكــي بــدوي بأن�هَ: الســلوك المتوقــع من فــرد في الجماعــة والجانــب الدينامي 
لمركــز الفــرد، فبيــنما يــشير المركــز إلى مكانــة الفــرد في الجماعــة فــإنََّ الــدور يــشير إلى أنموذج الســلوك 
َـب المركــز، ويتحــدََّد ســلوك الفــرد في ضــوء توقعاتــه وتوقعــات الآخريــن منــه، وهــذه  الــذي يتطل�
ــي  ــزهِِ الاجتماع ــة بمرك ــات المرتبط ــوق والواجب ــن للحق ــرد والآخري ــم الف َـر بفه ــات تتأث� التوقع
ــة في ضــوء مســتويات الســلوك في  ــا الجماع ــي تتقبََّله ــال الت ــك الأفع ــن تل ــدور تتضمََّ وحــدود ال

الثقافــة الســائدة)8(.
القيم:(4 

القيمـة لغـًةً وردت بمعـان متعـددة، فمنهـا معنـى اسـتقام أي اعتـدل، واسـتقام لـه الأمـر أي 
اعتـدل لـه، والقيمـة هـي جمع قيم أمـر قيم أي مسـتقيم، يقال الديانـة القيمة أي المسـتقيمة. والقيمة 
أي ثمـن الشيء الـذي يعـادل المتـاع، والقيـم كلُُّ ذي قيمـة، يُُقـال: ”كتـاب قيـم” أي ذو قيمـة)9(.

ــا كلُُّ مــا يُُعــدُُّ جديــرًًا باهــتمام الفــرد وعنايتــه ونشــدانه لاعتبــارات اجتماعي�َـة  والقيمــة اصطلاًحً
َـة أو ســيكولوجية والقيــم أحــكام مكتســبة مــن الظــروف الاجتماعي�َـة يتشَرَّبهـا  أو ديني�َـة أو اقتصادي�
ــر في  الفــرد، ويحكــم بهــا وتحــدد مجــالات تفــكيره وتحــدد مجــالات تفــكيره وتحــدد ســلوكه، وتؤث
ــم يكتســبها  ــا قي ــولاء وتحمــل المســؤوليََّة كله َـة وال ــة والشــجاعة الأدبي� ــه فالصــدق والأمان تعلم
ــم باخــتلاف المجتمعــات؛ بــل والجماعــات  ــه، وتختلــف القي الفــرد مــن المجتمــع الــذي يعيــش في
الصــغيرة والقيمــة قــد تكــون إيجابي�َـة أو ســلبيََّة كالتمسُُّــك بمبــدأ مــن المبــادئ أو بالعكــس احتقــاره 

والرغبــة في البعــد عنــه)10(.
َـة حــول الأمــور المرغوبــة وغير  َـة مركزي� اهــات اجتماعي� َـة هــي محــدِِّدات واجتِّج والقيــم الاجتماعي�
ــا في  ــات وتضــع بصمته ــلوكيََّات والاتجاه ــادات والس ّـا للاعتق ــا جوهر�ي لِ أساسًً ــة وتمث� المرغوب

ــاشر. )11( ــه الموقــف المب ــا، وإلى أبعــد مــا يترتــب علي ــا وأحكامن أفعالن
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هـا اتجاهــات شــاملة وحــالات خاصََّــة وتمث�لِ محصِِّلــة تقــدِِّم وتطــور العديــد  وينظــر إليهــا على أن�
ــرد  ــم في ســلوك الف مـدى، وتنظي ــة ال ــج أنســاقًًا طويل ــي تنت ــم الت ــاء والتصمي ــات الانتق ــن عملي م

ًـا أوســع للاتجــاه في التــأثير على الموضوعــات . ًـا يُُرتــب وينظــم عــالًمًا ونطاق� بوصفهــا مرع�ج
الأسرة (5 

ــوََّة والشــدََّة، والأسرة  ــى الق ــة الأسر، بمعن ــن كلم ــظ الأسرة مأخــوذ م ــدُُّ لف ؛ يع ــًةً  الأسرة لغ
هــي الــدرع الحصينــة، فأعضــاء الأسرة الواحــدة يشــد بعضهــم بعضًًــا، ويــأتي اللفــظ أيضًًــا بمعنــى 
هَ يقــوى بهــم)12( . الأسر والقيــد وهــي العــشيرة، أي أسرة الرجــل بمعنــى رهطــه وعشيرتــه؛ لأن�

والأسرة في الاصطلاح 
َـة ومتماســكة  تمث�لِ اللبنــة الأولى والأساســيََّة لبنــاء المجتمــع وديمومتــه، وكلََّما كانــت الأسرة قوي�
كان المجتمــع كذلــك والعكــس صحيــح، والأسرة الأساســيََّة هــي الأسرة التــي يرأســها ربُُّ 
َـا الأسرة الثانويــة فتمث�لِ الأسرة التــي يرأســها رئيــس المنــزل  الأسرة الطبيعــي وتعيــش في منــزلها أم�

الــذي تقيــم فيــه، أي الأسرة التــي تعيــش في منــزل أسرة أخــرى)13(.
المبحث الثاني: الثقافة السائلة والقيم الأسريََّة

: أثر الثقافة في هدم القيم الأسريََّة أوََّلًاا
ــاة شــعب  َـة لطبيعــة حي للثقافــة دورهــا البــارز في رســم معــالم المجتمــع وإعطــاء صــورة نمطي�
مــعين، فالثقافــة مــرآة عاكســة لتوجهــات وتطلعــات أفــراد المجتمــع، فهــي نتاجــه التاريخــي 
والحضــاري تحمــل سماتــه وأفــكاره، إالَّا أنََّ الســنوات الأخيرة شــهدت انفتاحًًــا واســعًًا على العــالم 
�مَـا أســهم في زيــادة التواصــل الاجتماعــي والثقــافي بين المجتمعــات عبر وســائل تواصــل متعــدِِّدة 
ومــيسرة، الأمــر الــذي شــكََّل خطــرًًا كــبيًرًا على المجتمــع فــالأسرة أصبحــت في تمـاس وثيــق مــع 
َـرت وظائفهــا فقــد أحدثــت الثقافــة الســائلة التــي  المجتمعــات الأخــرى، فتزعزعــت قوََّتهــا وتأث�
تشــجع على التغــيير المســتمر، وعــدم التمسُُّــك والثبــات بالأفــكار والثوابــت، فالتطــورات التــي 
ــا،  ــلطته أو أضعفته ــدت الأب س ــي فأفق ــي والوظيف ــا البنائ ــت بهيكله ــرأت على الأسرة ضرب ط
ــة الســائلة  ــا قامــت الثقاف َـة، وهن مـرأة داخــل الأسرة وشــيوع المصلحــة الفردي� ــة ال ــت مكان وتحوََّل
َـة، �مَـا أدََّى إلى تفــكُُّك  بــدورٍٍ هــامٍٍّ في ترســيخ الفــرد نحــو القيــم الفرديــة بعيــدًًا عــن القيــم الجمعي�
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ًـا مــا يريــد الوصــول إلى  َـة وغالب� وتقهقــر البنيــة القيميــة للفــرد؛ إذ أصبــح يعيــش في عزلــةٍٍ اجتماعي�
ــن)14( . ــح أفرادهــا الآخري ــدًًا عــن مصال ــه مــن تواجــده داخــل الأسرة بعي ــق مصلحت تحقي

إنََّ انتشــار ثقافــة الاســتهلاك عبر آلي�َـة الإعلان ووســائل التواصــل الاجتماعــي، وتفاقــم أعــداد 
رمــوز الشــهرة التــي اتََّســعت لتشــمل غير الشــعراء والأدبــاء والفنــانين وحــب التملــك والمحــاكاة 
ًـا اقتصاديََّة  وتقليــد الآخريــن، تتجسََّــد في الواقــع العــربي والعراقي بشــكلٍٍ خــاصٍٍّ ممَّاَ يخلــق ضغوط�
وثقافي�َـة على معظــم الأسر. وهــذا مــا نلاحظــه في أغلــب الأسر العراقي�َـة؛ إذ يشــاهد وبشــكل كــبير 
َـة الإعلان  َـة؛ ولكــن مــن خلال آلي� اقتنــاء أبنائنــا ســلع اســتهلاكيََّة مصنَّعَــة قــد تكــون غير ضروري�
لشــخصيََّة مشــهورة للتــو على منصََّــات التواصــل الاجتماعــي، وتــفشي قيــم الاســتهلاك والرغبــة 
ًـا،  ّـا ومعنو�ي ــاء ماد�ي َـا يرهــق كاهــل الآب ــاء لشرائهــا �م ــاء على الإب في تقليــد الآخريــن يضغــط الأبن
إضافــة إلى تشــتُُّت أفــكار الأبنــاء؛ بســبب غيــاب القــدوة أو إشــاحة النظــر عــن الأبويــن بوصفــهما 
َـة فيميلــون  َـة والنفســيََّة والاجتماعي� قــدوتين، فالأبنــاء اليــوم يعيشــون حالــة مــن الفــوضى الفكري�
ِـح Google لــكلِِّ مــا يصعــب عليهــم فهمــه، وكذلــك أخــذ النصيحــة  لأخــذ المعلومــة مــن المتصف�
والمشــورة عبر مواقــع التــواص الاجتماعــي مــن دون أن يمسََّــهم تأنيب�ـًا أو ثبــورًًا، وهــم بهــذا 
ًـا؛ بــدءًًا مــن الأمــراض النفســيََّة والاكتئــاب فالانحــراف  الأمــر أكثــر عرضــة لأشــدِِّ المخاطــر وقع�

والجريمــة والإدمــان ...إلــخ)15(.
ثانًيًا: جذور الثقافة ووظائفها

ــذي  مـكان الجغــرافي ال ــة وال ــة وتشــكلها هــي البيئ ــا الثقاف ــق منه ــي تنبث مــن أهــمِِّ العوامــل الت
ــات والحضــارات  ــف الثقاف ــر بمختل ــالم يزخ ــوي، فالع ــقيها المادي والمعن ــة بش ــه الثقاف ــور في تتبل
حــول العــالم، فحضــارة وادي الرافديــن هــي غير حضــارة وادي النيــل أو بلاد الشــام أو حضارات 
الغــرب أو دول العــالم الشرقــي فهنــاك اختلافــات شاســعة مــا بين هــذه الــدول على المســتوى 
المادِِّي والمســتوى القيمــي، بــرز ذلــك الاخــتلاف باخــتلاف ثقافــات تلــك المجتمعــات ومــا بنيــت 
ــا اليــوم بصــدد مواجهــة مشروع  وتربــت عليــه مــن قيــم ومبــادئ أكســبتها طابعهــا الخاص؛ لكنَّنَ
َـة  عالمـي قائــم على فكــرة )كل شيء متــاح(، ولا وجــود لشيء ثابــت ولا يوجــد أهــم مــن الفرداني�

َـة وتجاهــل المصالــح العامــة . والخضــوع لــكلِِّ مــا يعــزِِّز المصالــح الفردي�
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ثالًثًا: وظائف الثقافة
ــات .1  ــن التوقع ــر م ــة وســيلة للتماســك الاجتماعــي، فأعضــاء المجتمــع يشــركون في كث الثقاف

ــم  ــي أداة الاتصــال والتفاه ــة ه ــون اللغ ــر، وتك ــد والمعاي ــال والقواع ــادات والآم ــم والع والقي
ــا للســلوك الاجتماعــي هــذا الإطــار الــذي  بينهــم فتكســبهم الثقافــة التشــابه، وتضمــن إطــارًا عامًّ
ــر  ــو يوف ــة جــدًا للمجتمــع فه ــة المهم يه بالتماســك الاجتماعــي، والوحــدة الثقافيَّ ــا نســمِّ ــظ م يحف

ــي ينبغــي أن يقــوم عليهــا. صــور الســلوك والتفكــر والمشــاعر الت
تنمية شعور الفرد بالانتماء للمجتمع الذي يعيش فيه..2 
ــف وجــود .3  ــة، ويتوق ــة والاجتماعيَّ ــه البيولوجيَّ ــر للإنســان وســائل إشــباع حاجات ــة توف الثقاف

ســمة ثقافيَّــة أو نمــط ثقــافي معــن عــى القــدرة عــى إرضــاء تلــك الحاجــات، والإخفــاق المســتمر 
لنمــط ثقــافي في إرضــاء هــذه الحاجــات قــد يــؤدِّي إلى الإخفــاق النهائــي لذلــك النمــط.

تقــدم لأعضائهــا الوســائل المختلفــة التــي تهيــئ لهــم التفاعــل داخــل الجماعــة َّممــا يوفــر قــدرًا .4 
مــن الوحــدة تقــف حائــاً ضــد مختلــف أنــواع الــراع.

ــة .5  ــة والجماليَّ تخلــق حاجــات متعــددة للفــرد وتمــده بوســائل إشــباعها، فالاهتمامــات الأخلاقيَّ
تخلقهــا الثقافــة، ثــمَّ تهيــئ للفــرد وســائل إشــباعها بالطــرق التــي تــرضى عنهــا الثقافــة.

تمــدُّ الفــرد بمجموعــة مــن القوانــن والنظــم التــي تتيــح التعــاون الــذي ينتــج عنــه التكيــف مــع .6 
المواقــف المختلفــة)16(.

ة مألوفة..7  ا تقدم تفسيرات تقليديَّ تساعد الفرد في تحديد سلوكه من دون معرقلات؛ لأنَّهَّ
ــة، .8  ــف مختلف ــة في مواق ــة والجماعيَّ ــن الســلوكيَّات الفرديَّ ــر م ــؤ بجــزء كب ــا بالوســيلة للتنب ن تمدُّ

نــا مــن التنبــؤ بــأنَّ ســلوك الفــرد المنضــم  نــا إذا عرفنــا الأنــاط الثقافيَّــة للجماعــة، تمكَّ ومعنــى هــذا أنَّ
إليهــا ســوف يكــون بحســب هــذه الأنــاط في معظــم المواقــف.

تقــدم للفــرد مثــرات ثقافيَّــة يســتجيب لهــا في العــادة بالطــرق العاديــة الموجــودة فيهــا، .9 
ويتَّضــح هــذا حــن انتقــال الإنســان إلى ثقافــة أجنبيــة يواجــه فيهــا المثــرات نفســها، ولكــن يجــد 
ــه في  ــذي لا يصادف ــق والاضطــراب ال ــه القل ــا يحــدث ل ــوم بهــا َّمم ــه أن يق ــة علي اســتجابات مختلف

بيئتــه الأصليَّــة)17(.
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إالَّا أنََّ هــذه الوظائــف أصبحــت اليــوم مهــزوزة بفعــل الاختراق الثقــافي الــذي نشــهدهُُ فالثقافــة 
ــي  ــتمر، وه ــدل المس ــغير والتب ــة للت ــة قابل ــة هش ــيولة لا الصلاب ــم بالس ــة تتََّس ــة دخيل ــوم ثقاف الي
َـة  مرتبطــة ارتباطًًــا شــديدًًا بالســوق ومتــى مــا يكــون هنــاك زيــادة في الطلــب على البضائــع الثقافي�
َـى يــروج لبضاعــة أخــرى بديلــة ومتــغيرة هــي الأخــرى وغير ثابتــة، المجتمــع  سريعــة التلــف حت�
اليــوم يعيــش حالــة مــن النهــم الاســتهلاكي لــكلِِّ شــاردة وواردة، وهــذا الأمــر قــد اســتشرى في 

َـة. َـة وفي كلِِّ مجالاتنــا الحياتي� جميــع مفاصــل الحيــاة الاجتماعي�
ا: مخاطر الثقافة السائلة على الأسرة العراقيََّة رابًعً

مــن أبــرز مســاوئ الثقافــة الســائلة مــا ترميــه العولمـة الثقافي�َـة مــن ظلال على المجتمــع العراقــي 
اليــوم لــتبرز ظواهــر عــدََّة كظاهــرة إدمــان اســتخدام الأطفــال والمراهــقين لشــبكة الانترنــت 
ــدام أو  ــزال وانع ــل الانع ــكسي على الأسرة بفع ــردود ع ــن م ــر م ــذا الأم ــا له ــدََّة، وم ــاعات ع لس
ــة أخــرى،  ــة وبينهــم والمجتمــع مــن جه ــراد الأسرة مــن جه ضعــف التفاعــل الاجتماعــي بين أف
َـة كالســمنة والكســل والخمــول  ونشــوء الأمــراض النفســيََّة الجديــدة كالتوحــد والأمــراض البدني�
ضعــف الــبصر والأعصــاب وأمــراض العمــود الفقــري والمفاصــل جــرََّاء المكــوث الطويــل أمــام 
تلــك التقنيــات السبراني�َـة، ومــا لــه مــن تــأثير على مســتقبل الأجيــال ومســتواهم العلمــي والثقــافي، 
ــؤولة  ــاولات للتحــرش غير مس ــن مح ــقين م ــار والمراه ــه الصغ ــرََّض ل ــن أن يتع ــك عامَّا يمك ناهي
ــل ضِِعــاف النفــوس وعديمــي الأخلاق والمنحــرفين مــن مســتخدمي الإنترنــت، كذلــك  مــن قب
ًـا في اســتهداف الشــباب والأطفــال على حــّدٍّ ســواء مــن  ا لا متناهي� َـة حــّدًّ وصلــت المواقــع الإباحي�
َـة التــي لا تخضــع لأي متابعــة أو رقابــة  َـة أو الألعــاب أو البرامــج التلفزيوني� خلال المـواد الإعلاني�
قانوني�َـة، كذلــك زيــادة ظاهــرة العنــف بين الأطفــال والمراهــقين نتيجــة مشــاهدتهم لأفلام الرعــب 
ــات أنََّ  ــن المفارق مـوت والحــرب)18(، وم ــة ال ــجع على نشر ثقاف ــي تش َـة الت ــاب الإلكتروني� والألع
العولمـة تمث�لِ وجــهين لعملــة واحــدة فهــي سلاح ذو حدََّيــن مــن خلالها يتــمُُّ التواصــل بشــكل غير 
محــدود عبر وســائل وعمليــات اتصــال متنوِِّعــة مــع الآخريــن في كلِِّ بقــاع العــالم وبــأي وقــت مــن 
خلال شــبكة الإنترنــت ومــن جهــة أخــرى تعمــل على تســويق ثقافــة اســتهلاكيََّة عالمي�َـة مصدرهــا 
الغــرب )أمريــكا بالــذات(، ومــن المؤســف أنََّ الثــورة التكنولوي�جَـة لم تقــتصر على الحضــارة المادِِّيــة 
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)الآلــة والتقنيــة(؛ بــل طــال النظــم الإنســانيََّة والقيــم والأعــراف والتقاليــد الســائدة، فهــي اليــوم 
تصــل إلى الجميــع فتــكسر حواجــز الزمــان والمـكان ضاربــةًً في مشــارق الأرض ومغاربهـا لتقبــع في 

َـة خاصــةًً)19(. َـة والعراقي� َـة عام� َـة والعربي� عقــر دور الأسر العالمي�
خامسًًا: مدى تأثر القيم العراقيََّة بالثقافة السائلة 

ــي المســيطرة على  ــه الآلات ه ــح في ــذي تصب َـة وال ــهُُ البشري� ــذي تتخــوََّف من ــوس ال ”إنََّ الكاب
ــتلز* ــل كاس ــع” مانوي ــد أوشــك أن يتحــوََّل إلى واق ــا ق عالمن

أخــذت الآلات التقني�َـة اليــوم تشــكل مصــدرًًا جديــدًًا للمعلومــات والمعــارف؛ بــل هــي اليــوم 
ــي الأسرة  ــوم يضاه ــت الي ــا فالإنترن َـة ووظائفه ــل للمؤسََّســات الاجتماعي� ــدم البدائ ــس وتق تناف
ويزاحمهــا في تقديــم مفاهيــم وموجهــات في التنشــئة الاجتماعي�َـة تلــك الوظيفــة الأساســيََّة للآسرة، 
َـة جديــدة  والمجتمــع في الوقــت الحالي يعــاني مــن مــا ينقلــهُُ الإنترنــت مــن مضــامين تنشــئة اجتماعي�

َـة)20(. َـة الثقافي� َـة فتخلــق تهديــدًًا ســافرًًا للقيــم والهوي� منفلتــة عــن الرقابــة الأسري�
المألوفــة والقيــم غير  الغريبــة وغير  الظواهــر  انتشــار  الثقــافي في  الغــزو  وتكمــن خطــورة 
ــورة  مـواد المنش ــات وال ــن المعلوم ــل م ــمٌٌّ هائ ــم، وك ــباب لك ــال والش ــرض الأطف َـة وتع الأخلاقي�
َـا يخلــق  ــة أو مراجعــة)21(، �م عبر شــبكات المعلومــات والمجــال الســيبراني غير خاضعــة لأي رقاب
ــاء  ــة بين الآب ــوََّة الناتج ــل اله ــظِِّي بفع ــة وتش ــم الأسري ــدم القي ــة له ــؤدِِّي بالنهاي ــدََّة ت مشــكلات ع
والأبنــاء داخــل أسرهــم بفعــل انــغماس الأبنــاء في عــالم افتراضي )متخيــل( لا متناهــي مليء بما لــذّّ 
وطــاب مــن أصنــاف الأمــور والقضايــا بمختلــف المجــالات وبالغــثِِّ والســمين مــن المعلومــات، 
ــم  ــهُُ مــن تســهيلات وخدمــات في مجــال العل ــا قدمت ــت وم ــه شــبكة الإنترن ــا آلــت إلي فلا ينكــر م
والمعرفــة، فقــد أصبــح مــن اليــسير على الجميــع الوصــول إلى المراجــع والدوريــات والكتــب 
ًـا  ــالات، وأصبحــت مرتع� َـة عبر شاشــات الحواســيب والنق َـة والبحــوث كاف� مـجلات العلمي� وال
َـة، إالَّا  ــاملات التجاري� ــة والاقتصــاد والمنافســة والتســويق والتع ًـا لتســهيل شــؤون الصناع خضب�
ــات فهــي  ًـا للمفاســد والموبق مـن يســتخدمها بشــكل خاطــئ تعــد منبع� ــةٍٍ أخــرى ول ــا مــن جه أنَّهه
الســبب في تضييــع أوقــات الشــباب وعزلتهــم عــن عالمهــم الواقعــي، وتــدينِّي مســتواهم التعليمــي 
ــم  ــة لقيمه ــم منافي ــم لقي ــاع والانحــراف لتعرضه ــم إلى الضي ــي والســبب في تعريضه والاجتماع
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التقليديــة فيعيشــوا حالــة مــن الاســتلاب، والتيــه عــن مســالك الحقيقــة الثابتــة، وطريــق الــسلام 
والنجــاة مــن مهالــك الانحــراف والانجــراف نحــو الرذيلــة، والانحطــاط الأخلاقــي والوقــوع 
في شــباك الابتــزاز الإلــكتروني نتيجــة تعرفهــم على أصحــاب الســوء فيصابــوا بالعقــد والأمــراض 
ــم نتيجــة الانجــرار خلــف  النفســيََّة، ويتعرََّضــوا لأســاليب التخريــب والإرهــاب وتــفشي الجرائ
ــض  ــم لبع ــك تعرضه ــاهد وقصــص، وكذل ــن مش ــت م ــات الإنترن ــاهدته عبر منصََّ ــمُُّ مش ــا يت م
َـة  َـة، وتفــكُُّك العلاقــات الاجتماعي� المســاعي لــنشر الأفــكار والمذاهــب الهدامــة كالأفــكار الإلحادي�

ــطلاق)22(. ــاع حــالات ال َـة وارتف ــاة الزوي�ج ــار الحي وانهي
والمجتمـع العراقـي اليوم يشـهد بعـض الظواهر الغريبـة نتيجة انتشـار الثقافة السـائلة كتلك التي 
تختـص بمدوََّنـات واصحـاب المحتـوى الثقـافي الههش والهابـط كما أشير إليهـم تلـك الظاهـرة الحديثة 
التـي لم تكـن لها سـابقة، فقـد وجـدت مـع سـهولة وصـول المعلومـة ومـع سـهولة نقلهـا، وكذلـك 
لـدى الجميـع  المجتمـع ومحاولـة جعلهـا حقيقـة مستسـاغة ومقبولـة  السـلبيََّة في  الترويـج للأفـكار 
عبر اكسـابها طابـع قانـوني عالممي كالترويـج مـثالًا للمثليََّـة واعتبارهـا أمـرًًا مسـلامًا بـهِِ، وكذلـك بعض 
المدوََّنـات والمواقـع التـي تـروج للإلحاد وبالتشـكيك بوجـود الله الواحـد الأحـد وعبـادة الشـيطان . 

المبحث الثالث: النظريََّة المفسرة والتحديات 
: النظريََّة المفسرة لموضوع البحث أوََّلًاا

ــرزت في ســتينات  ــة؛ إذ ب ــات السوســيولويََّجة الحديث َـة الغــرس الثقــافي مــن النظري تعــدُُّ نظري�
 ،)Gorge Gerbner القــرن الماضي على يــد الأب الروحــي والمنظــر الأمريكــي )جــورج جربنــر
والنظريــة تتنــاول عنــوان البحــث موضــوع الدراســة وتمثــل الطريقــة الأوضــح والأشــمل في 
الدراســات الثقافي�َـة، وهــي جــزء مــن مشروع بحثي واســع وطويل الموســوم ب ”المؤثــرات الثقافيََّة 
ِـد أنََّ التلفزيــون وســيلة ثقافي�َـة، ولــه  ”اشترك في هــذهِِ النظريــة باحــثين عــدََّة توصََّلــوا إلى نتيجــة تؤك�
ًـا مــا يتعــارض بشــكل أو بآخــر مــع الواقــع  ًـا غالب� ًـا اجتماع�ي ــة تعــطِِ واقع� صفــة ســلطوية ومهيمن
َـة مــن فــرض أســاسي فحــواهُُ أنََّ التعــرُُّض المكثــف والمســتمر لأنماط  الفــعلي)23(، وتنطلــق النظري�
ًـا إدراك الفــرد للواقــع الاجتماعــي  َـة ثابتــة ومتكــررة ومتعــددة يشــكل تدريجي� وصــور ومــواد ثقافي�
َـة والتلفزيــون بصفــة خاصــة،  المحيــط بــهِِ؛ نتيجــة التعــرض التراكمــي لوســائل الإعلام بصفــة عام�
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أي أنََّ الأفــراد �مَـن تعرََّضــوا لكــم هائــل مــن المشــاهدة يدركــون العــالم الواقعــي المعــاش بنــاءًً على 
الواقــع المرئــي والمســموع على شاشــات التلفــاز الخيــالي بشــكل مختلــف عــن الذيــن يشــاهدون أقل، 
ويُُشــار لهـم بقلــيلي المشــاهدة وفي النهايــة يــدرك الجمهــور الواقــع المزيــف أو الواقــع الرمــزي على 
ًـا مــن الشرعي�َـة الاجتماعي�َـة ليؤثــر على اتجاهــات  هَ واقــع اجتماعــي حقيقــي ويتََّســم بإكســابهِِ نوع� أن�

وســلوك وآراء الأفــراد في المجتمــع)24(.
ــا على إعــادة  ــات وقضاي ــن معلوم ــهُُ م ــا تتناقل ــك تعمــل وســائل التواصــل الاجتماعــي وم كذل
صياغــة الواقــع، فالمســتخدمون اليــوم لهــذه المنصــات والمواقــع يقضــون الســاعات والأوقــات 
ــع الاجتماعــي، ومــن  ــد إدراكاتهــم للواق ــة في تشــكيل وتحدي ــا فاعل مـا يجعله ــح م ــة في التصف الطويل
ــه بالأعجــاب أو بمضــامين أخــرى  ــه أو يشــاركونه أو يقومــون بمتابعت هــم حولهـم عبر مــا ينشرون
ــاد تلــك المواقــع على توجهاتهــم و رؤاهــم للأحــداث  ِـر هــذا الأمــر على الأفــراد شــديدي ارتي فيؤث�
والقضايــا المختلفــة، ونظرتهـم للعــالم مــن حولهـم لتكــون تلــك المنصــات والعــالم الســيبراني بما يحملــهُُ 
مــن ثقافــات جمــة البديــل للواقــع الاجتماعــي وبالتــالي تــزداد قابليتهــا وقدرتهــا على تشــكيل القيــم 
َـة تعلــم غير  َـة حــول العــالم مــن خلال عملي� َـة للأفــراد، وكذلــك تشــكيل المعتقــدات العام� الأخلاقي�
مقصــود أو عــرضي فمريــدي مواقــع التواصــل الاجتماعــي يكتســبون مــن دون وعــي العديــد مــن 

الحقائــق لتصبــح بالتدريــج الأســاس للقيــم التــي يتلقََّاهــا الأفــراد عــن عالمهــم الحقيقــي .
فالإنســان مــا هــو إالَّا كائــن قائــم على المداومــة والاســتمرارية فجهــدهُُ ومــدى كفاءتــهِِ بالعمــل 
ومســتمد مــن مــدى تكيفــهُُ وتكــرارهِِ لمزاولــة عملــهِِ، كذلــك مــا يقــوم بــهِِ مــن عــادات يومي�َـة تمثــل 
ـَة والاجتماعي�ـَة، بالتــالي فــإنََّ عــادة تصفــح الإنترنــت  الأســاس في توجهاتــهِِ الثقافي�ـَة والفكري�
والغــوص في العــالم الافتراضي والإدمــان عليــهِِ تُُســهم بقصــد أو دون قصــد في تغــيير مســار 
توجهــات الأفــراد فتســتبدل لديهـم القيــم بأخــرى دخيلــة وجديــدة لاســيََّما، وإنََّ وســائل التواصــل 
وعــالم الإنترنــت أصبحــت مــيسرة وبمتنــاول الجميــع وتســتهدف الفئــات العمريــة كافــة، خاصََّــة 
فئــة إعمار الصغــار مــن الأطفــال والمراهــقين فيكونــوا عرضــة لتلقــي ســيل غزيــر مــن الـمواد 
ــدات  ــكار ومعتق ــلبيََّة على أف ــا الس ــي تترك بصماته ــكار، الت ــات والأف ــة الثقاف ــات مختلف والمعلوم
َـة الهشــة وبالتــالي تشــكل تهديــدًًا حقيقي�ًـا يضرب في ثوابــت المجتمــع العراقــي  وقيــم الفئــات العمري�
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مــن قيــم وأعــراف ومبــادئ خاصََّــة بعــد أن أصــاب أغلــب الأنســاق الاجتماعي�َـة الوهــن والتلكــؤ 
ــات  ــط والعلاق ــوم تعــاني مــن ضعــف الرواب ــالأسرة الي ــدل وظائفهــا، ف في عمــل مؤسََّســاتها وتب
َـة بين أفرادهــا مــن جهــة وباتســاع الوََّهة مــا بين الآبــاء والأبنــاء بفعــل تضــاد اهتماماتهــم  الاجتماعي�
ــاة  ــام الملق ــق المه ــغماس في ســوق العمــل لتحقي ــاء تشــغلهم مســؤولياتهم تجــاه الأسرة والان فالإب
على عاتقهــم، كرعايــة الأبنــاء وتــوفير ســبل العيــش الرغيــد في حين الأبنــاء منكــبين على شاشــات 
أجهزتهـم الذكي�َـة مــن حواســيب وهواتــف محمولــة ومكتــفين بوجودهــم في عالمهــم الخاص، ذلــك 
ــة  ــع كمالي ــواد وبضائ ــن م َـة م ــتهلاكيََّة اللامتناهي� ــلع الاس ــالم الافتراضي المليء بالس ــاء والع الفض
َـة تســتهدف المجتمــع ووظائفــهِِ لاتقودهــا قــوََّة سياســيََّة؛ بــل قــوََّة الصــورة  إضافــة إلى مــواد ثقافي�
والكلمــة العابــرة للحــدود الجغرافيــة والثقافــات، قــوََّة متمثلــة بهشاشــتها وتســطيح وتســييل كل 
شيء يمــرُُّ بطريقهــا فهــي تقــدم البدائــل لــكلِِّ شيء وتقــدم على طبــق مــن ذهــب مجموعــة هائلــة مــن 
المعلومــات والمغريــات المنــتشرة بفــوضى وشــعبويََّة عارمــة ومتاحــة للجميــع في كلِِّ وقــت وحين .

ثانًيًا: تحديات الأسرة في التصدي للثقافة الدخيلة
اليــوم يقــع على عاتــق الأسرة حمالًا ثقــيالًا يضاعــف عليهــا أعبائها وأثقــالها أو مهامها الأساســيََّة؛ 
ــع الأم  ــتُ ُ للمجتم ــا يم ــكلِِّ م ــا ب ــا ومده لَ في رعايته ــذرة تتكف� ــا ب ــل في كنهه ــا تحم ــك لأنَّهه ذل
ــة مــن مــوروث ونســق اجتماعــي عبر الجات التواصــل والتفاعــل الاجتماعــي بين أفرادهــا،  بصل
فــالأسرة ببنائهــا ووظائفهــا تمنــح أبناءهــا الفــرص في أن يكونــوا أفــرادًًا فاعــلين في المجتمــع، ولأنََّ 
َـة  َـة والبيولوي�ج للأسرة دور في انتتــاج الثقافــة فهــي لا تقــوم بتقديــم إشــباعًًا للحاجــات الاجتماعي�
فحســب؛ بــل تقــدم للأبنــاء عبر تناقــل المـوروث الاجتماعــي والثقــافي العديــد مــن المبــادئ والقيــم 
ــات وبعضهــا يوضــع في  ــا تتََّســم بالثب ًـا م ــي غالب� ــال، الت ــة عبر الأجي ــد المتناقل والعــادات والتقالي
ــا  ــم علين ــف يحت ــا الحني ــي يصعــب المســاس بهــا، ودينن ــور المقدََّســة الت ــة التابلوهــات أو الأم خان
الالتــزام بالمبــادئ والقيــم الإسلامي�َـة، وأنََّ القــران الكريــم هــو مــن الثوابــت المقدََّســة أي أنََّ ثقافتنــا 
الإسلامي�َـة تتنــافى مــع هــذه الثقافــات الدخيلــة التــي ليــس لها ســوى تســلية أبناءنــا وأشــغالهم عــن 
مــا ينفعهــم للغــرق في براثــن الجهــل والتخلــف، والمشــكلة أنََّ الهشاشــة قــد أصابــت كلََّ شيء ولم 
ــل  ــالم، لتح ــة والع ــي والمدين ــملت الأسرة والح ــل ش ــثالًا لا ب َـة م ــات العاطفي� ــتصر على العلاق تق
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مــكان العلاقــات الثابتــة والوثيقــة علاقــات هشــة ســائلة وفضفاضــة ومؤقتــة حت�َـى إشــعار آخــر، 
أي أنََّ لها تاريــخ صلاحيــة ويمكــن وبــكلِِّ ســهولة الاســتغناء والتــخيلِّي عنهــا وفي أي وقــت، هــذه 
الثقافــة تنــافي العقــل والمنطــق فالإنســان مجبــل على الألفــة والمـودََّة والتعــاون لا على البغــض والغدر 
والتنصــل مــن مســؤوليََّة الالتــزام بعلاقــة معيََّنــة كأن تكــون علاقــة صداقــة أو عمــل أو مــا شــابه .
لذا لابدََّ أن تكون للأسرة بعض المهام كمحاولات للمحافظة على ما تبقََّى من ثوابت ثقافيََّة:

غرس المبادئ والقيم وتعزيزها..1 
تقديم الإشباع النفسي للطفل لما له من إثر بالغ الأهميَّة في نفس الطفل..2 
الإرشاد، والتوجيه، وتقديم النصح، والمشورة..3 
التعريف بأساليب الثواب والعقاب ومعرفة الصواب وتجنب الخطأ..4 
متابعة الأبناء في كيفية حصولهم على المعلومات وقضاء أوقاتهم والتعرف على أقرانهم..5 
إشغالهم في أعمال مفيدة في أوقات الفراغ)25(..6 

المبحث الثالث: النتائج والتوصيات
النتائج: .أ

في خضــم الإســهاب ســابق الذكــر حــول قضيــة الثقافــة الســائلة وتباعتهــا على مفاصــل الحيــاة 
َـة الغــرس الثقــافي خََلُُصــت الدراســة إلى نتائــج عــدََّة تمثََّلــت بــالآتي: الاجتماعي�َـة، وفي إطــار نظري�

تعرض فئات المجتمع كافة لمختلف المواد الاستهلاكية السلبية منها والإيجابيَّة..1 
اســتهداف القيــم الاجتماعيــة والمبــادئ الأصيلــة ومحاولــة زعزعتهــا بواســطة اختراقــات ثقافيَّــة .2 

دخيلــة عابــرة للحــدود الزمــان والمــكان .
انتشــار الظواهــر الاجتماعيــة والثقافيــة غــر المألوفــة عــى المجتمــع العــربي بشــكل عــام .3 

والعراقــي بشــكل خــاص والمســتمدة مــن ثقافــات الغــرب .
زيـادة المشـكلات الاجتماعيَّـة وتوتر العلاقات والروابط الاجتماعيـة داخل الأسرة وتنامي أنماط .4 

ـة وثقافيَّة تنحى بالشـباب خاصة للانخراط في مياديـن الانحراف والإجرام . وتوجهـات فكريَّ
ــد .5  ــاب القــدوة الموجهــة بفعــل الم ــة وغي ــة داخــل بعــض الأسر العراقيَّ ضعــف الســلطة الأبوي

الفكــري والثقــافي المتنامــي، والمنبثــق عــر العــالم الســراني الــذي يعتمــد سياســة وآليــة الإغــواء لمــا 
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يوفــرهُ مــن بضائــع اســتهلاكية آنيــة غــر دائمــة .
المقترحات والتوصيات:ب.
ــة .1  ــد الديني ــبث بالعقائ ــة والتش ــم الاجتماعي ــرس القي ــة في غ ــى دور الأسرة العراقي ــد ع التأكي

خاصــة تعاليــم الديــن الإســامي الحنيــف في تعزيــز مبــادئ وقيــم المجتمــع القائمــة عــى التســامح 
واحــرام الآخــر وحــب الخــر للآخريــن .

ــا دعــم الأسر .2  ــب للبحــث الاجتماعــي والنفــي مهمته ــز أو مكات ــه باســتحداث مراك التوجي
ــة لــأسرة . ــز رصين ــاء ركائ ــم المشــورة والنصيحــة مــن أجــل بن ــزواج في تقدي والمقبلــن عــى ال

ــد عــى .3  ــة والتأكي ــة البشريَّ ــة داعمــة للصحــة النفســية وللتنمي ــدورات وورش توعوي ــة ال إقام
ــات داخــل الأسرة . ــط والعلاق ــم والرواب ــز القي ــن في تعزي دور الأبوي

حــث أفــراد الأسرة عــى التمســك بالقيــم والأعــراف والأخلاقيَّــات العامــة الســائدة في .4 
المجتمــع مــن خــال تقديــم مقترحــات وعــادات مــن شــأنها تعــزز مــن ثبــات القيــم واســتمرارها .

ــدور الأسرة في .5  ــل ل ــدور الأســاس والمكم ــة ال ــى الجامع ــال وحت ــاض الأطف ــن ري ــم م للمعل
ــة مــن  ــة الثقافيَّ ــهِ مهمــة الحفــاظ عــى الهويَّ ــة شــباب واعــي ومســؤول وتنشــئتهم لتســند إلي توعي

ــل عليهــا . ــا هــو دخي ــة كل م ــة ومحارب ــم المجتمــع الأصليَّ ــز قي خــال تعزي
الحــد مــن اقتنــاء الأطفــال للأجهــزة الذكيــة وعــدم زجهــم في العــالم الافــراضي المــيء بفــوضى .6 

المعلومــات البعيــدة عــن الرقابــة .
ــم .7  ــج تعلي ــم كبرام ــائل رعايته ــم وس ــم وتقدي ــة اهتماماته ــباب ومعرف ــن والش ــة المراهق متابع

لمهــارات جديــدة أو بنــاء مراكــز وأنديــة رياضيــة وترفيهيــة؛ لاســتيعاب طاقــات الشــباب وزجهــم 
في ســوق العمــل ومــأ أوقــات الفــراغ ومنعهــم مــن الانصيــاع خلــف توافــه الأحــداث، وكذلــك 

توعيتهــم في الاســتخدام الأمثــل للعــالم الســيبراني . 
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ملخص البحث:
ــة  ــة مذهل ــوّّرات تكنولوجي ــذا تط ــا ه ــى يومن ــرن الماضي حت ــذ خمســينات الق ــالم من يشــهد الع
تطــال جوانــب الحيــاة المختلفــة، وانعكســت وســائل الاتصــال الحديثــة على الأنماط والســلوكيات 
ّـر على البنيــان  بســبب ســهولة التواصــل بين الأفــراد بمختلــف فئاتهــم في جميــع أنحــاء العــالم مــا أث�

ــي. الأسري والمجتمع
وتتمي�ّـز ثقافــة العــالم الافتراضي بأنهـا ثقافــة فرعي�ّـة عابــرة للهويــة والقوميــة، تختلــف عــن الهويــة 
ّـر بشــكل مبــاشر على مفــردات الجماعــة الافتراضيــة،  الثقافيــة الاجتماعيــة العامــة للمجتمــع، وتؤث�
وهــو مــا يــؤدي إلى تغــيير أســلوب حيــاة الإنســان وتنعكــس على إدارة شــؤونه وممارســاته اليوميــة 

لمختلــف مظاهــر الحيــاة.
السـلبيات والايجابيـات، إلا  التكنولوجيـة على  التطـورات  تنطـوي  المواضيـع،  وكغيرهـا مـن 
الدخيلـة،  الأفـكار  تدفّّـق  عمليّّـة  سـهّّلت  الاجتماعـي  التواصـل  مواقـع  في  الحاصلـة  الطفـرة  أنّّ 
وانعكسـت بشـكل كـبير سـلباًً على قـوّّة تماسـك الأسرة والمجتمـع، فسـادت العزلـة والتباعد وحلّّ 
المجتمـع الافتراضي مـكان المجتمـع الواقعـي الـذي يعيـش أفـراده علاقات سـويّّة، وباتـت الأسرة 
ومعهـا المجتمـع بين مطرقـة التفكّّك وسـندان عملية الغـزو الثقـافي والاختراق القيمي الأخلاقي.
ــالم الافتراضي  ــأثير العـ ــوء على تـ ــي الضـ ــيّّ يلقـ ــام ببحـــث علمـ ــن القيـ ــدّّ مـ لذلـــك كان لا بـ
على الأمـــن الأسري والمجتمعـــي، والصراع الحضـــاري تحـــت مفهـــوم العولـمـة الـــذي اســـتخدم 
الثـــورة التقنيـــة كوســـيلة لإنجـــاح عمليـــة غـــزو المجتمعـــات والتـــأثير في موروثهـــا الثقـــافي ومـــا 
تحملـــه مـــن أفـــكار وعـــادات وتقاليـــد، والتـــي جعلـــت المجتمعـــات العربيـــة والإسلاميـــة أمـــام 
ـــحلال  ـــكّّك والان ـــن التف ـــا زم ـــان الأسرة فيه ـــا وبني ـــا وأمنه ـــاظ على هويته ّــدة للحف ـــات معق� تحدّّي
ـــة تحـــت  ـــات الغربي ـــد الثقاف ـــة تقلي ـــد انتشـــار ظاهـــرة الانحطـــاط ومحاول ـــي، خصوصـــاًً بع الأخلاق

مغريـــات الشـــهرة والمال.
تتمحــور إشــكالية البحــث حــول: كيفيــة الحفــاظ على الأمــن الأسري والمجتمعــي مــن التفكك 

والانــحلال الأخلاقــي في ظــلّّ التطــورات التكنولوجيا.
أما فرضية البحث فهي: ما هو تأثير التقانة والمعلومات على الأمن الأسري والمجتمعي؟
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ــن  ــة في تكوي ــرق الكفيل ــاليب والط ــن خلال البحــث في الأس ــتكون معالجــة الإشــكالية م س
ــك  ــاظ على تماس ــدم الحف ــة بما يخ ــورة الرقمي ــن الث ــتفادة م ــة الاس ــول كيفي ــي ح ــي المجتمع الوع

ــارن. ــي والمق ــج الوصف ــه المنه ــتخدم في ــع، ويس الأسرة والمجتم
يهـدف البحــث إلى معالجــة دور مواقــع التواصــل الاجتماعي وآثارهــا على تماســك الأسرة وبناء 
المجتمــع، وذلــك بســبب التغــييرات الجذريــة والمتســارعة في المجــال التكنولوجــي والاتصــالات 

ّـر بشــكل هائــل على مختلــف الجوانــب الحياتيــة. والتــي تؤث�
ــتخدام  ــول اس ــي ح ــن الوع ــا في أن تكوي ــن أهمه ــا يكم ــمّّ التوصــل إليه ــي ت ــج الت ــا النتائ أم
التكنولوجيــا يســاهم في حفــظ القيــم الأخلاقيــة التــي تحمــي الأسرة والمجتمــع مــن الغــزو الثقــافي.
وفي ختــام البحــث كان لا بــدّّ مــن إدراج الإجــراءات الملموســة التــي تســاهم في عمليــة 
التصــدّّي للتحدّّيــات والتــأثيرات الاجتماعيــة للعــالم الافتراضي، وماهيــة الاســتفادة بشــكل أمثــل 
ــد مــن التقــدّّم والتطــوّّر  ــا ووســائل التواصــل الاجتماعــي مــن أجــل تحقيــق المزي مــن التكنولوجي

ــأسره. ــع ب للمجتم
المقدمة:

ــي تحــدّّث عنهــا أمير  ــة الت ــم المجهول ــاة... وهــو أحــد النِعِ ــوازي الحي ــال إنّّ الأمــن نعمــة ت يق
ــان”. ــة والأم ــان مجهولتان...الصح ــه: ”نعمت ــب g في قول ــن أبي طال ــنين علي ب المؤم

وتكثــر الأســئلة حــول ماهي�ـّة مفهــوم الأمــن وســبل تحقيقــه، ســيّّما مــع تطــوّّرات الــعصر 
ــة  ــد، ســيّّما التكنولوجي ــف الصع ــة متســارعة على مختل ات دراماتيكي ــغريّر ــذي يشــهد ت ــة، ال الراهن
منهــا، حيــث أصبــح كلّّ شيء متاحــاًً ومباحــاًً، وباتــت التقانــة والمعلومــات الســمة الأبــرز في عــالم 

ــل. ــه مثي ــح الحصــول عليهــا ســهلًاً بشــكل لم يســبق ل ــوم بعــد أن أصب الي
وفي ظـل تنامـي الثـورة التكنولوجية وما لحقه من اسـتحداث فضاء جديـد لتعزيز التواصل بين 
ات كبيرة تحوّّلت فيهـا من أسر منتجة إلى أسر اسـتهلاكيّّة،  الأفـراد، شـهدت الأسرة المعـاصرة تـغريّر
كما تعرّّضـت المجتمعـات لتحـوّّلات جوهريـة على صعيـد التواصـل بين النـاس، وذلـك بعدمـا 
أُُزيَحَـت المسـافات المكانيـة والأبعـاد الزمنيـة، وأُُذيبََـت الححدود الجغرافيـة ضمـن فضـاء سـيبيري 

تجسّّـده الوسـائط الجديـدة بمختلـف مواقعهـا. )تـأثير التكنولوجيـا على المجتمـع، 2025(
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ــذي  ــع الافتراضي، وال ــة الواق ــن تقني ــع م ــل الراب ــور الجي ــام ٢٠١٠ ظه وشــهد منتصــف الع
كان بمثابــة إنجــازٍٍ كــبيٍرٍ لتكنولوجيــا ذلــك الواقــع. وكانــت سماعــات الــرأس أخــف وزنــاًً وأكثــر 
ــغماس بشــكل  ــتوى الان ــم تحــسين مس ــة بشــكل لا يصــدق. ت ــومات واقعي ــت الرس ــة وكان راح
ــم الآن  ــة. يت ــر طبيعي ــة أكث ــة بطريق ــة الافتراضي ــع البيئ ــبير، ويمكــن للمســتخدمين التفاعــل م ك
ــه  ــك الألعــاب والترفي ــا لمجموعــة واســعة مــن التطبيقــات، بما في ذل اســتخدام هــذه التكنولوجي
والتعليــم والتدريــب. )مؤتمــر الأمــن والتعــاون في أوروبــا والواقــع الافتراضي: الانــغماس في 

ــة، 2024( ــوالم الرقمي الع
اًًّ أساســيّّاًً في طريــق المحافظــة على المنظومــة الثقافيــة  وتشــكّّل العولمـة ســيّّما الثقافيــة منهــا تحدي�
ــع تطــوّّر أدوات الاتصــال  ــالمين العــربي والإسلامــي، خصوصــاًً م ّـز بهــا الع ــي يتمي� ــة الت والقيمي
ــال  ــيّّما الأجي ــم، س ــاس وأفكاره ــاة الن ــتحلّّت حي ــثيرة اس ــع ك ــي خُُصِِّصــت لها مواق ــة الت الحديث
ـّر والمرجــع  الناشــئة منهــا، وبــات الإنســان أسيراًً لتلــك الأدوات التقني�ـّة التــي أصبحــت المؤث�
الأول لمعلوماتــه وأخلاقــه وســلوكياته، فانــتشرت بين فئــة الشــباب ظاهــرة الترويــج لأنماط مــن 
ــرزت  ــي، وب ــافي التغريب ــة، وذات البعــد الثق ــات غير الأصيل ــم والعلاق ــم والمفاهي الســلوك والقي
مـة  ــي تســعى العول ــة الموحّّــدة الت معهــا إشــكالية انعــدام الأمــن الأسري والمجتمعــي جــرّّاء الثقاف
ــا  ــات القائمــة في م ــل إلى إحلالها مــكان الثقاف ــدّّم التكنولوجــي الهائ ــه مــن مظاهــر التق ــا تحمل وم

ــي. )الدغدوغــي، 2024( ــالم النام ــدول الع يســمّّونه ب
ــع التواصــل  ــه مواق ــوم ب ــذي تق ــابي ال ــدور الإيج ــكار ال ــه إن ــن في ــذي لا يمك ــت ال وفي الوق
ــا ســاهمت في تــغريّر أدوار الأسرة والمجتمعــة،  الاجتماعــي كدليــل على التطــور والتقــدم، إالّا أهنّه
فالإدمــان عليهــا يــؤدّّي إلى اتّّســاع الفجــوة بين الأجيــال، ويــؤدي إلى إهمــال الكــثير مــن الواجبــات 
الأسريــة والتعليميــة والعمليــة، ســيّّما مــع غيــاب الأســاليب الرقابيــة التــي تــؤدّّي إلى انعــدم 
التواصــل بين أفــراد الأسرة وغيــاب الحــوارات والمناقشــات فــيما بينهــم وتخلــق مشــكلات أسريــة 

ــوراء، 2022( ــة، 2015( )ح ــزواج. )شوش ــة ال ــان إلى نهاي ــن الأحي ــثير م تصــل في ك
ــة  ــات الطارئ ــة الدراســات موضوعــات الأسرة والمجتمــع، بســبب التحدّّي وتُُطــرََح على طاول
ّـدة التــي تهــدّّد بنيــانهما وتماســكهما نتيجــة تداعيــات الثــورة الرقميــة التــي تطالعنــا كلّّ يــوم  والمعق�



الباحثة ضياء علي عيّاد

138

ــم  ــات القي ــن تداعي ــا م ــي تحميه ــات الت ــاب التحصين ــدة، في ظــلّّ غي ــن المنصــات الجدي ــد م بمزي
ّـة. ــة والإسلامي� ــد الســائدة في المجتمعــات العربي ــادات والتقالي ــة على الع الدخيل

ــك  ــات ذل ــع تبع ــات الصراع الحضــاري، وم ــرز تجلي ــة أب ــائل الاتصــال الحديث ــكّّل وس وتش
الصراع يبرز دور الأسرة باعتبارهــا المدرســة الاجتماعيــة الأولى التي تصيغ ســلوك الإنســان بصيغة 
اجتماعيــة وتشرف على نمــوه الاجتماعــي وتكويــن شــخصيته ونوعيــة ســلوكه، فهــي المســؤولة عــن 
لّ في ظهــور الانترنــت وانتشــار  ّـدة تتمث� البنيــان المجتمعــي الــذي يتعــرّّض اليــوم لتحدّّيــات معق�
ّـر بشــكل ســلبي على طبيعــة  اســتخدامه بشــكل غير من�ظّـم بين أفــراد الأسرة الواحــدة، والــذي يؤث�

العلاـقـات الأسرـيـة والاجتماعـيـة على ـدٍٍّح ـسـواء.
لقـد تعاظـم اعـتماد أفـراد الأسرة على التكنولوجيـا بكافـة أشـكالها حتّّـى أصبحـت ضرورة من 
ضروريـات الـعصر، خاصـة بالمقارنـة مـع دورهـا الفاعـل في مختلـف مججالات الحياة، حيـث فتحت 
مجالاًً واسـعاًً لتجسـيد مفهوم الفردية الكونية التي أشـار إليها ”مارشـال ماكلوهان”، مؤسس نظرية 
”الحتميّّـة التكنولويّّجـة”، خلال سـتينات القـرن الماضي والذي قام بوضع تصورات لتطور وسـائل 
الاتصـال وتأثيراتهها على المجتمعـات، وربـط بين الوسـيلة والرسـالة الإعلامية مؤكـداًً وجود صلة 
بين الاتصـال الحديـث في المجتمـع والتـغيرات الاجتماعيـة التـي تححدث في ذلك المجتمـع، كما يقول 
”ماكلوهـان” إنّّ ”التحـول الأسـاسي في الاتصـال التكنولوجي يجعل التحـولات الكبرى تبدأ، ليس 

فقـط في التنظيـم الاجتماعـي، ولكـن أيضـا في الحساسـيات الإنسـانية”، فالنظـام الاجتماعـي في رأيه 
يححدده المضمـون الذي تحمله هذه الوسـائل. )تـواتي، 2013(

ويعـتبر الإنترنـت مـن أبـرز المظاهـر التكنولوجيـة التـي لاقـت رواجـا كـبيراًً، حيث فتـح فرصاًً 
مسـتحدثة أمـام الأفـراد للتواصـل والتفاعـل فـيما بينهـم في مختلـف أنحـاء العـالم، وذلـك من خلال 
بنـاء علاقـات اجتماعيـة افتراضيـة، إلا أنّّ مسـاوئها تكمـن في أهنها خلقـت مجتمعـاًً افتراضيـاًً كبديلٍٍ 

عـن المجتمـع الحقيقـي الـذي يقـوم فيـه الأفـراد على التواصـل فـيما بينهم بشـكل طبيعي.
وأصبــح مــن الثابــت لــدى الــدارسين والباحــثين في العلــوم الانســانية والاجتماعيــة أن الاسرة 
المعــاصرة قــد فقــدت الكــثير مــن وظائفهــا وآثارهــا، وفي كل يــوم تتطــور وظائفهــا إمــا بالزيــادة أو 
النقصــان حســب درجــة تطــور المجتمــع وهــي لم تفقــد وظائفهــا وآثارهــا مــرة واحــدة، بــل كان 
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ذلــك على مراحــل متعــددة وبشــكل تدريجــي. كما أن هــذا الفقــدان لم يحــدث بدرجــة واحــدة في 
جميــع الأمــم والشــعوب، بــل اختلفــت أشــكاله وأدواره باخــتلاف الأمــم والشــعوب في ثقافتهــا 

وعقائدهــا )الطاهــر، 2021(.
ــع  ــة في مواق ــرة الحاصل ــي قامــت بإرســائها الطف ــكك الأسري الواضــح الت ــالم التف ــام مع وأم
ــع،  ــككاًً في المجتم ــس تف ــذي انعك ــة وال ــر أدوات الاتصــال الحديث ــي وتكاث التواصــل الاجتماع
كانــت هــذه الورقــة البحثيــة التــي تلقــي الضــوء على أثــر مواقــع التواصــل الاجتماعي على التماســك 
ــمّّ تنــاول البحــث في فصــلين، وقسّّــم  الأسري والمجتمعــي. ومــن أجــل الإجابــة على الموضــوع ت
كل فصــل إلى مبحــثين، ففــي حين تحــدّّث الفصــل الأول عــن الواقــع التكنولوجــي وماهيــة الأسرة 
والمجتمــع، وتــأثير الثــورة التقنيــة على بنيــان الأسرة والمجتمــع، تنــاول الفصــل الثــاني التحديــات 
التــي تواجــه الأسرة والمجتمــع، والســبل التــي تكفــل الاســتفادة مــن التطــور التكنولوجــي ومواقع 
التواصــل الاجتماعــي بما يحفــظ الهويــة الثقافيــة والعــادات والتقاليــد الموروثــة في المجتمعــات 

العربيــة والإسلاميــة.
الفصل الأول: الأسرة والمجتمع بين العولمة والتكنولوجيا والإسلام 

تشــكّّل الأسرة أهــم خليــة في جســم المجتمــع الــبشري، إذا صلُُحــت صل�ُـح المجتمــع كلــه، وإذا 
فســدت فسُُــد المجتمــع كلــه، في كنفهــا يتعلــم النــوع الإنســاني أفضــل أخلاقــه. إذ فيهــا ينشــأ الفــرد 
وفيهــا، تنطبــع ســلوكياته، وتبقــى أثارهــا منقوشــة فيــه، يحملهــا معــه، ويورثهــا ذريتــه مــن بعــده. 

)عفــاف، بلا تاريــخ(
ــانية  ــات الإنس ــى المؤسس ــن أرق ــا الإسلام م ــالأسرة، واعتبره ــة ب ــان السماوي ــت الأدي واهتم
هّ ”مــا بُُن�ِـي بنــاء في الإسلام أحــبّّ إلى الله  وأحبّّهــا إلى الله تعــالى، حيــث روي عــن النبــي محمــد s أن�
عــزّّ وجــلّّ مــن التزويــج” )علي، 2018(، وهــو الطريقــة الوحيدة لتكويــن الأسرة، فقــد أولى الدين 
ّـة بتكويــن الأسرة وحــدّّد ســكونها النــفسي وطمأنينتهــا كأبــرز الأهــداف التي  الإسلامــي عنايــة تام�
يســعى إلى تحقيقهــا، بــدءاًً مــن التعاليــم الــواردة في القــرآن الكريــم، مــروراًً بأحاديــث النبــي وأهــل 

.b وصــولاًً إلى الأحــكام الفقهيــة التــي تعــتبر اســتكمالاًً للــدور الــذي بــدأوه ،b بيتــه
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ّـي كماشــة، فمــن ناحيــة تبرز  وفي عصر تكنولوجيــا المعلومــات تعيــش الأسرة والمجتمــع بين فك�
ــصّّ  ــة وتخت ــان السماوي ّـت عليهــا الأدي ــي حث� ــة الت ــة الموروث ــم الأخلاقي ــات الحفــاظ على القي تحدّّي
بهـا المجتمعــات العربيــة والإسلاميــة، أمــا مــن الناحيــة الثانيــة فــتبرز ظاهــرة القيــم الدخيلــة التــي 
ــاء الثقــافي للمجتمعــات  ــع التواصــل الاجتماعــي كوســيلة لاختراق البن ــج لها في مواق ــمّّ التروي يت

ّـة موحّّــدة. واســتبداله بثقافــة عالمي�
وعلى مقلــب التحديــات، تبرز العولمـة كظاهــرة تنــتشر في مجتمــع المعرفــة العالمـي، وتتراوح بين 
الترحيــب التــام والاندمــاج الكامــل كحتميــة عالميــة، وبين الرفــض التــام والدعــوة لمقاومــة هــذه 
ــة الجديــدة،  ــاًً مــن ضروب الهجمــة الامبريالي الظاهــرة الغريبــة والثقافــة الوافــدة واعتبارهــا ضرب
ّـد لإحلال ثقافــة واحــدة مســيطرة على عقــول الأجيــال الجديــدة واتجاهاتهـا وهويتهــا وولائهــا.  تمه�

)فريــدة، 2020(.
المبحث الأول: مفهوم الأمن الأسري والمجتمعي؟

ــأثير على  ــن ت ــه م ــك لما ل ــا وذل هّ إليه ــب التنب� ــي يج ــة الت ــور الضروري ــن الأم ــن م ــتبر الأم يع
ــاء  ــمّّ مــن خلالها بن ــي يت ــرز المقومــات الت ســلوك الإنســان وشــخصيّّته، إذ أنّّ الأمــن هــو أحــد أب
الشــخصيات الســويّّة على مســتوى الفــرد والجماعــة، أي تلــك الشــخصيات التــي تكتســب المناعــة 
في مواجهــة التحــوّّلات العالميــة التــي تطــال الأفــكار والثقافــات، والتــي لا بــدّّ أن تكــون محصّّنــة 

ـمـن جمـيـع ـمـا ـهـو دخـلي عليـهـا.
ويرتبـط الفـرد بأسرتـه ارتباطـاًً عميقـاًً، حيـث تعـتبر الأسرة المسـؤول الأول عـن سلامتـه مـن 
الاضطـراب، فهـي التـي تهتـم بتـوفير الأمـن لجميـع أفـراد الأسرة، والـذي لا يمكـن أن يتوفّّـر مـا لم 
تكـن متماسـكة ومحصّّنـة بالمقومـات اللازمـة لتخطّّـي جميـع المعوقات التـي تعترضها في هـذا الإطار، 
وذلـك لكـي تصبـح عضواًً فعـالاًً في المجتمع، خاصة وأهنها جزء لا يتجزّّأ منه ومن أمنه. )الخامسـة(

أوًّّلاً: مواقع التواصل الاجتماعي والعولمة
الثــورة  ومــع  الحيــاة،  جوانــب  مختلــف  على  تنعكــس  متســارعة  تطــورات  العــالم  يشــهد 
ــي  ــات هــي الت ــات والمعلوم ــت التقني ــن بات ــرن الواحــد والعشري ــي يعيشــها الق ــة الت التكنولوجي

ــتسريّر حــياة الإنــسان وتؤثــّر في ــسلوكه وفي منظوــمة القــيم والأــفكار الــتي يحملــها.



أثر الثورة التقنية على تماسك الأسرة وبناء المجتمع

141 1447هـ - 2025 م

وفي ظــل العولمـة التــي تســتهدف توحيــد الأفــكار وقولبــة القيــم في قالــب ثقــافي موحّّــد وتنميط 
طــرق التفــكير بشــكل يســلخ الشــعوب عــن ثقافتهــا وموروثهــا الثقــافي، تظهــر خطــورة وســائل 
ــات الإنســان وســلوكيّّاته  ــم تصّرّف ــذي يحك ــت المرجــع الأســاسي ال ــي بات ــة الت الاتصــال الحديث

وأنماط اـسـتهلاكه.
الفقرة الأولى: ماهيّّة مواقع التواصل الاجتماعي

تعــرّّف مواقــع التواصــل الاجتماعــي على أنهـا منظومــة مــن الشــبكات الالكترونيــة التي تســمح 
ــة مشــاركة الملفــات  ــا إمكاني ــح لمتصفحه ــي تتي ــه، والت ــا بإنشــاء حســاب خــاص ب للمــشترك فيه
والصــور وتبــادل مقاطــع الفيديــو، وكذلــك وتمكّّنــه مــن إنشــاء الملفــات والمدوّّنــات الالكترونيــة 
وإجــراء المحادثــات الفوريــة، وإرســال الرســائل، وتصــدرت الشــبكات الاجتماعيــة هــذه ثلاث 
مواقــع هامــة ورئيســية )فيســبوك، تــويتر، ويوتيــوب( فقــد أصبحــت الوســيلة الأساســية في تبــادل 

المعلومــات والأخبــار الفوريــة في متابعــة مســار تطــورات الأحــداث. )عليمــة، 2024(
وقــد أصبحــت مواقــع التواصــل الاجتماعــي المحــرّّك الأوّّل لســلوكيات الإنســان وطــرق 
تفــكيره، إالّا أنّّ مســاوئ تلــك المواقــع المنــتشرة بكثــرة، تكمــن في أنهـا باتــت منصــات لــنشر الفســاد 
ومظاهــر الانحطــاط الأخلاقــي، ســيّّما منصــة ”تيــك تــوك” التــي يمارس الكــثير مــن مســتخدميها 
أفعــالاًً مشــينة تتعــارض مــع القيــم والعــادات والأخلاقيــات التــي تتمي�ّـز بهـا المجتمعــات العربيــة 

ّـة تحــت مغريــات الشــهرة والمال. والإسلامي�
الفقرة الثانية: مفهوم العولمة

تــشير كلمــة العولمـة إلى محاولــة الانــتماء للعالمي�ّـة، وتمتــدّّ لتشــمل جميــع مظاهــر الحيــاة المختلفــة، 
ّـن أهــمّّ جوانبهــا العولمـة الاقتصاديــة، الثقافيّّة والسياســيّّة. ّـر كلّّ منــهما بالآخــر، وتتضم� بحيــث يتأث�
والاقتصاديـة  السياسـية  ات  والمتـغريّر الظواهـر  انتقـال  على  تقـوم  المثـالي  مفهومهـا  في  فالعولممة 
والاجتماعيـة مـن مكان إلى آخر بشـكل يؤدي إلى خلق عـالم واحد، يقوم على توحيد المعايير الكونية، 
وتحريـر العلاقـات الدوليـة والاقتصاديـة، وانتشـار التقـدم التكنولوجـي، وتقريـب الثقافـات ونشر 
المعلومـات وعالميـة الاعلام والمعلومـات والإنتـاج المتبـادل. وتسـعى العولممة في حقيقتهـا إلى طمس 

الهويـة الوطنيـة والهيمنـة على الشـعوب سياسـياًً وثقافيـاًً واجتماعيـاًً. )جمانـة، 2003(
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فالقيــم التــي تحــاول العولمـة أن تخــرق بهـا الثقافات الســائدة في المجتمعــات العربيــة والاسلاميّّة 
ّـة، النفعيــة، المصلحيــة، فصــل الاقتصاد عن الأخلاق، الاســتمتاع  يمكــن أن تتلخّّــص بما يلي: المادي�
الحسي إلى أقصى حــد دون ضوابــط دينيــة، الديموقراطيــة، الحريــة، حقــوق الإنســان، تحريــر المـرأة 
بمفهــوم ومضــامين الغــرب، والتــي يتصــادم بعضهــا مــع المفاهيــم والقيــم الدينيــة التــي تتفــق مــع 

الفطــرة الســوية والعقــل الســوي والشرع الــسماوي. )نبيــل، بلا تاريــخ(
ــواع العولمـة، وتكمــن إشــكاليتها في أنهــا نابعــة في الــعصر  ــة أخطــر أن وتشــكّّل العولمـة الثقافي
ــي تســعى إلى  ــالم، والت ــا الأحــدث في الع ــك التكنولوجي ــي تمتل ــم الت ــوة الأعظ ــن الق ــث م الحدي
ــي  ــة الت ــة الثقافي ــد الحضــارات وإلغــاء الخصوصي ــة تقــوم على توحي ــدة عالمي ــة موحّّ تشــكيل ثقاف
تتمي�ّـز بهـا الــدول العربيــة والإسلاميــة، وصهــر العــادات والتقاليــد والقيــم في بوتقــة واحــدة تحــت 

ّـدة. ّـة الموـحّ مـمّّسى الثقاـفـة العالميـ
ثانيًاً: الأمن الأسري والمجتمعي

ــرد وتنعكــس على  ــاة الف ّـر في حي ــي تؤث� يعــتبر الأمــن الاجتماعــي مــن العوامــل الأساســية الت
مجمــل تحرّّكاتــه وســلوكياته وأفــكاره ومعتقداتــه، وممـا لاشــكّّ فيــه فــإن الأمــن الأسري ومجموعــة 
الفضائــل التــي تغرزهــا الأسرة في نفــوس أفرادهــا، هــي العامــل الأهــم الــذي يــؤدّّي إلى انتشــار 

الأمــن الاجتماعــي.
الفقرة الأولى: الأمن الأسري

يعــدّّ الأمــن الأسري مــن مقومــات الأمــن الاجتماعــي، بــل المقــوم الأســاسي للأمــن الاجتماعي 
للمجتمــع، لأن الفــرد بشــكل خــاص والأسرة بشــكل عــام تعــد النــواة الأولى للمجتمــع، فالأمــن 
ــاة الاجتماعيــة للمجتمــع ككل، لأن الأسرة تتفاعــل وتشــارك المجتمــع  الأسري لــه أهميــة في الحي
في جميــع شــؤون الحيــاة الاقتصاديــة، والاجتماعيــة، والثقافيــة، والسياســية، وغيرهــا...، وكذلــك 
المشــاركة في التعــاون والتكافــل والترابــط بين أفــراد المجتمــع، حيــث تقــوم الأسرة بــأدوار مختلفــة 

في المجتمــع. )الطاهــر، 2021(
وتعــرّّف الأسرة على أنهـا رابطــة اجتماعيــة تتكــون مــن الأب والأم والأبنــاء، وتمـارس مجموعــة 
مــن الوظائــف التــي تتراوح بين بيولوجيــة وتربويــة ونفســية واجتماعيــة، حيــث تعــتبر هــي 
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ــذي  ــد وأســس الســلوك ال ــد والعقائ ــادات والتقالي ــة الع ــا مجموع ــم أولاده ــن تعلي المســؤولة ع
ــي  ــا الأميرك ــالم الأنثروبولوجي ــا ع ــه. كما يعرّّفه ــذي يعيشــون في ــي أن تمارســه في المجتمــع ال ينبغ
المعــروف جــورج بــيتر ميردوك، على أنهـا الأسرة النــواة التــي تتكــوّّن مــن رجــل وزوجتــه وذريتــهما 

ــد يســانكهم شــخص إضــافي. )بشــارات، 2018(. ّـة ق وفي حــالات فردي�
ــة  ــي حماي ــن يعن ــوفير الأم ــاده، وت ــه وأبع ــكل معاني ــن ب ــوفير الأم ــو ت ــن الأسري فه ّـا الأم أم�
الأسرة مــن أي اعتــداء على حيــاة أفرادهــا وممتلكاتهــا مــن أي أخطــار تهددهــا، وأن يشــعر أفــراد 
ــم السياســية  ــة في المجتمــع، ويمارســون كل حقوقه ــان، فيكــون لهــم دور ومكان الأسرة بالاطمئن
والاقتصاديــة في أمــن وأمــان، ولا يشــعرون بــأي تهديــد لكيــان الأسرة أو أحــد أفرادهــا، ويقــوم 
على جانــبين: الأمــن الــداخلي، والأمــن الخارجــي، وأمــن الأسرة لا يتحقق إلا مــن خلال المحافظة 
على حيــاة أفــراد الأسرة وممتلكاتهــا، كما أنــه يرتبــط بالأمــن الاجتماعــي ويؤثــر ويتأثــر بــه بشــكل 
عــام، أو فروعــه بشــكل خــاص لاســيما في فروعــه؛ كالأمــن الاقتصــادي والأمــن الصحــي والأمــن 

الســياسي والأمــن الثقــافي. )تميــم، 2011(
ــاًً  ّـدة، وتواجــه حرب وتعــاني الأسرة اليــوم مــن انعــدام الأمــن وتواجــه تحديــات التفــكّّك المعق�
على التقاليــد القديمــة التــي تــعلي شــأن الفــرد والجماعة. فالإدمــان على مواقــع التواصــل الاجتماعي 
يــؤدي إلى انشــغال أفــراد الأسرة كلّّ بهاتفــه، وهــو مــا يســبّّب انعــدام التواصــل بين أفــراد الأسرة 
ــارات  ــتلاك مه ّـق بام ــيما يتعل� ــات الأسرة ف ّـر على إمكاني ــة، كما يؤث� ــة الصحيح ــدة بالطريق الواح
التواصــل وتكويــن العلاقــات الشــخصية. ناهيــك عــن أنّّ الاســتخدام الــغير من�ظّـم لتلــك المواقــع 
ّـز بهــا الأسرة، كما أنــه يســاهم  مــن شــأنه أن ينعكــس ســلباًً على قــوّّة التلاحــم التــي يجــب أن تتمي�
في حــدوث الخلافــات والمشــكلات العائليــة والزوجيــة بشــكلٍٍ خــاص في بعــض الأحيــان، بســبب 
ــا  ــراد الأسرة وم ــة لأحــد أف ــاة الأسري ــع بين الحي ــك المواق ــا مســتخدمو تل ــي يجريه ــات الت المقارن
يــراه عبر وســائل التواصــل الاجتماعــي، وهــو مــا يــؤدّّي بــدوره إلى الإحســاس بمشــاعر الاســتياء 

والإحبــاط مــن الواقــع الــذي يعيشــه.
وتــشير دراســة إلى أن الانتشــار الواســع للأفــكار والثقافــات المختلفــة عبر وســائل التواصــل 
ــراد  ــدى أف ــي ل ــة الوع ــع قل ــع المســلم خاصــة م ــدة المجتم ــار خــطيرة على عقي ــه آث ــي ل الاجتماع
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المجتمــع بالثقافــة الإسلاميــة، وكــذا بالطريقــة الصحيحــة التــي يجــب على أفــراد المجتمــع المســلم 
ــة  ــكار وســلوكيات مخالف ــات وأف ــن ثقاف ــه م ــا تحتوي ــائل وم ــك الوس ــع تل ــل م ــا في التعام اتباعه

ــة. ــة الإسلامي للهوي
كما توصلــت بعــض الدراســات إلى أن البلــدان التــي تتقلــص فيهــا منابــر التوعيــة والتعريــف 
بالانــتماء الوطنــي والدينــي وغير المشــجعة على ممارســة الشــعائر وإحيــاء العــادات والتقاليــد 
خاصــة لــدى فئــة الشــباب؛ مثــل هــذه البلــدان تصنــف كبيئــات مرنــة لتســلل ظواهــر ســلبية إلى 
ــي  ــر الخــطيرة والت ــن الظواه ــا م ــة والتحــول الجــنسي وغيره ــة والمثلي المجتمــع كالإلحاد والعلماني

ــع. )معــوض، 2024( ــك المواق ــن عبر تل ــا للعل ــت طريقه عرف
الفقرة الثانية: الأمن المجتمعي

لم يتــمّّ الاتفــاق على مفهــوم محــدد للأمــن المجتمعــي، لكــنّّ بــاري بــوزان عرّّفــه على إنــه ”القــدرة 
ــغيرات  ــادات، فالت ــة والع ــة والهوي ــة والثقاف ــة للغ ــتمرارية الأنماط التقليدي ــة على اس على المحافظ
ّـر ســلباًً على الخصائــص المتعلّّقــة بهويــة الجماعــات  الطارئــة على مســتوى الدولــة والمجتمــع قــد تؤث�
بشــكل قــد يــؤدي إلى اختراق خصوصيتهــا ونســيجها المجتمعــي الأصلي. وهــذه التطــورات قــد 
تكــون ســبباًً في بــروز قيــم دخيلــة لا تتوافــق مــع النســيج المجتمعــي الــذي كان ســائداًً مــن قبــل. 
ــه شــعور  أمــا بالنســبة لمفهــوم الأمــن المجتمعــي مــن منظــور الأمــن الإنســاني فيمكــن القــول: إن
ّـر  ــة يمكــن أن توف� ــة أو عرقي ــة عنصري ــة أو جماع ــة أو مجتمــع محلي أو منظم ــه للجماع ــرد بانتمائ الف

ّـر المســاندة العمليــة لــه. )نبيلــة، 2023( لأعضائهــا هويــة ثقافيــة وهــذه الجماعــة توف�
ــبشر، يقــوم بينهــم شــبكة مــن التفــاعلات  ــان جماعــي مــن ال هّ ”كي كما يعــرََّف المجتمــع على أن�
والعلاقــات الدائمــة والمســتقرّّة نســبيّّاًً، تســمح باســتمرار هــذا الكيــان وبقائــه في الزمــان أو 

الـمكان”. )أحمــد ا.، 2011(
ّـر الإسلام أفضــل مســتويات الأمــن الاجتماعــي، حيــث يقــوم على مقوّّمــات عــدّّة تتمث�لّ  ويوف�
في ســيادة القانــون، والتكافــل الاجتماعــي، والتعايــش، والتســامح، ونبــذ العنــف، والتعــاون 
ــة، والغــذاء لــكلّّ فــم. فقــد  الاقتصــادي، والمشــاركة، والشــعور بالمســؤولية، والأخــوّّة، والمواطن
قــدّّم الإسلام أفضــل نمــوذج في الأمــن الاجتماعــي خلال حكمــه للــبلاد، وعلى غــرار ذلــك قــال 
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أمير المؤمــنين g: إن مــن النعــم ســعة المال وأفضــل مــن ســعة المال صحــة البــدن، وأفضــل مــن 
صحــة البــدن تقــوى القلــب. )محســن(

ويعــاني المجتمــع اليــوم مــن خطــر التفــكك بعــد أن أصبحــت مواقــع التواصــل الاجتماعــي مــن 
أهــم الوســائل التــي ارتكــزت عليهــا المخططــات الاستراتيجيــة الإرهابيــة لــنشر العنــف والفــوضى 
والإرهــاب والأعمال الإجراميــة، ونشر الشــائعات والأخبــار المغلوطــة، وزعزعــة القناعــات 
الفكريــة والثوابــت العقائديــة والمقومــات الأخلاقيــة والاجتماعيــة التــي مــن شــأنها إحــداث بلبلــة 
ــا يشــكّّل خطــراًً على الأمــن القومــي  ــة مــن انعــدام الأمــن، وهــو م ــق حال داخــل المجتمــع وخل
الخاص بــكل الــدول الناميــة بصفــة خاصــة نظــرا لنقــص الإمكانيــات والتــدابير الكفيلــة في 
مكافحــة هــذه الظاهــرة الخــطيرة على الأمــن المجتمعــي، وخاصــة في الــفترة التــي ســمّّيت بالربيــع 

ــم، 2017( العــربي. )حكي
فما هي المخاطر التي تهدد الأمن الأسري والمجتمعي؟ هو ما سنجيب عليه في المبحث التالي.

المبحث الثاني: التطوّّر التكنولوجي بين الإيجابيات والسلبيات
يشــهد القــرن الواحــد والعشريــن تطــورات تقنيــة متســارعة ترخــي بــظلالها على كافــة النوحــي 
الحياتيــة، حيــث حــلّّ العــالم الافتراضي مــكان الاعلام التقليــدي وباتــت منصاتــه بــديلًاً عــن 

ــة. الوســائل القديمــة في الحصــول على المعلوم
ّـة، فــعلى ســبيل  وتســاهم أدوات الــذكاء الاصطناعــي بشــكل إيجــابي في حــلّّ المشــكلات الأسري�
المثــال يقــوم تطبيــق PENDA بتقديــم مســاعدة إلى ضحايــا العنــف الأسري، مــن خلال تــوفير 
معلومــات الأمــان وتلــك القانونيــة. هــي عبــارة عــن روبــوت لتبــادل الرســائل، يعمــل مــن خلال 
الــذكاء الاصطناعــي، فيقــدم النصائــح، المشــورة، والمعلومــات القانونيــة التــي يحتاجهــا المـتضرر 

دون الحاجــة إلى اللقــاء المبــاشر مــع المحامــي.
ّـا  ”Adieu”فيمكّّــن الأزواج المقبــلين على الانفصــال مــن إتمـام الاتفاقيــات الماليــة وتلــك  أم�

المتعلـقـة بتربـيـة الأولاد ـمـن خلال روـبـوت تـبـادل الرـسـائل.
ــة الأزواج إلى محــامين، وســطاء أو مستشــارين  ــوت ”Lumi” إذ يعمــل على إحال كما أنّّ الروب

مالــيين إذا اقــتضى الأمــر، ويقــدم خطــة مفصلــة لمســاعدتهم في المضي قدمــاًً بحياتهــم.
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فمـن خلال هـذه الأدوات التـي تعتمـد على الـذكاء الاصطناعـي، يتمكّّـن الأزواج مـن حـلّّ 
المشـاكل بأنفسـهم، وتجنّـّب إجـراءات المحكمة الطويلـة والمكلفة، خصوصاًً الذين فكّّـروا أو بدأوا 
بإجـراءات الانفصـال خلال القيـود التـي تـمّّ فرضهـا خلال جائحـة ”كورونـا” )الديـن، 2020(.
ــالم  ــش الع ــذي أده ــي ال ــوّّر التكنولوج ــا التط ــوي عليه ــي ينط ــات الت ــن الإيجابي ــم م وبالرغ
ــه وجوهــاًً متعــددة مــن الســلبيات التــي  ــه يحمــل في طيّّات ــه في الوقــت ذات وريّرغ مــن معالهم، إلا أن
تواجــه الأسرة مــن جهــة أولى ومــن ثــمّّ المجتمــع مــن جهــة أخــرى، وهــو مــا ســنحاول تلخيصــه 

ــة: في الســطور التالي
أوًلاً: إيجابيات وسائل التواصل الاجتماعي

ســاهم التطــوّّر المذهــل الــذي يشــهده العــالم الرقمــي في تســهيل الحيــاة اليوميــة للإنســان، كما 
أدّّى إلى تــوفير الوقــت والجهــد في أداء المهــام بســبب مــا يلي:

سرعة الحصول على المعلومة في كل زمان ومكان.1.

السماح بالتعرّف على ثقافات الشعوب وتقليل المسافات الجغرافية بينهم.2.

تطوير قدرات الأفراد وتوفير فرص العمل والتعلّم والتطوير الشخصي.3.

تعزيز التواصل بين مختلف الفئات وتقريب وجهات النظر المتباينة.4.

تطويــر مــدارك الإنســان في مختلــف العلــوم الإنســانية والطبيّــة والمســاهمة في التعليــم وتحســن 5.
جــودة الحيــاة.

إنجاز المهام بشكل أسرع وأكثر فعالية، مما يزيد من إنتاجيتنا في العمل والحياة الشخصية.6.

التواصل مع الأصدقاء والعائلة في أي مكان في العالم.7.

توفــر وســائل ســهلة للبحــث والحصــول عــى المعلومــات وإنجــاز المهــام المتعــددة في وقــت 8.
قصــر.

الوصــول إلى مــوارد التعلــم عــر الإنترنــت والمشــاركة في دورات تعليميــة عــر الإنترنــت، ممــا 9.
يعــزز قــدرات التعلــم والتطويــر الشــخصي.

ثانيًاً: سلبيات وسائل التواصل الاجتماعي
ّـز بهــا العــالم الافتراضي، إالّا أن غــزو القيــم الطارئــة  بالرغــم مــن الوجــوه الإيجابيــة التــي يتمي�
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والدخيلــة التــي يتــمّّ الترويــج لها بكثــرة في فضــاء مواقــع التواصــل الاجتماعــي، هــي عمليــة تطــال 
ــا  ــيّّما وأهنّه ــكهما، س ــع وتماس ــن الأسرة والمجتم ــلباًً على أم ــس س ــة وتنعك ــالات الحياتي ــع المج جمي
ــي باتــت بشــكلٍٍ أو  ــد، والت ــة الناشــئة على وجــه التحدي ــة الفئ تشــكّّل خطــراًً يمــسّّ أفــكار وثقاف

بآخــر فريســة يســهل اختراقهــا، ويمكــن تلخيــص تلــك الســلبيات في النقــاط التاليــة:
امتلاء مواقع التواصل الاجتماعي بالكثير من المعلومات المغلوطة عبر عمليّة كي الوعي.1.
محاولــة تقليــد الثقافــات الغربيــة واعتــاد الســلوكيات الغريبــة عــن العــادات والتقاليــد والثقافــة 2.

التــي تختــص بهــا المجتمعــات العــربي والإســامية.
الخروج عن الخصوصية الثقافية التي تختصّ بها المجتمعات العربية والإسلامية.3.
ارتفــاع منســوب الجرائــم الالكترونيــة كالتحــرّش الجنــي أو سرقــة الهويــة وإنشــاء حســابات 4.

وهميــة ومــزوّرة...، وهــو مــا يــؤدي إلى تدمــر الأسرة.
الإدمان على تلك المواقع يؤثر على جودة العلاقات الأسرية ويجعل أفرادها أكثر انعزالاً.5.
باتــت مواقــع التواصــل الاجتماعــي منصــات لنــر الفســاد والانحطــاط تحــت مســمّى الحقــوق 6.

والحريات. 
 الإصابة بالأمراض النفسية سيّما الاكتئاب نتيجة الجلوس الدائم وراء الشاشات الذكيّة.7.
تقليــد الأطفــال لذويهــم في اســتخدام تلــك المواقــع بشــكل كبــر، وهــو مــا قــد يجعلهــم عرضــةً 8.

لخطــر التعــرّض للآثــار الســلبية لتلــك المواقــع مُســتقبلًا.
تعــرّض الأطفــال والمراهقــن لخطــر إمكانيــة الوصــول عــر مواقــع التواصــل الاجتماعــي إلى 9.

محتــوى لا يُناســب أعمارهــم.
الفصل الثاني: أثر مواقع التواصل الاجتماعي على أمن المجتمع والأسرة

الأسري  للكيـان  الأمنيـة  البنيـة  الاجتماعـي على  التواصـل  مواقـع  الحاصلـة في  الطفـرة  تؤثّّـر 
التباعـد الأسري،  انتشـار ظاهـرة  والمجتمـع، حيـث أدّّى الاطّّلاع على خصوصيـة الآخريـن إلى 
وسـاد نمـطٌٌ جديـد مـن العلاقـات الاجتماعيـة والأسريـة قـام على العزلـة، كما انتشر نـوع جديد من 
الاسـتهلاك الـبشري تبدّّلـت فيـه الأولويـات نتيجـة الترويـج لثقافة اسـتهلاك جديدة تحوّّحل عبرها 
جـزءٌٌ كـبير مـن الكماليات إلى أساسـيات حياتية، بالرغم مـن القدرات المحـدودة لبعض العائلات، 
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ممما انعكـس مشـكلات أسريـة واجتماعيـة ألقـت بثقلهـا على البنيـان الأسري والمجتمعـي، وذلـك 
بسـبب نشر مواضيـع الممردودات الماليـة الضخمـة التي يمكـن أن يجنيها مسـتخدمو تلـك التواصل 
مـن خلال القيـام بأفعـال مشـينة أمـام مرأى ومسـمع جميع مسـتخدميها، وهـو ما شـجّّع الكثير من 

الفئـات الشـابة والبالغـة وحتـى كبـار السـنّّ على الغـرق في مسـتنقع الرذيلة.
المبحث الأول: مخاطر مواقع التواصل الاجتماعي على الأسرة والمجتمع

العلاقــات الأسريــة،  تفــاعلات جديــدة على مســتوى  التكنولوجيــة  التحــوّّلات  أفــرزت 
ــب  ــال جوان ــة ليط ــات الحديث ــأثير التقني ــد ت ــا، فامت ــر بين أفراده ــة والتناف ــزّّزت العزل ــث تع حي
الحيــاة الأسريــة باختلافهــا، كما انعكــس على ثقافــة المجتمــع وتراثــه وعاداتــه وتقاليــده ومعتقداتــه 

هل. لـة الأولى ـ هـا الممثـ باعتبارـ
وينطــوي انــغماس النــاس في العــالم الافتراضي على مخاطــر جّمّــة تطــال العلاقــات الأسريــة 

والاجتماعــية على ــدٍٍّح ــسواء، وــهو ــما ــسنتناوله في الــسطور التالــية. 
أوًلاً: أثر المواقع الافتراضية على أمن الأسرة

ْــدِِث الاســتخدام المفــرط لمواقــع التواصــل الاجتماعــي فجــوات في أنماط العلاقــات الأسرية،  �يُحْ
ــا  ــح، مم ــم على الشــكل الصحي ــيما بينه ــات التواصــل ف ــارات وآلي ــاب مه ــالي إلى غي ــؤدّّي بالت وي
ـّر على التلاحــم والتفاعــل بين بعضهــم البعــض، حيــث أن  ينعكــس تنافــراًً بين أفرادهــا، ويؤث�
الاســتخدام اللامحــدود لأدوات الاتصــال الحديثــة يتعــارض مــع أداء الـمهمات والنشــاطات 
ــاء وبين  ــن الأولاد والآب ــة، وتحــدث خلافــات ب ــات الحياتي ــؤدى إلى الإخلال بالواجب ــة وي اليومي

لـطلاق. يـان إلى ـحـدوث اـ قـد تـلص في الـكـثير ـمـن الأحـ تـي ـ لـزوجين الـ اـ
ــأثير شــبكات التواصــل الاجتماعــي  وفي دراســة أجراهــا الباحــث )هشــام البرجــي( حــول ت
على الأسرة، أظهــرت النتائــج أن مــن تأثيراتهــا الســلبية تقليــل الحــوار التفــاعلي بين أفــراد الأسرة 
بنســبة )65.5%(، وأن اســتخدام مواقــع التواصــل الاجتماعــي مــن قبــل الأبنــاء يــؤدي إلى تغــيير 

ســلبي في ســلوكهم بســبب عزلتهــم بنســبة )60%(. )حــوراء، 2022(. 
وفي العام ٢٠١٨ أجريت دراسة بعنوان ”أثر شبكات التواصل الاجتماعي الحديثة

على العلاقــات الأسريــة وأحكامهــا الفقهيــة”، توصّّلــت إلى أنّّ الآثــار الســلبية لشــبكات 
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ــة  ــة تكمــن في: التفــكك الأسري الناجــم عــن الخيان الاتصــال الاجتماعــي على العلاقــات الأسري
الزوجيــة، انتهــاك خصوصيــة الأســـرة، فقــدان التواصــل الاجتماعــي الطبيعــي، زيــادة حــدة 
الســلوك العــدواني، تكويــن علاقــات عاطفيــة محظــورة بين الجنــسين، التحـــرش الجــنسي، ظهـــور 
ــراض  ــة بأم ــا، والإصاب ــة بمــرض النوموفوبي ــة، الوحــدة، الإصاب ــل: العزل ــية، مثـ ــراض نفس أم

جســدية. )لميــاء، 2020(
كما تــشير الدراســات إلى أن أغلــب الأٌسٌر التــي يســتخدم أفرادهــا مواقــع التواصــل الاجتماعي، 
هــم ممــن يعانــون ويتأثــرون بأضرارهــا، والتــي تنعكــس على الأبنــاء مــن النواحــي الدينيــة 

ــة والأخلاقي
 القيميــة، والاجتماعيــة، والنفســية، والصحيــة، وأن مــن أبــرز أضرارهــا أنهـا تبنــي الســلوكيات 
وتقاليدنــا  الدينيــة  قيمنــا  مــع  تتعــارض  التــي  والصداقــات  المنحرفــة،  والأخلاق  الســلبية، 
ــدرة  ــة كعــدم الق ــا ارت الاجتماعي ــاد بعــض المه ــة وافتق ــة إلى الانطــواء والعزل ــة، إضاف الاجتماعي
على التواصــل مــع الآخريــن أو إقامــة الصداقــات، كما قــد يتأثــر المســتوى الــدراسي والقــدرة على 

ــار ــة إلى بعــض الآث ــاه، إضاف ــز والانتب التركي
النفسية، مثل فقدان القدرة في التعبير عن نفسه وقلة ثقته بنفسه. )أحـــلام، 2018(

ثانيًاً: أثر العالم الافتراضي على أمن المجتمع.
يلقــي العــالم الافتراضي بأثــره على أمــن المجتمــع وبنيانــه وتماســكه، وذلــك بســبب طفــرة القيــم 
ــار  ــه وتماســكه، كما أنّّ وســائل التواصــل الاجتماعــي قــد ينجــم عنهــا آث ــة التــي تهــدّّد ثبات الدخيل
ــة أو  ــاس لديهــم توقعــات غير واقعي ــة للمجتمــع، وتجعــل بعــض الن ــم الاجتماعي ســلبية على القي
صــورة ســلبية عــن قضايــا المجتمــع.  فــضلًاً عــن أن وســائل التواصــل الاجتماعــي قــد يكــون لها 
تــأثير على الشــعور بالوحــدة وتجعــل بعــض النــاس يشــعرون بمزيــد مــن العزلــة )لجنــة الشــؤون 
الإجتماعيــة، 2023(، فـمـن الآـثـار الـتـي تعكـسـها مواـقـع التواـلص الاجتماـعـي على أـمـن المجتمع: 

الإدمــان عــى مواقــع التواصــل الاجتماعــي: ممــا يؤثّــر عــى الوقــت والانتاجيــة والصحــة 1.
النفســية.

ــت 2. ــع الأشــخاص عــر الإنترن ــت في التفاعــل م ــم قضــاء الوق ــث يت ــزال: حي الشــعور بالانع
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ــاشر. ــي والمب ــن التواصــل الحقيق ــدلاً م ب
الســلبي 3. المحتــوى  بســبب  وذلــك  بالإحبــاط:  والشــعور  والقلــق  بالاكتئــاب  الإصابــة 

الإلكــروني. والتحــرّش  للتنمّــر  والتعــرّض  الســلبية  والتعليقــات 
ــرة عــى 4. ــدرة كب ــع التواصــل الاجتماعــي ق ــك مواق ــث تمتل ــات المغلوطــة: حي انتشــار المعلوم

نــر المعلومــات بسرعــة، ولكنهــا في بعــض الأحيــان يمكــن أن تنــر معلومــات خاطئــة أو 
ــا. ــن صحته ــق م ــب التحقّ ــي يصع ــة والت مضلّل

انخفــاض الإنتاجيــة والتركيــز في العمــل والدراســة: حيــث يمكــن أن يقــي الوقــت في 5.
التصفّــح والتفاعــل بــدلاً مــن إنجــاز المهــام الملزمــة.

ــتخدمين 6. ــن المس ــات ع ــات والمعلوم ــع البيان ــم جم ــث يت ــخصية: حي ــة الش ــاك الخصوصي انته
واســتخدامها في الإعلانــات والتســويق وغيرهــا مــن الأغــراض المبهمــة.

ــر 7. ــكل غ ــا بش ــل معه ــت في التفاع ــاء الوق ــم قض ــث يت ــة: حي ــف الذكي ــى الهوات ــان ع الإدم
متــوازن ممــا يؤثّــر عــى الصحــة النفســية والعلاقــات الاجتماعيّــة.

الاخــراق الإلكــروني: حيــث يتــم التجســس عــى حســابات المســتخدمين وسرقــة البيانــات 8.
الشــخصية والماليــة والحســابات البنكيــة.

الانحيــاز الســياسي: حيــث يتــم توجيــه المســتخدمين نحــو المعلومــات والآراء التــي تتوافــق مــع 9.
آرائهــم السياســية، ممــا يؤثّــر عــى التواصــل والحــوار الســياسي.

الضغــط الاجتماعــي: حيــث يتــم تصويــر الحيــاة الاجتماعيــة بشــكل مثــالي ومغلــوط ممــا يــؤدي 0.1
إلى الشــعور بالضغــط لتحقيــق هــذه الصــورة الافتراضيــة والتأثــر عــى الثقــة بالنفــس والصحــة 

النفســية )وكالات، 2023(.
ــي يمكــن اختصارهــا  ــة الت ــار الإيجابي ــد مــن الآث ــا على العدي ــل تنطــوي التكنولوجي وفي المقاب

ــالي: بالت
التواصــل الفعّــال بشــكل أســهل وأكثــر فعاليــة، حيــث توفّــر التكنولوجيــا مســاحة للتحــدث  *

والتفاعــل عندمــا يتعــذّر الالتقــاء شــخصيًا.
مشــاركة الاهتمامــات بــن أفــراد الأسرة من خــال إتاحــة إمكانية مشــاركة اللحظات الســعيدة  *
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والمشــاعر المختلفــة، مــن خــال مشــاركة الأخبــار والصــور ومقاطــع الفيديــو والصوتيــات وتبادل 
الآراء ووجهــات النظر.

تعزيــز الأنشــطة التــي يمكــن أن توفّرهــا وســائل التواصــل الاجتماعــي مــن خــال تطبيقــات  *
الألعــاب التفاعــل الأسري وتســاعد في بنــاء ذكريــات جديــدة.

ــة،  * ــن خــال وســائل مختلف ــر الشــخصي م ــم والتطوي ــا الأسرة عــى التعلّ تســاعد التكنولوجي
ــط.  ــة المتاحــة عــر الرواب ــواد التعليمي ــت والم ــدروس عــر الإنترن كال

ثالثًاً: أثر العالم الافتراضي على القيم الأخلاقية للشباب.
تلعــب مواقــع التواصــل الاجتماعــي دوراًً في صياغــة تفــكير الشــباب وتحديــد منظومتهــم 
ــرد  ــى الرســائل بشــكل منف ــا المســتهدف الأوّّل تتلق ــة الناشــئة باعتباره ــة، فالفئ ــة والقيمي الثقافي
في ســياق جمــاهيري ذات أبعــاد مختلفــة، في ظــلّّ غيــاب الرقابــة والضوابــط الاجتماعيــة، وهــو مــا 
ــة لمجتمعاتهــم، فيجــدون  ــة القيمي ــع المنظوم ــكار تتناقــض م ــة، وأف يعرّّضهــم لرســائل لا أخلاقي
ــا بشــكل  ــا ومعانيه ــي قيمه ــون بتبن ــا يقوم ــان م ــة، سرع ــة متنوعـ ــنماذج ثقافي أنفســهم محــاطين ب
تدريجــي مــع الوقــت، وهــو مــا قــد يــؤدي بهــم للعيــش في عــالم مـــن الأوهــام، يقودهــم في نهايــة 

يـة. يـة وثقافتـهـم الافتراضـ ــافتهم الأصلـ الأـمـر إلى الوـقـوع في صراع ــــين ثقـ
ـــدلاًً  ـــات، ولكـــن ب ـــف المجتمع ـــد بين مختل ـــع الافتراضي أن يوحّّ ـــن المجتم ـــالم م ـــد انتظـــر الع فق
مـــن أن يحــــدث الاندمـــاج الثقـــافي بين الشـــعوب المختلفـــة ليتحـــول العـــالم إلى قريـــة عالميـــة كما 
زعـــم ماكلوهـــان، دفعـــت مواقـــع التواصـــل الاجتماعـــي النـــاس إلى آلاف المقاطعـــات المنعزلـــة، 
ـــات  ـــبه، كما ازدادت الفروق ـــي تناسـ ـــه التـ ـــوّّر لغت ـــة ويط ـــيلته الخاص ـــا وس ـــرد فيه ـــتخدم كل ف يس
والاختلافـــات بـــدلاًً مـــن ترســـيخ التماســـك والدمـــج في أمـــة واحـــدة. فظهـــور المجتمـــع الافتراضي 
ـــن  ـــدل م ـــة ب ـــات الغربي ـــب الثقاف ـــي قال ـــا تصـــب فـ ـــات كله جعـــل في المجتمـــع الواحـــد عـــدة ثقاف
ـــا  ـــا يجعله ـــائل م ـــرادي للرس ـــرّّض الانف ـــبب التع ـــك بس ـــة، وذل ـــع القائم ـــات المجتم ـــد ثقاف توحي
ـــى  ـــف الواحـــد بشـــكل أو بمعن ـــم الموق ـــن أن يفه ـــر يمك ـــار بلوم ـــكما أش ـــاسير، ف ـــدة تف عرضـــة لع

ـــام، 2019( ـــر. )وس ـــرد إلى آخ ـــن ف ـــف م مختل
في المقابـل سـاهمت التكنولوجيـا في إتاحة الفرص أمام الشـباب للتعـرّّف على مختلف الثقافات، 
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وإقامـة العلاقـات ومعرفـة مـا يججري على صعيـد العـالم، وبالتـالي معرفـة مختلـف وجهـات النظـر 
حـول مواضيـع أساسـيّّة تخلخ في سـياق الأولويّّـات التـي تهمّّ جميـع الناس، وتسـاهم بالتـالي في ثقل 

شـخصيّّة الإنسـان باعتبـاره كائنـاًً اجتماعيـاًً يتفاعـل مـع جميـع ما يحصـل في العالم.
المبحث الثاني: التحديات التي تواجه الأسرة والمجتمع وسبل مواجهتها

وتســاهم سرعــة  الحالي،  الــعصر  في  والمجتمــع  الأسرة  تواجــه  التــي  التحديــات  تختلــف 
وتبقــى  تعقيدهــا.  عملي�ـّة  دراماتيكــي في  بشــكل  المســتمرّّة  الهائلــة  التكنولوجيــة  التطــوّّرات 
ــث ســمح  ــي تواجــه الأسرة والمجتمــع، حي ــات الت ــن أخطــر التحدي ــة م التطــورات التكنولوجي
مفهــوم العولمـة بسرعــة انتشــار القيــم الغريبــة والطارئــة التــي تســتهدف البنــاء الأسري والمجتمعــي 
الســليم، الــذي يتطل�ّـب جهــوداًً وتحــرّّكات جــادّّة مــن أجــل مواجهتهــا وتحويلهــا إلى فــرص يتمّّ من 
خلالها اســتغلال مواقــع التواصــل الاجتماعــي لزيــادة الوعــي بأهميــة المحافظــة على الهويــة الثقافيــة، 
والتركيــز على الطــرق الفعالــة التــي تســاعد الأسرة والأفــراد على حمايــة أنفســهم والآخريــن مــن 

ــي. ــن الأسري والمجتمع ــق الأم ــلبية، وتحقي مـة الس ــالم الافتراضي والعول ــات الع تداعي
البقــاء على معرفــة  تتواتــر بسرعــة رهيبــة في أهمي�ـّة  التــي  المتســارعة  التطــورات  وتلعــب 
ّـة التــي أصبحــت اليــوم عــاملًاً مســاعداًً لابــدّّ منــه في تنظيــم العلاقــات  بالإســهامات التكنولوي�ج
ّـة، في ظــلّّ المســافات البعيــدة وانتشــار العمــل عــن بعــد بشــكل لم يشــهد لــه  ّـة والاجتماعي� الأسري�

ــل. ــن قب ــيلًاً م ــالم الأعمال مث ع
أوًلاً: تحديات القيم الدخيلة التي تواجهها الأسرة والمجتمع

ت مواقــع التواصــل الاجتماعــي جميــع نواحــي الحيــاة، كما ألقــت بأثرهــا على معظــم  ريّرغ
ــع لا  ــا كواق ــل معه ــه مجبراًً على التعام ــان نفس ــد الإنس ــث وج ــة، حي ــة والجماعي ــطة الفردي الأنش

مــهرب مــهن، وــحاول بذــلك إيجـجاد الــطرق الكفيــلة لدمجــها في أنــشطته وأعماــهل.
ــة في مجــال التنشــئة  ــي تواجــه الأسرة العربي ــات الت ــرز التحدي ــن أب مـة واحــدة م ــتبر العول وتع
ــة وتكريــس  ــة الثقافي ــة والهوي ــد للخصوصيــات القومي ــة، لما تحملــه مــن عوامــل التهدي الاجتماعي
آليــات الهيمنــة الفكريــة. وبالرغــم مــن النتائــج التــي حققتهــا وســائل الاتصــال الحديثــة في ظــل 
العولمـة مــن إلغــاء للقيــود والحــدود والرقابــة على حركــة المعلومــات والأفــكار، واختراق للأســوار 
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الجغرافيــة والسياســية والإعلاميــة؛ فإنهــا تفــرض تحديــات جســيمة على مؤسســات الضبــط 
الاجتماعــي، وفي مقدمتهــا الأسرة في المجتمــع العــربي. وتكمــن الخطــورة في اســتهدافها فئــة 
الأطفــال والشــباب، الأمــر الــذي جعــل الأطفــال أكثــر عرضــة داخــل الأسرة لمضــامين تعكــس 
الازدواجيــة والتناقــض بين الواقــع والخيــال المنقــول لهـم عبر منصــات التواصل الجديــدة. )الأسرة 

ــات، 2023( ــرص والتحدي ــة.. الف في عصر الرقمن
ــر ســلباًً  ــم الدخيلــة التــي تواجــه الأسرة والمجتمــع اليــوم تحديــات كــبيرة تؤث كما تفــرض القي

ــهما وتماســكهما، ســنورد بعضــاًً منهــا: على أمن
الأسرة  * محيــط  داخــل  والتواصــل  العلاقــات  ضعــف  في  تتمثــل  الاجتماعيــة:  التحديــات 

ومُشــكلة العزلــة النفســية والاجتماعيــة واضطــراب العلاقــات الاجتماعيــة بــن الزوجــن وبينهــا 
ــي  ــة الت ــراد الأسرة والانشــغال بالألعــاب الإلكتروني ــن أف ــاء والاغــراب الواضــح ب ــن الأبن وب
باتــت ظاهــرة خطــرة تــؤدي إلى الإدمــان وانعــدام المســؤولية. )تحديــات تواجــه الأسرة في عــر 

التطــور التكنولوجــي، 2021( 
تحديــات تعليميــة ومعرفيــة: لم يعــد التعليــم التقليــدي هــو المصــدر الوحيــد للعلــم والمعرفــة،  *

فقــد أصبحــت المعرفــة في هــذا العــر في مُتنــاول الجميــع، إلا أنّ انعــدام المصداقيــة تشــكّل أحــد 
أبــرز مســاوئ تلــك المعرفــة.

ــد  * ــادات والتقالي ــر بالع ــدم التأث ــة الإســامية وع ــى الهوُي ــاظ ع ــط بالحف ــة: ترتب ــات ديني تحدي
ــة. الغربي

ــع  * ــا يتناســب م ــاط الاســتهلاكية ب ــى الأن ــاظ ع ــة الحف ــل في محاول ــة: تتمثّ ــات اقتصاديّ تحدّي
ــة.  ــدرات المالي الق

تحدّيــات نفســية: تتمحــور حــول كيفيــة الاســتخدام المــدروس لمواقــع التواصــل الاجتماعــي بــا  *
لا يتعــارض مــع الصحــة النفســية والجســدية للإنســان.

ثانيًاً: سبل مواجهة التحديات التي تواجه التماسك الأسري والمجتمعي
أدّّت مواقــع التواصــل الاجتماعــي إلى انتشــار مفاهيــم خاطئــة دمــرت منظومــة القيــم الأخلاقية 
ّـفين  ــام الأشــخاص الســطحيين والمزي� ــح المجــال أم لّ في فت ــا الأكبر يتمث� ــة، إلا أنّّ خطره القائم
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والنرجســيين والمضطــربين نفســيّّاًً في التــأثير الســلبي على المجتمــع.
وأمــام تلــك المشــكلات لا يكمــن الحــلّّ في الابتعــاد عــن وســائل الاتصــال الحديثــة، إنما يكــون 
في زيــادة وعــي الأفــراد حــول المخاطــر التــي تحيــط بتلــك الوســائل وكيفيــة التقليــل منهــا، وبالتــالي 
تنظيــم الوقــت المخصّّــص لاســتعمالها، بما يحقــق توافقهــم النــفسي والاجتماعــي في آن واحــد 

ويحافــظ على مجتمــع ســوي ومنتــج.
تمهيــداًً  الأفــراد  إعــداد  مــن خلال  المجتمــع  تماســك  في  أساســياًً  دوراًً  الأسرة  تلعــب  كما 
لانخراطهــم في المجتمــع، وذلــك عبر أداء عملي�ّـة المراقبــة الحثيثــة لتحــرّّكات أفــراد أسرتــه وأفعالهم 
وألفاظهــم بشــكل ســلس ومــدروس، وتربيتهــم على القيــم الأخلاقيــة الحميــدة التــي تســاهم في 
صقــل شــخصياتهم، وزيــادة وعيهــم بالمســاوئ الخصــال المذمومــة وأثرهــا في فســاد المجتمــع 

ــاره. وانهي
ــي تواجــه تماســك الأسرة والمجتمــع فيمكــن  ــات الت ــة التحدي ــة في مواجه ــا الســبل الكفيل أم

يـة: إيجازـهـا بالأـمـور التالـ
ــي، بشــكل  * ــائل التواصــل الاجتماع ــتخدام وس ــن اس ــبة مك ــائل التواصــل المناس ــار وس اختي

ــة،  ــار اليومي ــزة والأخب ــات الممي ــاركة اللحظ ــراد الأسرة، كمش ــن أف ــز التواصــل ب ــابي لتعزي إيج
ــة اســتخدام تطبيقــات تنظيــم الوقــت والأنشــطة كأدوات فعّالــة لتنظيــم الحيــاة اليوميــة. وإمكانيّ

قضــاء وقــت مــع العائلــة، مــن خــال تخصيــص وقــت خــاص للعائلــة بعيــداً مــن التكنولوجيــا  *
مــن أجــل بنــاء روابــط قويــة وتحســن جــودة العلاقــات الأسريــة.

تشــر  * النــوم، حيــث  الذكيّــة في غرفــة  الالكترونيــة والهواتــف  اســتخدام الأجهــزة  منــع 
الأبحــاث العلميــة إلى أن اســتخدام الهواتــف الذكيــة التــي تحتــوي عــى شاشــات ســاطعة يمكــن أن 
يســبب اضطرابــات في النــوم والتأثــر عــى جــودة الشــعور بالراحــة والاســرخاء لراحــة، فيــا يبقى 

الأفضــل توفــر بيئــة هادئــة وخاليــة مــن تشــويش الأجهــزة الإلكترونيــة.
ــادة  * ــؤدي إلى زي ــوي ي ــي وترب ــاء بشــكل موضوع ــع الأبن ــة الحــوار م ــى كيفي ــة الأسر ع توعي

ــاء. ــاء والأبن ــن الآب ــات التواصــل ب عملي
تجديــد أســاليب النظــام التربــوي داخــل الأسرة بــا يتناســب مــع التطــورات العصريــة، وهــو  *
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مــا يــؤدّي إلى زيــادة المناعــة لــدى أفــراد الأسرة أمــام الانفتــاح الرهيــب الــذي يفــرض نفســه بقــوّة 
عــى الأجيــال الناشــئة. 

عــن  * الناتجــة  المشكلات والآثار الســلبية  لدراســة  البحثيــة  والمراكــز  تفعي لدور الجامعــات 
اســتخدام مواقع التواصــل الاجتماعــي، وابتــكار الحلــول والبدائــل.

تبنـّـي منظومــة قيميــة وســلوكية إيجابيــة، وتشــجيع الأفراد عــى اســتخدام التكنولوجيــا ومحاولة  *
ــة  ــم الأخلاقي ــع القي ــارض م ــا لا يتع ــي ب ــع التواصــل الاجتماع ــات مواق ــن إيجابي ــتفادة م الاس
والإنســانية، بــل بــا يشــجّع عــى تبيــان أهميتهــا مــن خــال نــر سرديــة القيــم والأخــاق لمــا لهــا 

مــن انعــكاس إيجــابي عــى بنــاء الشــخصية الإنســانية ســواء الفرديــة أو الاجتماعيــة.
ــة القــدرة عــى الفهــم والتعامــل الصحيــح  * ــة لتنمي ــة الرقمي ــة الإعلامي الاهتــام ببرامــج التربي

مــع تلــك المســتجدات. كــا أن المؤسســات التربويــة والإعلاميــة عليهــا مســؤولية إضافــة مناهــج 
موجهــه نحــو تعليــم أخلاقيــات اســتخدام تلــك الوســائل. وعــى منظــات المجتمــع المــدني العمــل 
عــى دعــم برامــج التوعيــة الأسريــة والإعلاميــة بأخلاقيــات اســتخدام تلــك الوســائل والمخاطــر 

الناجمــة عــن ســوء الاســتخدام. )لجنــة الشــؤون الإجتماعيــة، 2023(
التأكّد من استخدام التكنولوجيا بالطرق الصحيحة *
استخدم التكنولوجيا فقط في الأماكن التي تحتاج فيها للمساعدة *
الاستفادة من التطبيقات المجانية *

ثالثًاً: دور الإسلام في الحفاظ على التماسك الأسري والمجتمعي
ّـة بأنهــا عامــة وثابتــة، مطلقــة وكلّّيــة، بحيــث تنطبــق على جميــع النــاس  ّـز القيــم الأخلاقي� تتمي�
دون اســتثناء ولا تخضــع لإرادتهـم وأهوائهــم الفرديــة والجماعيــة على الســواء، وهــذا لا يمكــن أن 
يتــم إلا إذا ســلمنا بــأنّّ مصــدر القيــم يعــود إلى الله ســبحانه وتعــالى، حيــث يقــول جــاك ماريتــان: 
”إنّّ أي مجتمــع بشري يحتــاج إلى مجموعــة مــن القيــم ذات المصــدر الإلهـي الــذي يعلو على الإنســان، 
ــا في  ــا وقاضي ــه ســيكون طرف ــم لا يجــوز أن يرجــع إلى الإنســان نفســه والا فإن أي أن مصــدر القي
ــل  ــا، ويجع ــة معناه ــح للحقيق ــذي يمن ــو ال ــكارت ه ــول دي ــالله الصــادق كما يق ــت ”ف ــس الوق نف
ــه  ــا من ــه مــن متاعــب، لأنــه مشروع يقربن ّـده في ــا على الرغــم ممـا نتكب� البحــث عنهــا مشروعــا فإنن
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ويغنينــا ويثــري وجودنــا ولهـذا فإننــا إذا أنكرنــا وجــوده وتملكنــا اليــأس صــار يظهــر لنــا أن التوهــم 
يســود مياديــن الحيــاة كلهــا. )نســيمة، 2017(

وتــولي الأديــان السماويــة اهتمامــاًً ملموســاًً بالأمــن الأسري والاجتماعــي، كما تعــتبر أنّّ التــحيلّي 
ــد نحــو مجتمــع  ّـة والتــخيلّي عــن المذمومــات مــن شــأنه أن يكــون المســلك الوحي ــم الأخلاقي� بالقي

آـمـن ـيـؤدّّي فـهي أـفـراده جمـيـع وظائفـهـم على أفـلض وـهج ـمـن دون أي ـخـوف يذـكـر.
وقـد وضـع الإمـام الصـادق g توجيهـات كـثيرة ومتعـددة تعتبر من أسـس الأمـن الاجتماعي 
الإنسـاني في هـذا الـعصر، وفي هـذا الصـدد يقـول g: ”من روّّع مؤمناًً بسـلطان ليصيبـه منه مكروه 
فلـم يصبـه فهـو في النـار ومـن روّّع مؤمنـاًً بسـلطان ليصيبـه منـه مكـروه فأصابـه فهـو مـع فرعـون 
وآل فرعـون في النـار”، وفي هـذا الحديـث الشريـف دلالة على حرمة الإنسـان المؤمـن وعلى وجوب 
احترام كيانـه وشـخصيته وعـدم ترويعـه وإرهابـه وتخويفـه، فالمجتمـع المثـالي هـو المجتمـع الآمـن 
الـذي يأمـن فيـه الفـرد المسـلم وغير المسـلم على نفسـه ومالـه وعرضـه، ولا يختلف اثنـان على أهمية 
الاطمئنـان مـن الآخريـن في تقويـة أواصر المحبـة واللحمـة بين أبنـاء المجتمـع الواحـد وتكويـن 

علاقـات طيبـة آمنـة ومجتمع قـوي متماسـك. )عبـدالله، 2022(
ــا  ــاصرة فرضه مـة المع ــاول العول ــي تح ــم الت ــع القي ــارض م ــة تتع ــة الإسلامي ــة القيمي فالمنظوم
بأســاليبها الملتويــة، مثــل قيمــة الفرديــة والحريــات غير المنضبطــة وممارســة كل أشــكال الانحــراف 
باســم حقــوق الإنســان، )كالتحلــل الأخلاقــي والجنســية المثليــة( وقيمــة الماديــة الصرفــة، وعبــادة 
المادة مــن دون الله، والســعي لتعظيــم الأربــاح المشروعــة بغــضّّ النظــر لما تســبّّبه مــن مــآس اجتماعية 
وإنســانية لــدول ومجتمعــات وفئــات اجتماعيــة واســعة. والفصــل التــام بين الأنشــطة الاقتصاديــة 
ــن  ــتمد م ــافي والحضــاري المس مـوروث الثق ــن والأخلاق. فال ــية وبين الدي ــة والسياس والاجتماعي
الديــن لــه أثــر عظيــم في بيــان كيفيــة التعامــل مــع ظاهــرة العولمـة بمختلــف أشــكالها. )نبيــل، بلا 

تاريــخ(
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الخاتمة
ــن  ــم م ــدّّ بالرغ ــاع التكنولوجــي لا ب ــي يشــهدها القط ــة والمتســارعة الت إنّّ التطــورات المذهل
الســلبيّّات التــي ينطــوي عليهــا، ســيكون لــه الأثــر المتزايــد على حيــاة الأسرة والمجتمع في المســتقبل 
ّـق الشــعور  ســيّّما مــع التقــدّّم في تطبيقــات الــذكاء الاصطناعــي، حيــث أنّّ اســتخدام الانترنــت يعم�
هّ يلعــب دوراًً إيجابيًًا من  بــاحترام الــذات لــدى المســتخدمين )مــن خلال البريد الالــكتروني(. كما أن�
خلال تكويــن الصداقــات والاندمــاج الاجتماعــي عبر الشــبكة، وأن الكثيريــن مــن المســتخدمين 
ــن  ــقين الذي ــة أو بأخــرى وخاصــة المراه ــة بطريق ــت في حياتهــم اليومي ــن الانترن ــد اســتفادوا م ق
يســتغلونها في إقامــة علاقــات واســعة. ناهيــك عــن أنّّ الرقميــة بشــكل عــام، والإنترنــت بخاصــة 
قــد أدّّت إلى تغــييرات عــدّّة في البنــى الاجتماعيــة التقليديــة مــع تخطيهــا للحواجــز الجغرافيــة 
ّـق الخير  والعمريــة. وكلّّهــا إيجابيــات تضــع مســتخدمو الانترنــت أمــام تحــدّّي اســتخدامها بما يحق�
ــان  ــة الإنس ــأنها أن تســهم في رفع ــن ش ــي م ــب الت ــك الجوان ــة بتل ــع عبر الإحاط للأسرة والمجتم
ّـم والإبقــاء على التواصــل مــع العــالم الــذي يعــتبر جــزءاًً منــه. وتطويــر شــخصيّّته مــن خلال التعل�

كما يمكن الاستخلاص مما ذكر آنفاًً مجموعة النتائج التالية:
تعــاني الأسرة اليــوم مــن انعــدام الأمــن وتواجــه تحديــات التفــكّك المعقّــدة، وتواجــه حربــاً 1.

عــى التقاليــد القديمــة التــي تعــي شــأن الفــرد والجماعــة.
ظهــور المجتمــع الافــراضي خلــق ثقافــات متعــددة داخــل المجتمــع الواحــد تصــبّ جميعهــا 2.

فـــي قالـــب الثقافات الغربية.
ــات ووســائل 3. ــكار والأدوات والتقني ــي تحصــل عــى مســتوى الأف ــة الت  التطــورات المذهل

ــيّما  ــة س ــل العولم ــلّ تغلغ ــدة في ظ ــة واح ــة كوني ــه قري ــالم كلّ ــت الع ــي جعل ــة الت الاتصــال الحديث
ــع وتماســكهما.  ــان الأسرة والمجتم ــال بني ــدة تط ــات معقّ ــرض تحدّي ــي تف ــا الت ــة منه الثقافي

ــة، 4. ــات الأسري ــى مســتوى العلاق ــدة ع ــة تفاعــات جدي ــرزت التحــوّلات التكنولوجي أف
ــب  ــال جوان ــة ليط ــات الحديث ــر التقني ــد تأث ــا، فامت ــن أفراده ــر ب ــة والتناف ــزّزت العزل ــث تع حي
الحيــاة الأسريــة باختلافهــا، كــا انعكــس عــى ثقافــة المجتمــع وتراثــه وعاداتــه وتقاليــده ومعتقداتــه 

ــه.  ــة الأولى ل باعتبارهــا الممثل
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أصبحــت وســائل التواصــل الاجتماعــي واقعــاً لا مهــرب منــه، وجــزءاً لا يتجــزأ مــن التطوّر 5.
والتقــدّم الحضــاري والتواصــل بــن النــاس، الــذي فــرض نفســه عــى حياة الإنســان.

الأسرة هــي حاضنــة المجتمــع وعــاده وأســاس بنيانــه، فــا أسرة مــن دون مجتمــع ولا مجتمــع 6.
ــاً عــى المجتمــع، وهــي المســؤولة الأولى  مــن دون أسرة، فــإذا ســاد الأمــن في الأسرة انعكــس أمن

عــن شــخصيّة الإنســان ومــا يحملــه مــن مجمــوع القيــم والعــادات والتقاليــد والأفــكار.
تســاعد التكنولوجيــا أبنــاء الأسرة في التواصــل الفعّــال بشــكل أســهل وأكثــر فعاليــة، وهــو 7.

ــة والتواصــل الإنســاني، حيــث  ــا الإيجــابي عــى العلاقــات الاجتماعي ــر التكنولوجي ــا يعكــس أث م
يوفّــر المســاحة للتحــدث والتفاعــل عندمــا لا يكونــوا قادريــن عــى الالتقــاء شــخصيًا.

ــة 8. ــن خــال إتاح ــراد الأسرة م ــن أف ــات ب ــاركة الاهتمام ــى مش ــا ع ــاعدت التكنولوجي س
ــاركة  ــام مش ــاب أم ــت الب ــا فتح ــة. ك ــاعر المختلف ــات الســعيدة والمش ــاركة اللحظ ــة مش إمكاني

الأخبــار والصــور ومقاطــع الفيديــو والصوتيــات وتبــادل الآراء ووجهــات النظــر.
ــن 9. ــا وســائل التواصــل الاجتماعــي م ــي يمكــن أن توفّره ــا الأنشــطة الت ــزّز التكنولوجي تع

ــدة. ــات جدي ــاء ذكري ــاعد في بن ــل الأسري وتس ــاب التفاع ــات الألع خــال تطبيق
تســاعد التكنولوجيــا الأسرة عــى التعلّــم والتطويــر الشــخصي مــن خــال وســائل مختلفــة، 0.1

كالــدروس عــر الإنترنــت والمــواد التعليميــة المتاحــة عــر الويــب. 
ــي 1.1 ــاد والانحــال الأخلاق ــن الفس ــه م ــع وحمايت ــن المجتم ــن أم ــي المســؤولة ع الأسرة ه

ــوان. ــف واله ــر الضع ومخاط
تفــرض القيــم الدخيلــة التــي تواجــه الأسرة والمجتمــع اليــوم تحديــات كبــرة وتؤثــر ســلباً 2.1

عــى أمنهــا وتماســكهما.
ــباب، 3.1 ــال والش ــة الأطف ــتهدافها فئ ــي في اس ــائل التواصــل الاجتماع ــورة وس ــن خط تكم

الأمــر الــذي جعــل الأطفــال أكثــر عرضــة داخــل الأسرة لمضامــن تعكــس الازدواجيــة والتناقــض 
بــن الواقــع والخيــال المنقــول لهــم عــر منصــات التواصــل الجديــدة.
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التوصيات
الاهتمام بالأسرة وتوفير كافة سُبل الحماية والدعم وصولًًا إلى أسر مُتوازنة ذات فاعلية.1.
عــى الأسرة في المقــام الأوّل ومعهــا الفئــات المثقّفــة والمؤسســات المعنيــة في المجتمــع، البحث 2.

عــن الطــرق التــي تكفــل حمايــة الخصوصيــة الثقافيــة ومنظومــة القيــم الأخلاقيــة والعــادات 
ــال القادمــة. ــد، ونقلهــا إلى الأجي والتقالي

اختيــار الوســيلة الأنســب لإشــباع حاجــات الأفــراد، وذلــك عــر تنظيــم الوقــت المخصّــص 3.
ــع ســوي  ــى مجتم ــظ ع ــي في آن واحــد ويحاف ــي والاجتماع ــم النف ــق توافقه ــا يحق لاســتعمالها، ب

ومنتــج.
ــراد الأسرة وأفعالهــم وألفاظهــم 4. ــة لتحــرّكات أف ــة الحثيث ــة المراقب ــاء الأمــور لعمليّ أداء أولي

ــل  ــاهم في صق ــي تس ــدة الت ــة الحمي ــم الأخلاقي ــى القي ــم ع ــدروس، وتربيته ــلس وم ــكل س بش
ــاره. ــع وانهي ــا في فســاد المجتم ــة وأثره ــم عــى مســاوئ الخصــال المذموم شــخصياتهم، وتوعيته

ــا 5. ــور، ب ــاء الأم ــل أولي ــن قب ــي خاصــة م ــع التواصــل الاجتماع ــيد لمواق ــتخدام الرش الاس
ــع. ــة للمجتم ــة والأخلاقي ــر الثقافي ــة المعاي ــى خصوصي ــاظ ع ــن الحف يضم

اســتخدام التكنولوجيــا ومحاولــة الاســتفادة مــن إيجابيــات مواقــع التواصــل الاجتماعــي بــا 6.
لا يتعــارض مــع القيــم الأخلاقيــة والإنســانية، بــل بــا يشــجّع عــى تبيــان أهميتهــا مــن خــال نــر 
سرديــة القيــم والأخــاق، وانعكاســها الإيجــابي عــى بنــاء الشــخصية الإنســانية ســواء الفرديــة أو 

الاجتماعيــة.
الاهتــام ببرامــج التربيــة الإعلاميــة الرقميــة لتنميــة القــدرة عــى الفهــم والتعامــل الصحيــح 7.

مــع تلــك المســتجدات، ودعــم برامــج التوعيــة الأسريــة والإعلاميــة بأخلاقيــات اســتخدام تلــك 
الوســائل والمخاطــر الناجمــة عــن ســوء الاســتخدام.
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ملخََّص البحث
تُُعــدُُّ مشــكلة المخــدِِّرات مــن أهــمِِّ التحدِِّيــات التــي تواجــه الأسرة العراقي�ـَة، التــي تمث�ـلِ 
َـة  الدََّعامــة الأولى في تكويــن المجتمــع. وأنََّ اســتهدافها بالأســاس يعنــي اســتهداف هويََّتهــا الدِِّيني�
َـب على ذلــك مــن تداعيــات خــطيرة  وشــخصيََّتها الإيماني�َـة وفطرتهـا الإنســانيََّة الســليمة، ومــا يترت�
على أمــن الدولــة وواقعهــا الاقتصــادي والصحِِّــي، إضافةًً إلى تهديــد الاســتقرار الاجتماعي للأسرة 
المســلمة وتقويــض التنميــة المســتدامة في الدولــة، بما في ذلــك الجهــود الراميــة للقضــاء على الفقــر 
ا لتجــارة المخــدِِّرات  ــه. فقبــل عــام 2003، كان العــراق بحكــم موقعــه الجغــرافي مّرًّم أو الحــد من
الدََّولي�َـة، تــعبر حــدوده الشــحنات المتََّجهــة نحــو الخليــج والقادمــة مــن أواســط آســيا وأفغانســتان، 
ًـا في معــدلات تعاطــي  مــرورًًا بإيــران والعــراق. وعلى الرغــم مــن ذلــك لم يســجل العــراق ارتفاع�
َـة للنظــام  ــل منهــا، نتيجــة ســيطرة الأجهــزة الأمني� ُـؤرشَر اســتهلاك إالَّا للقلي مـواد المخــدِِّرة، ولم ي� ال
الســابق بشــكل خفــي على تجــارة المخــدِِّرات وتهريبهــا، كجــزء مــن الحــرب السياســيََّة التــي كان 
يشــنها النظــام الســابق ضــد الــدول المجــاورة، إضافــةًً إلى ارتفــاع أســعار المخــدِِّرات قياسًًــا بالقــدرة 

َـة الصعبــة. َـة المنخفضــة للمواطــن العراقــي نتيجــة الحصــار والأوضــاع الاقتصادي� الشرائي�
وبعــد عــام 2003، أســهمت عوامــل داخلي�َـة وخاري�جَـة عــدََّة في انتشــار المخــدِِّرات في العراق، 
وصــوالًا إلى مرحلــة التخمــة. وإضافــة إلى التحدِِّيــات الأمني�ـَة الصعبــة التــي كانــت تواجههــا 
َـة  َـة على إغــراق الأســواق العراقي� ــدول الخاري�ج ــت بعــض الجهــات وال َـة، عمل ــة العراقي� الحكوم
ــة بارتفــاع  بالمخــدِِّرات، وتســببت في ارتفــاع غير مســبوق بمعــدلات التعاطــي والإدمــان، المقترن
مســتوى الجرائــم الجنائي�َـة في الــبلاد. لــذا، حاولــت الجهــات الحكومي�َـة المختصََّــة الحــد مــن الآثــار 
ــع  ــاملة لجمي َـة ش َـة وطني� ــع، بوضــع استراتيجي� ــا على المجتم ــدِِّرات وتداعياته ــة المخ ــلبيََّة لآف الس
ــز  َـات لتعزي ــد مــن الاتفاقي� ــرام العدي َـة، وإب َـة والاجتماعي� َـة والصحي� َـة والأمني� النواحــي التشريعي�
مـواد المخــدِِّرة وترويجهــا وتهريبهــا،  ــات الاتجــار بال ــدََّولي والإقليمــي للتصــدِِّي لعصاب التعــاون ال
أمالًا في الوصــول إلى مجتمــع خــالٍٍ مــن المخــدِِّرات، يضــع الأســس القانوني�َـة اللازمــة لحفــظ الأسر 

َـة المســلمة وإنقــاذ الأجيــال القادمــة. العراقي�
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Abstract
The issue of narcotics is considered one of the most significant challenges 

facing the Iraqi family, which represents the primary pillar in the formation of 
society. Targeting it fundamentally means targeting its religious identity, spiritual 
character, and sound human nature, with the serious repercussions that follow 
on the state’s security, economic, and health realities. Additionally, it threatens 
the social stability of the Muslim family and undermines sustainable develop�
ment in the state, including efforts aimed at eradicating or reducing poverty. 
Prior to 2003, Iraq, due to its geographical location, was a corridor for interna�
tional drug trade, with shipments crossing its borders towards the Gulf, coming 
from Central Asia and Afghanistan, passing through Iran and Iraq. Despite this, 
Iraq did not record an increase in drug use rates, and only minimal consumption 
was noted, due to the covert control of the previous regime’s security appara�
tus over drug trade and smuggling, as part of the political war waged by the for�
mer regime against neighboring countries. This was compounded by the high 
prices of narcotics compared to the low purchasing power of the Iraqi citizen 
due to the embargo and difficult economic conditions.

After 2003, several internal and external factors contributed to the spread of 
narcotics in Iraq, reaching a state of oversupply. In addition to the difficult secu�
rity challenges facing the Iraqi government, some foreign entities and countries 
worked to flood the Iraqi markets with narcotics, causing an unprecedented rise 
in addiction rates, accompanied by an increase in the level of criminal offenses 
in the country. Therefore, the relevant government authorities attempted to 
mitigate the negative effects of the narcotics scourge and its repercussions on 
society by developing a comprehensive national strategy covering all legislative, 
security, health, and social aspects, and by concluding numerous agreements 
to enhance international and regional cooperation to combat drug trafficking, 
promotion, and smuggling gangs, hoping to reach a drug-free society that lays 
the necessary legal foundations to preserve Iraqi Muslim families and save fu�
ture generations.
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المقدمة
ـَة، وتهــدِِّد كيانهــا  ـَة كاف� المخــدِِّرات مشــكلة اجتماعي�ـَة خــطيرة تواجــه المجتمعــات البشري�
َـة لاســيََّما فئــة الشــباب التــي تعــد محــور الاســتهداف  واســتقرارها، تنــتشر بين شرائــح المجتمــع كاف�
الرئــيسي لهـذه الآفــة، وتعــد ظاهــرة المخــدِِّرات مــن بين أكثــر الظواهــر شــيوعًًا في المجتمــع العراقــي 
َـة  وأكثرهــا خطــورة؛ نظــرًًا لانتشــارها وتطورهــا بشــكل سريــع ومســتمر، وتســببها بخســائر بشري�
ـَة والصحي�ـَة في  مــن الجوانــب الاجتماعي�ـَة والاقتصادي� للعديــد  تأثيرهــا  وامتــداد  في الأرواح 
ــفرسِّر هــذه التنامــي المخيــف في معــدََّلات الانتشــار هــو وجــود اســتهداف  ــا ي المجتمــع، ولعــلََّ م
ًـا  ــا استراتيج�ي َـة تســتخدم المخــدِِّرات بوصفهــا سلاحًً ــل أطــراف خاري�ج ــاشر ومتعمــد مــن قب مب
َـة في  ــل ضعــف الاجــراءات الحكومي� َـة، مقاب ــدمير قيمــه الأخلاقي� لتفكيــك المجتمــع العراقــي وت
هــذا الجانــب وتواطــؤ بعــض المنتفــعين في الداخــل والســاعين وراء الربــح السريــع، هــذه الأســباب 
وغيرهــا أســهمت في إغــراق المجتمــع العراقــي بالمخــدِِّرات والاتجــار بهــا، الأمــر الــذي يدعــو إلى 
َـة شــاملة لمكافحــة هــذا المـد الجارف الــذي لا يــفتر ولــو  دقِِّ ناقــوس الخطــر وإقــرار سياســة وطني�

نـا المـسـلمة والمحافـظـة وتفكيكـهـا وـتـدمير مـسـتقبل أبنائـهـا. للحـظـة ـعـن ـغـزو مجتمعاتـ
أهميََّة الدراسة:

َـة  ــاط العراقي� ــف الأوس ــغل مختل ــف على موضــوع يش ــا تعك ــة في كونه َـة الدِِّراس ــن أهمي� تكم
لارتباطــه المبــاشر بأمــن المجتمــع واســتقراره الــداخلي، وانعكاســاته الســلبيََّة على مشــاريع التنميــة 
َـة المســتمرََّة لمكافحــة  َـة والدََّولي� َـة أيضًًــا في إطــار الجهــود الوطني� المســتدامة في الدََّولــة، وتــأتي الأهمي�

ــة. ــذ والمراقب ــع والتنفي َـة على مســتوى التشري ِـرات العقلي� المخــدِِّرات والمؤث�
إشكاليََّة الدراسة:

حاولــت الدِِّراســة الإجابــة على جملــة مــن الأســئلة التــي شــغلت الأوســاط الأكاديمي�ـَة 
ــة والمجتمــع،  ــأثيره على مســتقبل الدول ــد وحجــم ت ــع التهدي َـق بواق َـة في العــراق تتعل� والاجتماعي�

ــالآتي: ــا ب نوجزه
رات وتعاطيها في العراق قبل عام 2003؟ − ما هو واقع تجارة المخدِّ
رات في العــراق بعــد عــام 2003 أو المســاعدة  − مــا هــي أبــرز العوامــل المســبِّبة لانتشــار المخــدِّ
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في انتشــارها؟
ــرات العقليَّــة في  − رات والمؤثِّ ماهيَّــة الإجــراءات الحكوميَّــة المتَّخــذة لمعالجــة خطــر انتشــار المخــدِّ

العــراق؟
ــرات العقليَّــة  − رات والمؤثِّ ســات الاجتماعيَّــة المختلفــة في الحــدِّ مــن خطــر المخــدِّ مــا هــو دور المؤسَّ

عــى المجتمــع العراقي؟  
فرضيََّة الدراسة:

َـة رئيســة وأخــرى  تــفترض الدراســة أنََّ انتشــار المخــدِِّرات في العــراق يرجــع لعوامــل خاري�ج
داخلي�َـة مســاعدة، فالمخــدِِّرات أداة سياســيََّة تســتخدمها بعــض الجهــات والــدول ضــد خصومهــا 
بأوقــات الســلم والحــرب لتــدمير الشــعوب وإضعافهــا، ثــمََّ الســيطرة عليهــا، وهــو مــا عانــى منــه 
َـة على محاولــة اغــراق الاســواق  العــراق بعــد عــام 2003 عندمــا قدمــت بعــض الاطــراف الدََّولي�
العراقي�َـة بالمخــدِِّرات، وكذلــك بعــد عــام 2013 وظهــور تنظيــم داعــش الإرهــابي الــذي اقترنــت 
ســيطرته على مناطــق شمال غــرب العــراق بانتشــار كــبير ولافــت للمخــدِِّرات بين أوســاط الشــباب 

في وســط العــراق وجنوبــه.
مــن جانــب آخــر أســهمت المشــكلات الأمني�َـة وحالــة عــدم الاســتقرار الســياسي في العــراق في 
ِـرات العقلي�َـة وتــداولها بين أوســاط الشــباب دون خــوف أو رادع. انتشــار المـواد المخــدِِّرة والمؤث�

ــة  َـة على جميــع مفاصــل الدََّول وتــفترض الدراســة أيضًًــا أنََّ لمشــكلة المخــدِِّرات تداعيــات عام�
َـة  َـة، وأنََّ معالجتهــا تتطلــب بنــاء استراتيجي� َـة والاجتماعي� َـة والصحي� َـة والاقتصادي� المختلفــة الأمني�

َـة ـشـاملة لجمـيـع تـلـك المفاـلص.        وطنيـ
منهج الدراسة:

اعتمــد الباحــث في دراســة التداعيــات العامََّــة لانتشــار المخــدِِّرات في العــراق على عــدد 
ــد اعتمــد على المنهــج التاريخــي  ــج، فق ــل وإســتخلاص النتائ ــي تُُســهم في التحلي ــن المناهــج الت م
لجمــع البيانــات التــي ترجــع جذورهــا إلى أطــوار مختلفــة مــن تاريــخ العــراق وتقديمهــا بأســلوب 
موضوعــي لاختبــار صحََّــة الفرضيــات الخاصََّــة بالظاهــرة موضــع البحــث، وقــد اعتمــد الباحــث 
ــي تشــكله ظاهــرة انتشــار  ــيلي لوصــف وتحليــل واقــع التهديــد الت على المنهــج الوصفــي التحل
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ــة إلى  ــة واســتقرارها الاجتماعــي، إضاف َـة على أمــن الدََّول المخــدِِّرات في العــراق وتداعياتهــا العام�
ًـا للحــدِِّ مــن خطــر هــذه الظاهــرة، وكــذا المنهــج القانــوني  ّـا وإقليم�ي وصــف الجهــود المبذولــة عالم�ي
َـة الخاصََّــة بمكافحــة المخــدِِّرات  الــذي اســتعان بــه الباحــث لمناقشــة وتحليــل التشريعــات العراقي�

َـة. ِـرات العقليـ والمؤثـ
المبحث الأوََّل | المدِِّخرات )مفهومها وتصنيفها(

: مفهوم المخدِِّرات والمؤثِِّرات العقليََّة: أوََّالًا
َـة بالغــة لــدى الباحــثين في الوقــت الحاضر نتيجــة الإرتفــاع  يشــكل مصطلــح المخــدِِّرات أهمي�
العالمـي في معــدََّلات ترويــج المـواد المخــدِِّرة وتعاطيهــا في جميــع الأوســاط وبين مختلــف الأعمار، 
ــزاز  ــد والإبت ــم المرتبطــة بهــا كالإنتحــار والتهدي ــادة في عــدد الجرائ َـب على ذلــك مــن زي ومــا يترت�
والعنــف الأسري، لــذا حاولــت الدراســة مقاربــة المفهــوم بأطــر مختلفــة ليتســنَّىَ للقــارئ الكريــم 

فهــم مضمونــه وأبعــاده وإزالــة الغمــوض الحاصــل في بعــض جوانبــه.
فــعلى المســتوى اللغــوي تشــتق كلمــة ”مخــدِِّرات” مــن الفعــل ”خِِــدِِر” بمعنــى الــستر، أي تسترت 
َــدرََ  بــه فلــم يرهــا أحــد)1(، فيقــال للمــرأة أو الجاريــة مخــدََّرة إذا لزمــت الخــدر ولم يرهــا أحــد)2(، و�تَخَ

الرجــل أي اســتتر، وخََــدِِرََ الأســد إلتــزم عرينــه، ويقــال يــوم خََــدِِر أي مليء بالســحاب)3(.  
هـا ”المـواد التــي تخــدر الإنســان وتفقده وعيــه وتغيبــه عن إدراكــه”)4(،  َـا اصطلاحًًــا فتعــرََّف بأن� أم�
أو هــي ”كلُُّ مــادََّة تدخــل جســم الكائــن الحــي وتعمــل على تعطيــل واحــدة أو أكثر مــن وظائفه”)5(.
هـا مــادََّة كيميائيََّة تغــيير وظائف الكائــن الحي الذي  ومــن الناحيــة العلمي�َـة تُُعــرََّف المخــدِِّرات بأن�
ــه النفســيََّة والســلوكيََّة)6(،  ــيير حالت ــة إلى تغ ــه، إضاف ــه وإدراك تدخــل إلى جســمه، حواســه ووعي

فتـسـكن الآلام وتـسـبب النـعـاس والـنـوم وـغيـاب الوـعـي. 
ــة تســبِِّب للإنســان فقــدان الوعــي  ــا ”مــادََّة معيََّن َـة تعــرف المخــدِِّرات بأنَّهه وفي الموســوعة الطبي�

ــاة”)7(. ــة تعقبهــا الوف ــة قــد تنتهــي إلى غيبوب بدرجــات متفاوت
ِـر  هـا ”كلُُّ مــادة يترت�َـب على تنــاولها إنهـاك جســم الإنســان، وتؤث� وقانون�يًـا تُُعــرََّف المخــدِِّرات بأن�
على عقلــه حت�َـى تــكاد تذهــب بــه وتســبِِّب عــادة الإدمــان الــذي تحرمــه القــوانين الوضعي�َـة”)8(.

مـواد  ــا ال ــرََّف بأنَّهه ــدِِّرات، فتع ــن المخ ــمل م ــم وأش ــو أع َـة فه ِـرات العقلي� ــح المؤث� َـا مصطل أم�
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ــان  ــه الإدم ــبِِّب ل َـة وتس ــه العقلي� ــاطه وعمليََّات ــان، وعلى نش ــي للإنس ــاز العصب ِـرة على الجه المؤث�
ــن النشــوة  ــة م ــه حال ــأ ل ــدخين، وتنش ــع أو الحــق أو الت ــق الشــم أو البل ــن طري ســواء أخــذت م
العقلي�ـَة  ـِرات  المؤث� اتفاقي�ـَة  التنشــيط)9(، وقــد أدرجــت  أو  التنويــم  أو  الفتــور  أو  التنشــيط  أو 
ــاني  َـة في الجــدول الأوََّل والث ِـرات العقلي� ــم المؤث� ــام 1971 قوائ ــم المتحــدة ع ــن الأم الصــادرة ع
والثالــث والرابــع منهــا)10(، وأدرجتهــا أيضًًــا اتفاقي�َـة الأمــم المتحــدة لمكافحــة الإتجــار غير المشروع 

ـِرات العقلي�ـَة لعــام 1988 في جــداولها الأربــع الأولى)11(. بالمخــدِِّرات والمؤث�
ـهَ  وفــيما يخــصُُّ مفهــوم التعاطــي فقــد عرََّفــه المركــز القومــي للبحــوث الجنائي�ـَة بــمصر بأن�
اســتخدام عقــار مخــدر بصــورة معيََّنــة للحصــول على تأنيــس نــفسي أو عــقلي مــعين، أو هــو تنــاول 

ــي)12(. ــغير إذن طب ــان ب ــادََّة مســبِِّبة للإدم م
ــأثير  ــامََّة لها ت ــواد س ــابقة على أنََّ المخــدِِّرات م ــات الس ــع التعريف ــق جمي ــدََّم تتََّف ــتنادًًا لما تق واس
ســلبي على صحََّــة الإنســان حــال الإدمــان عليهــا؛ إذ تذهــب بأحاسيســه وتــغير مــن ســلوكه 

ًـا. فـاة أحيانـ مـول والكـلس والوـ هل الخـ سـبب ـ وتـ
ثانًيًا: تصنيف المدِِّخرات والمؤثِِّرات العقليََّة:

تخضــع تصنيفــات المـواد المخــدِِّرة لمعــايير مختلفــة يصعب حصرهــا بأطر محــدََّدة فبعضهــا يصنف 
على أســاس النــوع وبعضهــا على أســاس درجــة التــأثير على صحََّــة الإنســان، وبعضهــا الآخــر على 
ــاق أكاديمــي على  ــي وغيرهــا، ولا يوجــد اتف ــب الكيميائ ــاج والتركي ــون وطــرق الانت أســس الل
ــة هــذا الموضــوع، وهــو  تصنيــف موحــد لــذا جــرى اعــتماد أشــهر التصنيفــات المعتمــدة في مقارب

التصنـيـف بحـسـب الـنـوع والـتـأثير، وذـلـك على النـحـو الآتي:  
تصنيفها بحسب النوع: 1(

طبيعي�ـَة  نــوعين،  على  العقلي�ـَة  ـِرات  والمؤث� المخــدِِّرات  العالمي�ـَة  الصحََّــة  منظََّمــة  َف  تُُصنـ�
ومصنعــة)13(، وتشــمل الأولى جميــع المـواد الموجــود بصورتهـا الطبيعي�َـة التــي عــادةًً مــا تكــون ذات 
ــات  ــون والق ــيش والأفي ــوكا والحش ــات الك ــي كنب ــغير كيميائ ــا أي ت ــرِِ عليه ــاتي، ولم يج أصــل نب

والخشــخاش.
َـة فهــي المـواد التــي يجــري تخليقهــا أو صناعتهــا بالكامــل  َـا المخــدِِّرات المصنَّعَــة أو التخليقي� أم�
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داخــل معامــل خاصََّــة أو مخــتبرات علمي�ـَة كالأمفيتامينــات والهيرويــن والـمورفين والأفيــون، 
َـة يجــري  َـة المختصََّــة نــوع ثالــث يعــرف بالمخــدِِّرات نصــف تخليقي� وتضيــف الدراســات الأكاديمي�
ــن  مـورفين والهيروي ــتهلك كال ــم المس ــأثيًرًا على جس ــر ت ــح أكث ــيط لتصب ــي بس ــغير كيميائ ــا ت عليه

ــون. ــن الأفي المســتخرجان م
تصنيفها بحسب التأثير:2(

تعتمـد بعـض الدراسـات في تصنيـف المخـدِِّرات والمؤثِِّـرات العقليََّـة على معيـار درجـة التـأثير 
على صحََّـة الإنسـان، فتنقسـم على مخدِِّخرات منشـطة وأخـرى مسـكِِّنة؛ إذ تعمـل المنشـطة منهـا على 
اسـتهداف الجهـاز العصبـي، فتزيـد مـن طاقة الإنسـان ويقظتـه وإنتباهه، ومـن أشـهرها الكوكايين 
والأمفيتـامين والميثامفيتـامين، أمََّـا المخـدِِّرات المسـكِِّنة فتسـبِِّب الركـود والخمـول وتسـكين الآلام 

وتباطـئ في النشـاط الذهنـي، ومـن أشـهرها الأفيونـات كالممورفين والهيرويـن والميثـادون.
ثالًثًا: التشريعات الدََّوليََّة لمكافحة المدِِّخرات والمؤثِِّرات العقليََّة:

ـــة  ـــدة لمناقش مــرات عدي ـــد مؤت ـــدََّولي إلى عق ـــع ال ـــعى المجتم ـــن س ـــرن العشري ـــع الق ـــذ مطل من
تزايـــد اســـتخدام المــواد المخـــدِِّرة بعدمـــا كانـــت مشـــكلة ذات طابـــع محلي داخلي)14( وبعـــد عجـــز 
الـــدُُّول المســـتهلكة عـــن التصـــدِِّي لها دون تعـــاون البلـــدان المنتجـــة لها جـــاء مؤتـــر شـــنغهاي 
عـــام 1909م الـــذي ضـــمََّ ثلاثـــة عشر دولـــة كمحاولـــة للحـــدِِّ مـــن صناعـــة الأفيـــون والمــورفين 
ـــة الأساســـيََّة  والمشـــتقات المســـتخلصة منـــهما وتوزيعهـــا وتهريبهـــا، وباتـــت قـــرارات المؤتمــر البني
َــة  َــة في مجـــال مكافحـــة المخـــدِِّرات)15(، تلاهـــا عقـــد معاهـــدة الأفيـــون الدََّولي� للتشريعـــات العالمي�
في لاهـــاي عـــام 23 كانـــون الثـــاني 1912م وهـــي أوََّل عمـــل قانـــوني أنجزتـــه هيئـــة الرقابـــة 
الدََّولي�ـَـة على المخـــدِِّرات بـــدف تحقيـــق التعـــاون الـــدََّولي في مجـــال الرقابـــة على المخـــدِِّرات، 
ــابق  ــنغهاي السـ ــر شـ ــا مؤتـ ــق عليهـ ــي وافـ ــرارات التـ َـة للقـ ــة قانوني�ـ ــت صياغـ ــد تضمََّنـ وقـ
َــة  ـــات الدََّولي� ـــت الاتفاق ـــمََّ توال ـــوكائين)16(، ث ـــادة الك ـــة م َــة على صناع ـــت أحـــكام رقابي� وأضاف
ـــن اســـتخداماتها غير  ـــواد المخـــدِِّرة والحـــد م ـــوني للم ـــم الإســـتخدام القان ـــا لتنظي واتََّســـع نطاقه

ـــة. المشروع
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ــة بالمخــدِِّرات أو  َـة خاصََّ َـة دولي� ــن أي اتفاقي� ــراق جــزءًًا م ــن الع ــخ لم يك ــك التاري َـى ذل وحت�
ــون المســتحضر لســنة 1925 لتعلــن عــن انــضمام  َـة الأفي َـى جــاءت اتفاقي� َـة، حت� ِـرات العقلي� المؤث�
َـة الراميــة للحــدِِّ مــن الآثــار المدمــرة للمخــدِِّرات والعقــاقير المســتخلصة  العــراق للجهــود الدََّولي�
منهــا، ويمكــن سرد أبــرز التشريعــات والاتفاقي�ـَات الدََّولي�ـَة التــي كان العــراق عضــوًًا فيهــا 

ــأتي: ــق، بما ي ــضمام أو التصدي بالان
اتفاقيَّــة قمــع صنــع الأفيــون المســتحضر ومنــع اســتخدامه المنعقــدة في جنيــف 11 شــباط (1 

ل للأفيــون المنعقــدة أيضًــا في جنيــف في 11 شــباط 1925م،  1925، ثــمَّ اتفاقيَّــة المؤتمــر الأوَّ
رات وضبــط توزيعهــا المنعقــدة  ــة الحــد مــن صنــع المخــدِّ والثــاني في 19 شــباط 1925، ثــمَّ اتفاقيَّ

في 13 تمــوز 1931.
ــة توزيعهــا واســتخدامها المنعقــدة في بانكــوك في (2  ــة تحديــد صنــع العقاقــر وتنظيــم عمليَّ اتفاقيَّ

ــاني 1931. ــن الث 27 تشري
ــة (3  وليَّ ــة الدَّ ــا( التــي لم تشــملها الاتفاقيَّ البروتوكــول الخــاص بوضــع العقاقــر )المكتشــفة حديثً

رة وتنظيــم توزيعهــا ســنة 1931 ، وقــد صــادق العــراق عليهــا في  لتحديــد صناعــة العقاقــر المخــدِّ
كانــون الثــاني 1954.

ــورك 11 (4  ــدة في نيوي ــه المنعق ــار ب ــتحضر والإتج ــون المس ــع الأفي ــع صن ــة بقم ــة المتعلق الاتفاقيَّ
ل 1946م. الأوَّ كانــون 

رات 1961م، والبروتوكـــول المعـــدل لهـــا 1972م، المنعقـــدة في (5  ‌الاتفاقيَّـــة الوحيـــدة للمخـــدِّ
باريـــس بواقـــع )51( مـــادة، التـــي ألغـــت كل مـــا ســـبقها مـــن اتفاقيَّـــات دوليَّـــة وحلَّـــت محلهـــا 
ــان،  ــة للإدمـ ــة العاليـ ــواد ذات القابليَّـ ــتخدام أي مـ ــا إسـ ــرت في جداولهـ ــدة حظـ ــة وحيـ كاتفاقيَّـ
رات، مثـــل القنـــب والأفيـــون والهيرويـــن  والســـائف التـــي يمكـــن تحويلهـــا بســـهولة إلى مخـــدِّ
ـــتعمال  ـــوء الاس ـــان وس ـــة للإدم ـــل قابليَّ ـــواد الأق ـــداول الم ـــت ت ـــا منع ـــادون، ك ـــن والميث والكوكائ
ـــورة نحـــو  ـــة المذك ـــة الأخـــرى، وســـعت الاتفاقيَّ ـــن وبعـــض المســـتحضرات الكيمائيَّ ـــل الكوردي مث
وليَّـــة المنصـــوص عليهـــا في الاتفاقيَّـــات الســـابقة)17(. تحقيـــق التكامـــل بـــن أنظمـــة الرقابـــة الدَّ

ــة لســنة 1971 وتعديلاتهــا، التــي جــاءت في )33( (6  ــرات العقليَّ ــة الأمــم المتحــدة للمؤثِّ ‌اتفاقيَّ
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رات، كتلــك التــي تطــرح  مــادة، وأربعــة جــداول ملحقــة، لمواجهــة الأنــواع المســتحدثة مــن المخــدِّ
مخاطــر ســوء اســتعمال وتفــرض تهديــد خطــر عــى الصحــة العامــة)18(.

ــرات العقليَّــة والموقعة (7  رات والمؤثِّ اتفاقيَّــة الأمــم المتحــدة لمكافحــة الاتجــار غــر المــروع بالمخــدِّ
ــرات العقليَّــة  ل 1988 في )34( مــادة ومرفــق، لمنــع ســائف المؤثِّ في فيينــا بتاريــخ 20 كانــون الأوَّ
مــن التــداول مثــل )الأفيدريــن والســافرول( وبعــض الحوامــض الكيميائيَّــة، إضافة إلى الكواشــف 
الأساســيَّة مثــل )أندريــد الأســيتيك المســتخدم في تحويــل المورفــن إلى هيرويــن، وبيرمنغــات 

البوتاســيوم المســتخدمة في اســتخراج الكوكائــن()19(.
وتعـد هـذه الاتفاقيََّـة مـن أهـم المواثيـق الدََّوليََّـة التـي تعـزِِّز التعـاون بين الـدُُّول وتمكنهـم مـن 
التصـدي بفاعليََّـة لمشـكلة الإتججار غير المشروع بالمخـدِِّرات والمؤثِِّـرات العقليََّـة، وهـي إضافـة إلى 
الاتفاقيـتيِنِ السـابقتيِنِ )الاتفاقيََّـة الوحيـدة للمخـدِِّرات 1961 واتفاقيََّـة الأمم المتحـدة للمؤثِِّرات 
العقليََّـة لسـنة 1971( تتكامـل فـيما بينهـا؛ إذ تعـزُُّز كل اتفاقيََّـة منها أحـكام الاتفاقيـتين الآخرتين، 

فهـن ذا هـدفٌٌ واحـد وفلسـفة واحـدة لحمايـة المجتمـع ومنع اسـتعمال الممواد المخـدِِّرة)20(.   
َـا على المســتوى الإقليمــي وبعدمــا أضحــت المخــدِِّرات مشــكلة خــطيرة تــدق ناقــوس الخطــر  أم�
طــورت أغلــب الــدول العربي�َـة قوانينهــا وشــدََّدت عقوباتهـا ضــد المتاجريــن والناقــلين والمتعاطين، 
وعقــدت بينهــا اتفاقيــات ثنائي�َـة خاصََّــة بتبــادل المعلومــات وتســليم المجــرمين، وأنجــزت العديــد 

ـمـن الاتفاقيـَـات والخـطـط التطبيقيـَـة كان الـعـراق ـجـزءًًا منـهـا وـهـي: 
رات الموقعــة في الريــاض (1  ــة للتعــاون القضائــي الخــاص بجرائــم المخــدِّ ــة الريــاض العربيَّ ‌اتفاقيَّ

بتاريــخ 1983/4/6، وبموجــب المــادة )72( منهــا حلــت هــذه الاتفاقيَّــة محــل الاتفاقيَّــات 
ــذ الأحــكام وتســليم  ــة عــام 1952 بشــأن تنفي ــدول العربيَّ الثــاث المعقــودة في نطــاق جامعــة ال
ــت عــى تبــادل المعلومــات وتشــجيع الزيــارات والنــدوات  المجرمــن والإنابــات القضائيــة، وحثَّ

ــة)21(.  ــة الجنائيَّ ــادل صحــف الحال ــة وتب ــم المســاعدة القضائي وتقدي
رات الموقعــة بتونــس عــام 1986 التــي تهــدف إلى تحقيــق (2  الاســراتيجيَّة العربيــة لمكافحــة المخــدِّ

ــرات العقليَّــة وإلغــاء زراعــة النباتــات المنتجــة لهــا. رات والمؤثِّ التعــاون العــربي لمكافحــة المخــدِّ
ــة التــي وافــق (3  ــرات العقليَّ رات والمؤثِّ ــة العربيــة لمكافحــة الإتجــار غــر المــروع بالمخــدِّ الاتفاقيَّ
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ــع  ــخ 1994/1/15، بواق ــة عــر بتاري ــه الحادي ــة العــرب في دورت عليهــا مجلــس وزراء الداخليَّ
)26( مــادة إنضــم العــراق لهــا بتاريــخ 2001/3/19، وكان مــن أهــمِّ بنودهــا تقديــم المســاعدة 

ــة.  ــة والمصرفيَّ ــة والاجرائيَّ ــة والقانونيَّ إلى دول العبــور والتعــاون في المجــالات القضائيَّ
ـِـرات  بنـــاءًً على مـــا تقـــدََّم يتضـــح أن جهـــود المجتمـــع الـــدََّولي في مكافحـــة المخـــدِِّرات والمؤث�
العقلي�ـَـة جـــاءت بعـــد توسُُّـــع تجـــارة المخـــدِِّرات وانتقـــالها مـــن مســـتوياتها المحلي�ـَـة إلى العالمي�ـَـة، 
ــدف  ــول إلى الـ ــا والوصـ ــة بمفردهـ ــذه الآفـ ــة هـ ــن مواجهـ ًـا عـ ــدان تقريب�ـ ــع البلـ ــز جميـ وعجـ
الأســـاس الـــذي رســـمته، وهـــو عـــالم خـــالي مـــن المخـــدِِّرات، فكثفـــت التعـــاون مـــع بعضهـــا 
ـــا  ـــك إالَّا أن� َــة ذل ـــن أهمي� ـــم م َــة، وعلى الرغ َــة والإقليمي� ـــدات الدََّولي� َــات والمعاه ـــدت الاتفاقي� وعق
ـِـر  لم تصـــل بعـــد إلى بـــرِِّ الأمـــان مـــن مخاطـــر هـــذه الســـموم ولم تســـتطيع أن تكافـــح بنحـــو مؤث�
الأنـــواع المســـتحدثة مـــن المخـــدِِّرات، وبقيـــت مســـتويات التعاطـــي مســـتقرة تقريب�ـًـا في بلـــدان 
ـــود  ـــة الجه َــب إدام ـــذي يتطل� ـــر ال ـــوب)22(، الأم ـــالم الجن ـــدي في ع ـــى تصاع ـــشمال وذا منح ـــالم ال ع

والعمـــل على وفـــق إستراتيجيـــات مســـتدامة لتقليـــل المخاطـــر أو الحـــد منهـــا.
المبحث الثاني: المدِِّخرات في العراق )أسبابها وتشريعات المكافحة(

َـة؛ إذ  َـى عــام 2003 كان العــراق بحكــم موقعــه الجغــرافي ممـر لتجــارة المخــدِِّرات الدََّولي� حت�
تــعبر حــدوده شــحنات الســموم القادمــة مــن أواســط آســيا وافغانســتان مــرورًًا بإيــران فالعــراق 
ــدلات  ــاع في مع ــراق ارتف ــك لم يســجل الع ــن ذل ــم م ــج، وعلى الرغ ــم إيصــالها إلى دول الخلي ليت
ــل منهــا، ويرجــع ذلــك لســببين همــا )23(: مـواد المخــدِِّرة ولم يــؤشر اســتهلاك إلا القلي تعاطــي ال

رات وإشراف (1  ســيطرة الأجهــزة الأمنيَّــة للنظــام العراقــي الســابق بنحــو خفــي على تجــارة المخــدِّ
ــاه دول الخليــج كجــزء مــن الحــرب السياســيَّة الخفيَّــة التــي كان  جهــاز المخابــرات عــى تهريبهــا باِّتِّج

يشــنها النظــام الســابق ضــد الــدول الخليجيــة المجــاورة.
رات قياسًــا بالقــدرة الشرائيــة المنخفضــة للمواطــن العراقــي نتيجــة (2  ارتفــاع أســعار المــواد المخــدِّ

ــن  ــرد م ــان حكــم النظــام الســابق؛ إذ لا يتمكــن الف ــة إبَّ ــة الصعب الحصــار والأوضــاع الاقتصاديَّ
رات قياسًــا بمســتوى معيشــته آنــذاك. شراء المخــدِّ
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مــواد المخـــدِِّرة في  ـــدََّة في انتشـــار ال َــة ع َــة وخاري�ج ـــل داخلي� ـــام 2003 أســـهمت عوام ـــد ع وبع
العـــراق وصـــوالًا لمرحلـــة التخمـــة وانخفـــاض مســـتوى الأســـعار قياسًًـــا مـــع معـــدل الأســـعار 
في دول الجـــوار ودول المحيـــط الإقليمـــي، إضافـــة إلى التحدِِّيـــات الأمني�ـــة التـــي واجهتهـــا 
ـــه  ـــوني وأجهزت ـــان الصهي ـــد الاحـــتلال الأمريكـــي عـــام 2003 عمـــل الكي َــة بع ـــة العراقي� الحكوم
التجسســـيََّة الإجرامي�ـَـة على إغـــراق الأســـواق العراقي�ـَـة بالمخـــدِِّرات كجـــزء مـــن الحـــرب التـــي 
ـــاني  ـــي واللبن َــة كالمجتمـــع المصري والعراق ـــات العربي� ـــل على بعـــض المجتمع ـــان المحت يشـــنها الكي
والفلســـطيني)24(، أضـــف إلى ذلـــك مـــا ذكرتـــه التقاريـــر الرســـميََّة مـــن انتشـــار كـــبير للمـــواد 
ــدن  ــق ومـ ــض مناطـ ــش لبعـ ــم داعـ ــتلال تنظيـ ــع احـ ــن مـ ــام 2013 بالتزامـ ــد عـ ــدِِّرة بعـ المخـ
العـــراق)25(، وتســـببت ذلـــك في ارتفـــاع غير مســـبوق بمعـــدلات التعاطـــي والإدمـــان المقترنـــة 
بارتفـــاع مســـتوى الجرائـــم الجنائي�ـَـة في الـــبلاد، لـــذا ســـيتم مناقشـــة أســـباب الإنتشـــار في هـــذا 
المبحـــث والإطـــار القانـــوني لمكافحـــة المخـــدِِّرات بعـــد عـــام 2003 ثـــمََّ البحـــث في مخاطـــر انتشـــار 

الـمـواد المخـــدِِّرة على المجتمـــع العراقـــي.
: أسباب الانتشار: اولًاا

بعــد عــام ٢٠٠٣ ونتيجــة لحالــة الفوضـــى وضـــعف مؤسََّســات تنفيــذ القانــون فـــي حينهــا، 
ــدودي  ــراغ الح ــش والف ــياسي اله ــي والس ــتغلال الوضــع الأمنـ ــات إلى اس ــض الجماع ــعت بع س
ــتهلك،  ــرى تس ــج وأخ ــدان تنت ــن بل ــرافي بيـ ــراق الجغ ــع الع ــتغلة موق ــدِِّرات، مس ــب المخ لتهري
الأمــر الــذي جعــل العــراق ممـر لعصابــات التهريــب؛ إذ كانــت المخــدِِّرات تأتـــي مــن وســط آســيا 
مــرورًًا بإيــران والعــراق، ثــمََّ إلى تركيــا ودول الخليــج، أمــا الآن فقــد أصبــح جــزء منهــا يســتهلك 
مـواد المخــدِِّرة في  ــل الإســهام في انتشــار ال ــرز العوام ــام يمكــن سرد أب ــراق)26(، وبشــكل ع في الع

ــام 2003 بما يلي: ــد ع ــراق بع الع
ــة العراقيَّــة مــع دول الجــوار بعــد أن كانــت جميعهــا مغلقــة قبل عــام 2003 (1  فتــح المنافــذ الحدوديَّ

باســتثناء منفــذ طريبيــل الحــدودي مــع الأردن، إضافــة إلى ســعة الرقعــة الجغرافيــة للحــدود ذات 
التضاريــس المختلفــة والصعبــة، وتفشـــي الفســاد الإداري والمالـــي فـــيها، عوامل أســهمت بشــكل 
رات إلى العــراق وتهريبهــا بــن المحافظــات مــن دون رقابــة أو تفتيــش نتيجــة  كبيـــر في دخــول المخــدِّ
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ضعــف الإجــراءات الأمنيَّــة في بســط الســيطرة الكافيــة على الطــرق والممــرات الرئيســية والفرعية.
ــة (2  ــزة المختصَّ ــى الأجه ــب ع ــة صع ــدول الاقليميَّ ــع ال ــة م ــات الأمنيَّ ــتكمال الاتفاقيَّ ــدم اس ع

ــون  ــن قان ــادة )45( م ــور في الم ــب المذك ــا أســلوب التســليم المراق ــام، منه ــن المه ــد م ــذ العدي تنفي
رات. رات رقــم 50 لســنة 2017، لكشــف العصابــات المتاجــرة بالمخــدِّ المخــدِّ

ــر (3  ــذ أوام ــة تنفي ــا وصعوب ــراءات مكافحته ــع إج رات م ــدِّ ــم المخ ــدم تناســب حجــم جرائ ع
ــة والملاحقــات  ــن؛ نتيجــة الإمكانــات البســيطة للجهــات المختصَّ القبــض الصــادرة بحــقِّ المتهمِّ
ــر في  ــة الزب رات في ناحي ــر المخــدِّ ــال تنت ــى ســبيل المث ــي، فع ــط القضائ ــراد الضب ة لأف العشــائريَّ
ــة نتيجــة ضعــف  محافظــة البــرة بشــكل ملحــوظ يقابلــه ضعــف واضــخ في أداء الأجهــزة الأمنيَّ

رات)27(. ــوة تجــار المخــدِّ ــم ق ــة وتفاق ــات اللوجســتيَّة والمصــادر المعلوماتيَّ الإمكان
رات النافــذ رقــم 50 لســنة 2017  (4  التســاهل القانــوني الــوارد في المــادة )32( مــن قانــون المخــدِّ

ــا أو اســتيرادها بقصــد  ــا أو صنعه ــا أو زراعته رة أو شرائه ــواد المخــدِّ ــازة الم ــة حي ــاع عقوب في إيق
ة لا تقــل عــن )1( ســنة ولا تزيــد عــن )3( ســنوات، وبغرامــة  الاســتعمال الشــخصي بالحبــس مــدَّ
ــرة  ــى )10000000( ع ــد ع ــار ولا تزي ــن دين ــة ملاي ــن )5000000( خمس ــل ع ــة لا تق ماليَّ

ملايــن دينــار.
ــة في بغــداد (5  ضعــف التنســيق الأمنــي وتبــادل المعلومــات وانعدامــه أحيانًــا بــن الحكومــة المركزيَّ

ــرات العقليَّــة، َّممــا جعــل محافظــات  رات والمؤثِّ وإقليــم كوردســتان في مجــال مكافحــة تهريــب المخــدِّ
الإقليــم مركــزًا رئيسًــا لإدارة عمليَّــات التهريــب ومــاذًا آمنـًـا لعصابــات الإجــرام الملاحقــن أمنيًــا 

خــارج الإقليــم.
اســتخدام النســاء والأطفــال مــن قبــل العصابــات الإجراميَّــة واســتغلال الأعــراف الاجتماعيَّــة (6 

ــة  رة تحــت أغطي ــدِّ ــواد المخ ــج الم ــات تروي ــادة عمليَّ ــي زي ــهم فـ ــش أس ــن للتفتي ــدم إخضاعه بع
دة كفتــح صالونــات حلاقــة ومراكــز تجميــل، ويبــن المخطَّــط رقــم )1( الإرتفــاع المســتمر في  متعــدِّ

رات مــن قبــل النســاء للســنوات الخمــس الســابقة)28(. قضايــا ترويــج المخــدِّ
ــة، التـــي (7  ــد لأجهــزة الإتصــال والأنتـــرنت والمنصــات الإلكترونيَّ الانفتــاح المطلــق وغيـــر مقيَّ

رة. ــواد المخــدِّ ــع واســتحصال الم ــر وتســهيل عقــد صفقــات بي ــق للتواصــل المباشـ ــدت الطري مهَّ
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ــرات العقليَّــة إضافــة إلى (8  رات والمؤثِّ مــات اللازمــة للحــدِّ مــن انتشــار المخــدِّ ضعــف المقوِّ
العوامــل الســلبيَّة في المجتمــع كـــ )الجهــل، البطالــة، الفقــر، الطــاق، رفــاق الســوء، ضعــف 
ــة الســيئة أو الخاطئــة،  الواعــز الدينـــي، التقليــد الأعمــى، الانجــراف والإغــواء، الـتـــربية الأسريَّ
ــاشر في تنامــي معــدلات الإدمــان في العــراق. الضغوطــات النفســيَّة( تســببت جميعهــا بشــكل مب

اعتــاد الجماعــات الإرهابيَّــة داخــل العــراق وخارجــة فـــي جــزء كبــيـــر مــن إيراداتهــا الماليَّة على (9 
رات، لــذا ترعــى عمليَّــة نقلهــا مــن بلــد لآخــر والمتاجرة بهــا)29(.  تجــارة المخــدِّ
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ونتيجــةًً لما تقــدم أخــذت ظاهــرة إنتشــار المـواد المخــدِِّرة بمختلــف أنواعهــا ترتفــع في العــراق 
َـة انتشــارها بحســب المحافظــات كما يلي: بشــكل ملحــوظ، ويوضــح الجــدول في أدنــاه جغرافي�

الجدول من عمل الباحث
ويتََّضح عند تحليل جدول انتشار المخدِِّرات والمؤثِِّرات العقليََّة المدرج أعلاه ما يلي:  

ــب (1  ــة، وبحسـ ــات العراقيَّـ ــارا في المحافظـ ــر انتشـ ــث الأكثـ ــتال ميـ ــادة الكريسـ ــد مـ تعـ
ـــان  ـــبِّب الإدم ـــا تس ـــرى؛ كونه ـــواد الأخ ـــن الم ـــورة م ـــر خط ـــادة أكث ـــذه الم ـــد ه ـــن تع المختصِّ

تـــن أو ثـــاث)30(.  بتعاطيهـــا مرَّ
عالــي (2  انتشـار  مناطـق  الأنبـار(  النجـف،  ميسـان،  )البرصة،  ـة  الحدوديَّ المحافظـات  تعـدُّ 

وليَّـة؛ إذ تشري التقاريـر الرسـمية إلى  رة، كونهـا تقـع عىل خطـوط التهريـب الدَّ للمـواد المخـدِّ
دخـول الكريسـتال ميـث والمـواد الأفيونيـة إلى العـراق عـن طريق إيـران)31(، فيام تدخل أغلب 
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ـرات العقليَّـة مـن طريـق سـوريا تحديدًا مناطـق الوليـد والبو كامل وسـنجار والقائم، وعلى  المؤثِّ
الرغـم مـن كـون العـراق بلـد مـرور إَّلَّا أنَّ جـزءًا كبرًيا منهـا بـدأ يسـتهلك في العـراق.

ويوضــح المخطــط رقــم )2( الإرتفــاع المســتمر في معــدل القضايــا المســجلة بالمخــدِِّرات 
َـة وخاصََّــة  ِـرات العقلي�َـة )المعتقــلين( بعــد عــام 2003 مــع وجــود نســب اســتهلاكيََّة تصاعدي� والمؤث�

َـة)32(. ــطى والجنوبي� ــات الوس في المحافظ

مخطط من عمل الباحث يوضح ارتفاع قضايا المدِِّخرات بعد عام 2003
ِـرات العقليََّة  ويــبنيِّن المرفــق التــالي )المخطــط رقــم 3( الكميــات المضبوطــة مــن المخــدِِّرات والمؤث�

بعــد تفاقم انتشــارها في الســنوات الســابقة)33(:
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َـة  ِـرات العقلي�ـ ـ ــدِِّرات والمؤث� ــا المخـ ــلين بقضايـ ــات المعتقـ ــالي تصنيفـ ــدول التـ ــح الجـ يوضـ
للســـنوات الســـابقة كالتـــالي)34(:

جنس المتعاطين
%94

ذكور

%6

إناث

الفئة العمريََّة
 %13

أقل من 18 سنة

%60

من 18 إلى 30

%20

من 31 إلى 40

%07

من 40 إلى 60

السكن
 %52

مركز مدينة

%30

أقضية

%14

نواحي

%4

ريف

المستوى التعليمي
%56

أمي ويقرأ ويكتب

%22

ابتدائي

%13

متوسط

%9

اعدادية وجامعة

نوع المادة
 %48

كريستال

%36

حبوب مخدرة

 %9

ترامادول

%7

مواد أخرى

الجدول في أعلاه من عمل الباحث
إنََّ الإتجــار غيـــر المشـــروع بالمخــدِِّرات لم تعد تقتصـــر على انتهاك القوانيـــن الوطني�َـة والأعراف 
ــد؛ إذ  ــي البل ــرى فـ َـة الكبـ ــم الجنائي� ــل ارتبطــت بالجرائ َـة فحســب؛ ب ــد الدِِّيني� َـة والعقائ الاجتماعي�
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تســجل الأجهــزة الأمني�َـة ســنويًًا ارتبــاط عــدد كــبير مــن جرائــم السرقــة والســطو المســلح والابتزاز 
والاختطــاف بالمتعــاطين أو تجــار المـواد المخــدِِّرة)35( .

ثانيًًا: التشريعات العراقيََّة لمكافحة المخدِِّرات والمؤثِِّرات العقليََّة:
أقــر المشرع العراقــي إلى جانــب التشريعــات والقــوانين الدََّولي�ـَة والإقليمي�ـَة والمشــاركة في 
مـرات الخاصََّــة بمجــال المخــدِِّرات منــذ بدايــة تأســيس الدََّولــة العراقي�َـة جملــة مــن التشريعــات  المؤت�
ــة  ــن البني ــة المخــدِِّرات وتداعياتهــا على المجتمــع، لتكوي ــار الســلبيََّة لآف ــن الآث َـة للحــد م الداخلي�
القانوني�َـة لإيقــاع العقوبــات وتنفيــذ الأحــكام، وســيتم سردهــا بإيجــاز بحســب التسلســل الزمنــي، 

وذـلـك على النـحـو الآتي:
ل (1  قانــون منــع زراعــة قنــب الحشيشــة وخشــخاش الأفيــون رقــم )12( لســنة 1933، وهــو أوَّ

هَّ المــرع العراقــي للحــد مــن الآثــار الســلبيَّة لنبتــة الحشــيش والأفيــون وحظــر التــداول  قانــون أقــر
ة إلى العــراق. بهــا، وذلــك بعــد محــاولات نقــل زراعتهــا مــن بعــض البلــدان الآســيويَّ

رة رقــم )44( لســنة 1938، المتعلــق بحظــر اســتحضار (2  قانــون العقاقــر الخطــرة والمخــدِّ
رة بأنواعهــا، وبموجــب هــذا القانــون تــمَّ إلغــاء  واســتيراد وتصديــر وعبــور ترانســيت المــواد المخــدِّ

ــون الســابق. ــون زراعــة قنــب الحشيشــة والأفي العمــل بقان
رات رقــم )68( لســنة 1965 وتعديلاتهــا التــي نســخت أحــكام القانــون الســابق (3  قانــون المخــدِّ

ــرات العقليَّــة. رات والمؤثِّ وحظــرت العمــل بــه، فــكان آنــذاك التشريــع الوحيــد لمكافحــة المخــدِّ
ــة النافــذ رقــم )50( لســنة 2017، الــذي ألغــى القانــون (4  ــرات العقليَّ رات والمؤثِّ قانــون المخــدِّ

الســابق رقــم )68( لســنة 1965 وأبقــى الأنظمــة والتعليــات والبيانــات الصــادرة بموجبــه نافــذة 
بــا لا يتعــارض مــع أحــكام القانــون الجديــد النافــذ رقــم )50( لســنة 2017. 

ولأهمي�ـَة هــذا التشريــع باعتبــاره القانــون النافــذ التــي تصــدر بموجبــة الأحــكام وتنفــذ 
هن. ظـات عـ بـرز الملاحـ هم وتـسـجيل أـ جـاز لفهـ مـواده بإيج سـة وـصـف ـ لـت الدراـ بـات حاوـ العقوـ
لأغـراض  المصطلحـات  بعـض  الأولى  المادََّة  بموجـب  عـرََّف  مـادة،   )51( في  القانـون  جـاء 
الممواد المدرجـة فــي  تــركيبيََّة مـن  ”كلُُّ مـادة طبيعيََّـة أو  ـا  القانـون، منهـا تعريـف المخـدِِّرات بأنَّهه
ـا ”كلُُّ مادََّة طبيعيََّة  الججداول )الأوََّل/ الثانــي/ الثالـث/ الرابـع()36(، وعرََّف المؤثِِّـرات العقليََّة بأنَّهه
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أو تـــركيبيََّة مـن المموادِِّ المدرجـة فــي الججداول )الخامـس/ السـادس/ السـابع/ الثامـن( الملحقـة 
فــي هـذا القانـون، وهـي قوائـم المؤثِِّـرات العقليََّة التـي اعتمدتهها اتفاقيََّة الأمـم المتََّحـدة للمؤثِِّرات 
العقليََّـة لسـنة 1971 وتعديلاتهها)37(، بمعنـى تبنَّـَى القانـون نظـام الججداول في تعـيين الجرائـم.

َـا السلائــف الكيميائي�َـة فقــد أوردت المادََّة نفســها تعريــف لها بوصفهــا ”عنــاصر أو مركبــات  أم�
كيميائي�َـة تدخــل في صنــع العقــاقير الطبي�َـة ذات التــأثير النــفسي والمدرجــة تفاصيلهــا في الجــدولين 
ــم  َـة الأم ــا اتفاقي� ــي اعتمدته ــم الت ــي ذات القوائ ــون، وه ــذا القان ــة في ه ــاشر الملحق التاســع والع

َـة لســنة 1988” )38(. ِـرات العقلي� المتََّحــدة لمكافحــة الاتجــار غير المشروع المخــدِِّرات والمؤث�
َـة)39(،  ِـرات العقلي� ــا لشــؤون المخــدِِّرات والمؤث� َـة العلي ــة الوطني� ــون تأســيس الهيئ وراعــى القان
َـة بــكلِِّ مــا يتعل�َـق باســتيراد وتصديــر المـواد المخــدِِّرة،  بمهامهــا المســؤولة عــن وضــع السياســة العام�
ــون أيضًًــا شروط  َـة، ونضــم القان ــات المعني� ــات والمديري ــوزارات والهيئ ــي تضــم ال وهيكليتهــا الت
منــح إجــازة اســتيراد وتصديــر ونقــل المـواد المخــدِِّرة)40(، ومنــع تصنيعهــا خــارج شروط قــوانين 
وزارة الصحــة)41(، كما منــع القانــون زراعــة النباتــات التــي ينتــج عنهــا مــواد مخــدرة إلا للأغــراض 

َـة)42(. َـة والعلمي� الطبي�
وأورد المشِرِّع في القانــون نظــام العقوبــات على جرائــم المخــدِِّرات وتفصيلاتهــا، وتــدابير 
معالجــة المدمــنين في المؤسََّســات الصحي�ـَة أو الإصلاحي�ـَة)43(، ويؤخــذ على قانــون المخــدِِّرات 
ــوع  ــا، ون ــم المنصــوص عليه ــة الجرائ ــه إكمال طبيع ــر عــدم مراعات ــف الذك َـة آن ِـرات العقلي� والمؤث�
الحيــازة وكميتهــا والتمييــز بين بعــض الأفعــال المســببة للجرائــم وذلــك على النحــو الآتي)44(:

لم يأخــذ القانــون بالنظــر إلى كميَّــة المــواد المضبوطــة التــي تســتوجب العقــاب؛ إذ يكفــي ضبــط (1 
كميَّــة ملموســة ولــو كانــت ضئيلــة لوقــوع الجريمــة.

ة تأثيرهــا عــى ســامة (2  رة مــن حيــث شــدَّ ــز القانــون في التجريــم بــن أنــواع المــواد المخــدِّ لم يميِّ
الجســد، فنبــات القــات أقــل تأثــرًا مــن الأفيــون مثــاً، وهنــاك نباتــات طبيعيَّــة كأوراق الكــوكا أو 
نصــف تخليقيــة )تركيبيــة( يجــري تحضيرهــا بتفاعــل كيميائــي بســيط مــع نباتــات مخــدرة، وهنــاك 
ــدة كالأمفيتامينــات  ــة معقَّ رات تخليقيــة ليســت مــن أصــل نبــاتي تنتــج مــن تفاعــات كيميائيَّ مخــدِّ

وعقاقــر الهلوســة.   
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ف حيازة (3  لم يــوازن القانــون في بعــض فقراتــه بــن الفعــل الآثــم والعقــاب، فعلى ســبيل المثال عــرَّ
ــرات العقليَّــة والســائف الكيميائيَّــة بــأيِّ  رة والمؤثِّ ــا ”وضــع اليــد عــى المــواد المخــدِّ رات بأنَّهَّ المخــدِّ
ــازة  ــن مختلــف صــور الحي ــى المســاواة في وقــوع العقــاب ب ــةٍ كانــت ولأي غــرض)45(”، بمعن صف

ســواء العارضــة أو المؤقتــة أو الناقصــة.  
ــب (4  رة بحسـ ــدِّ ــواد المخ ــواع الم ــن أنـ ــادة )27( بيـ ــاب في الم ــم والعق ــون بالتجري ــز القان لم يمي

ــا(. ــا وسادسً لًًاَّ وثالثً ــادة )28 أو ــز في الم ــا ميَّ ــون ك ــة بالقانـ ــداول المرفقـ الجـ
ــن اســتغلوا وظائفهــم في إتمــام الجريمــة؛ إذ (5  ــاء الذي ــة الأطبـ ــع فئـ ــي مـ ــاون المــرع العراقـ تهـ

ة لا تقـــل عـــن ثلاثـــة أشـــهر، أو بغرامـــة لا تقـــل عـن  ة )31( بأن ”يعاقب بالحبـــس مـــدَّ ت المادَّ نصَّ
)3000000( ثلاثة ملايين دينار، ولا تزيـــد عن )5000000( خمســـة ملاييـــن دينـــار أو بإحـدى 
ة )1( سنة كل طبيب أعطـــى وصفـــة طبيَّة لـــرف مـــواد  هاتين العقوبتيـــن ومنع مزاولة المهنة لمدَّ
ـــرات عقليَّـــة لغـيـر أغــراض العــــاج الطبـِّـي مــع علمــه بذلــــك”، بينمــا يعاقــب  مخـــدرة أو مؤثِّ

ــد أو المؤقــت. رة بالحبــس المؤبَّ عوا عــى تعاطــي المــواد المخــدِّ الآخريــن ممـَّـــن أســهموا أو شــجَّ
َـة  وفي الســياق نفســه تهــاون القانــون مــع فئــة المتعــاطين في المادة )32( واعــتبر المتعاطــي ضحي�
وليــس مجــرم وســمح بكفالتــه بمبلــغ مــالي تقــدره الســلطة القضائي�ـَة وإيداعــه في المصحََّــات 

بـس. بـدل الحـ النفـيََّسة ـ
ــون المخــدِِّرات  َـة في قان ــرات التشريعي� ــة بعــض الفق ــادة صياغ ــرى ضرورة إع ــة، ن وبالمحصِِّل
النافــذ رقــم 50 لســنة 2017 بما ينســجم مــع التحديــات الكــبيرة التــي تشــكلها هــذه الظاهــرة، 
إضافــة إلى تفعيــل بعــض الفقــرات الــواردة في القانــون والخاصََّــة بالتعــاون الــدََّولي على وفــق 
أســلوب ”التســليم المراقــب” )المادة 45()46(؛ لكشــف الجهــات الضالعــة بتجــارة الســلع غير 

َـة. هـا النهائيـ هـا ووجهتـ طـرق عبورـ َـة وـ هـا الأصليـ يـد مصادرـ عـة وتحدـ المشروـ
المبحث الثالث | التداعيات العامََّة للمدِِّخرات في العراق:

تعــدُُّ مشــكلة انشــار المخــدِِّرات مــن أهــمِِّ التحدِِّيــات التــي تواجــه الأسرة العراقي�ـَة التــي 
ــي اســتهداف  ــن المجتمــع، وأنََّ اســتهدافها بالأســاس يعن ــة الأولى في تكوي ــا الدََّعام لِ بدوره تمث�
َـب على ذلــك مــن  َـة وفطرتهــا الإنســانيََّة الســليمة، ومــا يترت� َـة وشــخصيََّتها الإيماني� هُُويََّتهــا الدِِّيني�
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تداعيــات خــطيرة على أمــن الدََّولــة وواقعهــا الاقتصــادي والصحِِّــي؛ إضافــة إلى تهديــد الاســتقرار 
هل في ـهـذا المبـحـث.  مـا ـسـيتمُُّ تفصيـ َـة المـسـلمة، وـهـو ـ الاجتماـعـي للُأُسر العراقيـ

: التداعيات على الواقع الأمني:  أوََّلًاا
ـِر مشــكلة المخــدِِّرات على الأمــن القومــي العراقــي بمختلــف أبعــاده؛ لكونهــا سلاح  تؤث�
إســتخباري يســتخدمه العــدو لتفكيــك المجتمــع وتــدميره مــن الداخــل، وارتبــاط حــالات 
التعاطــي بالجرائــم الجنائي�َـة الــكبرى في البلــد، ولعــلََّ مــا يزيــد مــن خطــورة ذلــك اشتراك العــراق 
َـة طويلــة وغير مؤمنــة بالكامــل مــع دول منتجــة لأنــواع مختلفــة مــن المخــدِِّرات، وعلى  بحــدود بري�
الرغــم مــن الجهــود الحكومي�َـة المبذولــة إالَّا أنََّ تــأثير انتشــار المخــدِِّرات على الأمــن القومــي للدََّولــة 

يـأتي:     ، ويمـكـن إيججـازه بما ـ قـائامًا َـة لازال ـ العراقيـ
رات أســاليب المواجهــة مــع القــوات الأمنيَّــة يُســهم في ارتفــاع  * تطويــر عصابــات جرائــم المخــدِّ

ــي  ــة، وينعكــس ســلبًا عــى أدائهــا المهن ــة لــدى الأجهــزة الأمنيَّ يَّ ــة والمادِّ مســتوى الخســائر البشريَّ
بالتــالي زيــادة عــدد المناطــق الضعيفــة أمنيًــا.

ــة  * ــوات الأمنيَّ ــى الق ــة ع ــاء الإضافيَّ ــتوى الأعب ــع مس ــج ترف ــل والتروي ــاليب النق ــر أس تطوي
ــا.    ــات وتكتيكاته ــتوى العصاب ــور مس ــة تط ــة؛ نتيج ــرات أمنيَّ ــور ثغ ــهم في ظه وتُس

وخارهج  * العراق  داخل  الإرهابيَّة  والعصابات  رات  المخدِّ تجار  بين  والتعاون  التنسيق  ارتفاع 
ة. ينذر بإدامة النشاط الإجرامي واستنزاف الجهد الأمني والاستخباري للأجهزة المختصَّ

ــذر بســهولة نقــل المــواد  * رات في داخلهــا ين ــج المخــدِّ ــة وتروي ــاصر القــوات الأمنيَّ اخــراق عن
لات التعاطــي فيهــا. ــن المحافظــات وارتفــاع معــدَّ رة ب المخــدِّ

لات التعاطــي والإدمــان تنــذر بارتفــاع مســتمر في مســتوى الجرائــم الجنائيَّــة  * ارتفــاع معــدَّ
ولــة. رات في العــراق بالتــالي تراجــع مســتوى الأمــن في الدَّ المرتبطــة بالمخــدِّ

وبشــكلٍٍ عــام يمكــن القــول إنََّ حالــة الشــعور بالأمــن لــدى المواطــن ترتبــط بعلاقــة عكســيََّة 
َـة ليــس في العــراق فقــط؛ بــل بجميــع بلــدان العــالم، ولها  ِـرات العقلي� مــع انتشــار المخــدِِّرات والمؤث�
ــأثير المخــدِِّرات على  َـة، وهــو مــا يمكــن إيجــازه بت تأثيراتهــا المختلفــة على الأصعــدة والمياديــن كاف�

الأـمـن القوـمـي للدوـلـة.            
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ثاني�ًـا: التداعيــات على الواقــع الاقتصــادي:
ــر الأمــم المتََّحــدة الإنمائــي لعــام 2004 مــن الانعكاســات الســلبيََّة لتوســع تجــارة  حــذر تقري
َـة والسياســيََّة للــدول، ومــا يصاحبهــا مــن  المخــدِِّرات في بعــض مناطــق العــالم على النظــم الاقتصادي�
َـة هائلــة لمواجهــة هــذه الظاهــرة)47(، ففــي العــراق يمث�لِ انتشــار المخــدِِّرات نصيب�ًـا  تكلفــة اقتصادي�
لا بــأس بــه مــن الناتــج المـحلي الإجمــالي للدََّولــة، مــا يعنــي أنََّ مشــكلة المخــدِِّرات لا تقــتصر على 
تكاليــف الإدمــان؛ بــل تشــمل الإنفــاق على المعالجــة أيضًًــا، إضافــة إلى تداعياتهـا المدمــرة للاقتصــاد 

والواقــع المعــيشي للفــرد العراقــي التــي يمكــن إيجازهــا بما يــأتي:
الاعتماد (1  تدريجيًا نحو  يدفع  العاملين  المنتجة من  الشريحة  العمل وفقدان  الشباب عن  عزوف 

بة ترفع  ولة، وهي مشكلة مركَّ ة في الدَّ ة والعامَّ سات الخاصَّ الكلي على العمالة الأجنبيَّة في شغل المؤسَّ
مستويات البطالة في العراق من جهة، وتُسهم في تدفق العملة الصعبة نحو الخارج من جهة أخرى.   

ــادة (2  وليــن عــى العمــل داخــل العــراق، الأمــر الــذي يُســهم في زي رات الدَّ ــز تجــار المخــدِّ تحفي
عمليــات غســيل الأمــوال وينــذر بظهــور مــا يعــرف بالاقتصــاد الخفــي الــذي يصعــب مراقبتــه، َّممــا 
ســات  ولي للعــراق بالتــالي عقوبــات دوليــة على المؤسَّ يســبِّب انتشــار الفســاد وإضعــاف الموقــف الــدَّ

م عجلــة الاقتصــاد العراقــي.  المصرفيَّــة العراقيَّــة وإعاقــة تقــدُّ
رات، الأمــر (3  ــات المتاجــرة بالمخــدِّ ــة المســتخدمة كغطــاء لممارســة عمليَّ انتشــار المشــاريع الوهميَّ
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ــر  ــذر بتدم ــراق وين ــة ســوق العمــل في الع ــر ســلبًا عــى النشــاط الاقتصــادي، وحرك ــذي يؤثِّ ال
ــام.   ممنهــج للقطاعــن الخــاص والع

اســتنزاف المــوارد الماليَّــة للفــرد المتعاطــي وتشــجيعه نحــو ارتــكاب عمليَّــات إجراميَّــة لتغطيــة (4 
رة بالتــالي ارتفــاع مســتويات الجريمــة وفقــدان الأمــن. تكاليــف شراء المــواد المخــدِّ

ــة (5  ــج التوعي رات، وبرام ــن خطــر المخــدِّ ــة م ــج الوقاي ــل برام ــة في تموي ول ــوارد الدَّ اســتنزاف م
ــة  ــات الماليَّ ــع الموازن ــة إلى رف ــف الســجن والعــاج ومجــال الدراســات والأبحــاث، إضاف وتكالي
ــة َّممــا قــد يزيــد عجــز في ميــزان المدفوعــات واللجــوء نحــو الاقــراض الخارجــي  للجهــات الأمنيَّ

ــة. ول ــد مــن التدهــور الاقتصــادي للدَّ ــالي المزي المكبــل بالــروط بالت
َـة  َـة والاقتصادي� وبالمحصِِّلــة يمكــن القــول إنََّ عــدم تحقــق الاســتخدام الأمثــل للمــواد البشري�
َـة  مـواد المخــدِِّرة يُُســهم في خفــض القــدرة الإنتاي�ج في العــراق نتيجــة بعــض العوامــل كإنتشــار ال
للدولــة العراقي�ـَة وتحــول ســمة بعــض الـموارد مــن الإنتــاج المشروع إلى الإنتــاج غير المشروع، 

لـة ـمـن مقوِِّماتههـا وإيراداتههـا.     فـادة الدوـ تـالي حرـمـان إـ بالـ

ثالًثًا: التداعيات على الواقع الاجتماعي:
إنََّ الارتفــاع المســتمر في معــدل التعاطــي والإدمــان يســهم في ارتفــاع حالــة الشــعور بلا أمــن 
اجتماعــي وتهديــد البنيــة القيمي�ـَة لأفــراد المجتمــع العراقــي، وهــو مــا ينــذر بالنهايــة بتفــكُُّك 

ــأتي: ــك بما ي ــدم اســتقراره، ويمكــن إيجــاز ذل ــع وع المجتم
ــر ســلبًا عــى ثقافــة المجتمــع العراقــي، وتســهم في  * رة تؤثِّ أنَّ تفــِّي ظاهــرة انتشــار المــواد المخــدِّ
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ظهــور ثقافــات دخيلــة بعــد ضرب التقاليــد المحافظــة والقيــم النبيلــة في مجتمعاتنــا.
ــداد  * ــادة أع ــرورة زي ــي بحكــم ال ــراق تعن رة في الع ــواد المخــدِّ ــادة شريحــة متعاطــي الم أنَّ زي

ــباب. ــدى الش ــوي ل ــي والترب ــاد الأخلاق ــؤر الفس ــادة ب ــالي زي ــار والمروجــن، وبالت التج
ــا غــر منَّظمــة ويمكــن اســتغلالها بأعــال غــر شرعيَّــة  * أنَّ مــن أبــرِّ ســات شرائــح المتعاطــن أنَّهَّ

كالانضــام إلى العصابــات الإرهابيَّــة والإجراميَّــة بالتــالي زيــادة نشــاط الجرائــم المنَّظمــة في العــراق.
ك الأسُري وزيــادة حــالات  * ــة والتفــكُّ الإدمــان والتعاطــي مــن أبــرز أســباب المشــاكل العائليَّ

الطــاق والانفصــال في المجتمــع العراقــي.
ويتََّضح ممَّاَ سبق أنََّ المخدِِّرات مشكلة مركبة تؤثِِّر على المتعاطي نفسه ثمََّ على أسرته ومجتمعه؛ إذ 
تنذر بصعوبة إعادة بناء الثقة بالنفس والاستقرار المهني والقدرة على العمل وإعادة العلاقات الأسريََّة 
بناء جيل  إضافة إلى خطر تفكُُّك المجتمع وارتفاع حدََّة الصراعات الداخليََّة، ممَّاَ ينعكس سلبًًا على 
والنفسي،  الاجتماعي  وتطورهم  الأطفال  تربية  على  المباشرة  بتأثيراتها  بدءًًا  العراق  في  ومنتج  واعي 
وصوالًا لمرحلة الشباب والمراحل اللاحقة لها، التي تختزل في طيََّاتها هدر الطاقات وضياع المستقبل.
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ا: التداعيات على الواقع الصحي: رابًعً
يمكــن ملاحظــة الآثــار الصحي�ـَة الخــطيرة لتعاطــي المخــدِِّرات عالم�يـًا في ارتفــاع حــالات 
َـة والتهــاب الكبــد الــفيروسي، إضافــة إلى الاضطرابــات  الإصابــة بــفيروس نقــص المناعــة البشري�
ــي تســببها المخــدِِّرات ســنويًًا بما لا  ــاة المبكــرة الت النفســيََّة والســلوكيََّة للمتعاطــي وحــالات الوف
َـا في العــراق فلا يوجــد إحصــاءات دقيقــة في هــذا  يقــل عــن 190،000 في جميــع دول العــالم)48(، أم�
المجــال على الرغــم مــن الخطــر الكــبير التــي تســببه المخــدِِّرات على الواقــع الصحــي، لــذا حاولنــا 

َـة بما ـيـأتي:   َـة العامـ تـأثير وتداعياـهت على الصـحَّ إيججـاز حـجـم الـ
ــة  * ــرة في التغطي ــي تســبب فجــوة كب ــات المجتمــع العراق ــن فئ رات ب ــرة المخــدِّ أنَّ تفــي ظاه

الصحيَّــة للأعــداد المتزايــدة مــن المتعاطــن، بالتــالي ظهــور مــا يعــرف بالوصمــة الاجتماعيَّــة المســبِّبة 
للإحبــاط النفــي ونقصــان الرغبــة في الحيــاة.  

ــادة أعــداد  * ــا عــى زي ــداول تنعكــس طرديً ــد الت رات قي ــن المخــدِّ ــواد المعروضــة م ــرة الم أنَّ وف
المتعاطــن والمدمنــن، بمعنــى أنَّ زيــادة المــواد المعروضــة تُســهم في زيــادة شريحــة المتعاطــن لاســيَّما 

ــة. ســات الحكوميَّ مــع وجــود خــوف وعــزوف عــن تلقــي العــاج في المؤسَّ
رات والتأثــر عــى بقيَّــة الأصدقــاء بذلــك يخلــق  * قلــة الوعــي والإدراك لأخطــار تعاطــي المخــدِّ

بيئة مناسبة للتعاطي وضعف الدافعيَّة للعلاج.	 
ــن بعــاج حــالات الإدمــان في العــراق تنــذر بارتفــاع  * قلــة أعــداد الأطبــاء النفســيين والمختصِّ

ــيَّة  ــكلات النفس ــن المش ــد م ــي للعدي ــل الرئي ــد العام ــي تع ــة الت ــيَّة والصحيَّ ــات النفس المضاعف
ــة المســتدامة في المجتمــع.    ات التنمي ــر ســلبًا عــى مــؤِّشِّر ــا يؤثِّ ة، وهــو م والجســديَّ



الباحث أسامة حسين علي الذبحاوي

188

المبحث الرابع | المعالجات والحلول المقترحة:
على الرغـم مـن الجهـود الحكوميََّـة المبذولة لمكافحـة المخدِِّرات في العـراق إالَّا أنََّ تأثيراتها السـلبيََّة 
ا نتيجـة انتشـارها الواسـع بين فئات المجتمع وعدم تنسـيق الجهود  على الأمـن القومـي لا زال مسـتمّرًّ
بين الجهـات والمؤسََّسـات المعنيََّـة بمكافحتهـا، لذا نرى ضرورة بناء استراتيجيََّة وطنيََّة شـاملة للوقاية 
مـن خطـر المخـدِِّرات قائمـة على مكافحـة العـرض والطلـب معًًـا، وذلـك بمكافحـة وتأثيـم أفعـال 
التهريـب والإتججار والزراعـة والتصنيـع للمـواد المخـدِِّرة من جهـة، وتغليـظ عقوبة الحيازة والشــراء 
مـن جهـة أخـرى؛ لأنََّ محاربـة الطلـب فقـط يسـبِِّب كسـاد الممواد المخـدِِّرة ويقلـل مـن سـعرها فــي 
التـداول ممَّـَا يسـهل عمليََّـة انتشـارها بيــن الشـباب بشـكل أو بآخـر كوهنها رخيصـة الثمـن، بالمقابـل 
تدفـع سياسـة مكافحـة العـرض فقـط إلى محاولـة المتعاطـي صنـع الممواد المخـدِِّرة أو زراعتهـا بنفسـه 
ممَّـَا يرفـع خطـر الانتشـار مـرة أخـرى، بنـاءًً على مـا تقـدََّم نـقترح مجموعـة متكاملـة مـن الإجـراءات 

التشريعيََّـة والتنفيذيََّـة والاجتماعيََّـة والصحيََّـة للحـد مـن خطـر الانتشـار على النحـو الآتي:
: إجراءات تـشـريعيََّة- قانونيََّة:  أوََّلًاا

الخطيرة،  الآفة  هذه  لمكافحة  أساسيََّة  كوسيلة  العقاب  تستوجب  إجراميََّة  ظاهرة  المخدِِّرات 
النواب  ولابدََّ في العقاب أن يكون رادعًًا ومشرعًًا من قبل الجهات الرسميََّة المختصََّة كمجالس 
أو المجالس التشريعيََّة المشرعة لقوانين المجابهة، كما هو الحال في العراق بعد عام 2003؛ إذ أقرََّ 
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البرلمان العراقي القانون رقم 50 لسنة 2017 لتأثيم الأفعال المتََّصلة بنشاط المخدِِّرات والعقاب 
عليها، إالَّا أنََّ القانون المذكور لا يخلو من بعض الثغرات التي هي بحاجة إلى تعديل أو الإضافة، 
التي جرى تفصيلها سابقًًا في مبحث )التشريعات العراقيََّة لمكافحة المخدِِّرات والمؤثِِّرات العقليََّة(، 
بين  الموازنة  بمعنى  المضبوطة،  وكميََّتها  المخدِِّرة  المادََّة  تأثير  درجة  بحسب  العقوبة  تشديد  أهُمُّها 
الفعل الآثم والعقاب، إضافة إلى ضرورة تغليظ عقوبة التعاطـي المنصوص عليها في المادة )32( 
من القانون وعدم التهاون مع أي فئة تسهم في انتشار المخدِِّرات في المجتمع لاسيََّما فئة الأطباء التي 

تهاون معها القانون في إيقاع عقوبة مخالفتهم لشروط الاستخدام السليم للمواد المخدِِّرة.  
مــن جانــب آخــر نــرى ضرورة إضافــة نــص قانــوني يجيــز مصــادرة أمــوال المهــربين والتجــار 
وعقاراتهـم ومصــادرة الســيارات الناقلــة للمــواد المخــدِِّرة حــال تــم ضبــط المخــدِِّرات في داخلهــا 
َـة والدعــم المالي  ــة القانوني� ــر الحماي ــصٍٍّ آخــر يوف ــة ن ــفين، وإضاف كوســيلة مــن وســائل ردع المخال
لشريحــة المخبريــن والمتعــاونين لــضمان اســتمراريََّة تعاونهــم مــع الأجهــزة الأمني�ـَة في كشــف 

ــاء القبــض عليهــم. ــات إلق ــذ عملي مـواد المخــدِِّرة وتنفي ــات الاتجــار بال عصاب
ثانًيًا: إجراءات أمنيََّة: 

المخــدِِّرات عمــل اســتخباري يــدار سًرًا مــن قبــل عصابــات متمكنــة لا يمكــن مكافحتهــا إالَّا 
َـة بصــورة فعلي�َـة وتســهم  بجهــد أمنــي عــالِِ الدقــة تــشترك فيــه الأجهــزة والــوكالات المختصََّــة كاف�
في وضــع استراتيجي�َـة أمني�َـة تعمــل على المســتويين: الوطنــي والــدََّولي لمنــع وصــول المـواد المخــدِِّرة 
ــة  ــع الدول ــي واســتنادًًا إلى واق ــعلى المســتوى الوطن ــراد المجتمــع وتحــصين الشــباب منهــا، ف إلى أف

العراقيـَـة وتـعـدد الجـهـات الأمنيـَـة فيـهـا ـنـرى ضرورة إـعـتماد الإـجـراءات التالـيـة:
ــى (1  ــة، تتبنَّ ــة كافَّ ــة العراقيَّ ــوكالات الأمنيَّ ــن ال ــركة م ة مش ــتخباريَّ ــة- إس ــة أمنيَّ ــكيل خلي تش

رة في العــراق. العمــل الفعــي والإجــراءات العمليَّــة لمكافحــة خطــر انتشــار المــواد المخــدِّ
رات لاســيَّما في المناطــق (2  ــرات إلقــاء القبــض الصــادرة بحــقِّ المدانيـــن بتجــارة المخــدِّ تفعيــل مذكَّ

التــي تنتــر فيهــا هــذه الآفــة؛ إذ لايــزال كثــر منهــم خــارج الســجن لم يتــم تنفيــذ الأمــر القضائــي 
ــه مــن قبــل أفــراد الضبــط القضائــي، وبعضهــم الآخــر هــارب مــن الســجن ويــارس  الصــادر بحقِّ

رات عــى مــرأى الجميــع. عملــه في ترويــج المخــدِّ
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دة بأجهــزة (3  صــة ومــزوَّ ــة متخصِّ ــة والموانـــئ والســيطرات بمــاكات بشريَّ تعزيــز المنافــذ الحدوديَّ
رة ومواجهــة طــرق التهريــب.  رات أو)K9( لكشــف المــواد المخــدِّ كشــف حديثــة للمخــدِّ

رة (4  ــواد المخــدِّ ــة بملاحقــة تجــار ومروجــي الم ــة كافَّ ــة المعني وضــع المنتســبين في الاجهــزة الأمنيَّ
ــة والاجتماعيَّة  لاســيَّما العاملــــــن فـــي المنافذ والســيطرات تحــت الرقابــة، ومتابعة أوضاعهــم الماديَّ

والعمــل عــى التغــر المســتمر وبشــكل دوري.
ــام بواجبــات (5  ــة، والقي ــي لا تغطيهــا المخافــر الحدوديَّ ــي الأماكــن التـ ــن فـ ــادة أعــداد الكمائ زي

ــن.  ــردع التجــار والمهرب ــا ل ــا وتســويقها إعلاميًّ ــة فيه نوعيَّ
ــة لاســيَّما مــن العنصـــر النســوي لاختـــراق خلايــا (6  زيــادة عمليَّــات تجنيــد المصــادر البشريَّ

وشــبكات المتاجــرة بمناطــق الثقــل والمنابــع الرئيســية.
َـا على المســتوى الــدََّولي وبعدمــا أفــرزت ظاهــرة العولمـة بعــد نهايــة الحــرب البــاردة عــام 1991  أم�
العديــد مــن القضايــا التــي أخــذت أبعــادًًا أمني�َـة منهــا مشــكلة المخــدِِّرات التي حملــت آثار خــطيرة على 
َـة مــع بعضهــا، ورفعــت مســتوى التعــاون  الأمــن القومــي للــدُُّول كثََّفــت الحكومــات الجهــود الأمني�
والتنســيق الأمنــي لتبــادل المعلومــات ومراقبــة الحــدود لدفــع الخطــر عــن بلدانهـا وتقليــل آثــار انتشــار 
المخــدِِّرات في مجتمعاتهـا، نتــج عــن ذلــك كلــه توقيــع العديــد مــن الاتفاقــات الإقليميــة والدََّولي�َـة كان 
ــي لم يكــن  ــع خطــر المخــدِِّرات عــن الشــعب العراق ــا في دف ــادة منه ــا، إالَّا أنََّ الإف العــراق جــزءًًا منه
بالشــكل المطلــوب لأســباب سياســيََّة أو إجرائي�َـة يتعل�َـق جــزء منهــا بضعــف أجهــزة الرقابــة الأمني�َـة، 
َـة  ــي الإقليمي� ــل الأمن َـات التكام ــن اتِِّفاقي� ــادة القصــوى م ــرى ضرورة الإف ــدََّم ن ــا تق ــتنادًًا إلى م واس

والدََّوليـَـة للـدِِّح ـمـن انتـشـار المـدِِّخرات ورواـجهـا غير المشروع وإـسـاءة إـسـتعمالها.
ثالًثًا: إجراءات اجتماعيََّة - تثقيفيََّة: 

ــوده للســجن أو  ــد يق ــذي ق ــان ال ــرد مســؤوليََّة تحــصين نفســه ضــد خطــر الإدم ــع على الف يق
َـة بما يضمــن  َـة والروحي� المـوت مــن خلال إتبــاع برنامــج يومــي منتظــم وشــامل للجوانــب العملي�
ــق والاضطــراب  ــدًًا عــن القل ــي يتعــرض لها بعي ــفسي ومعالجــة المشــاكل الت ــة الاســتقرار الن حال

َـة تـقـود لإدـمـان المهدِِّـئـات. لـة مرضيـ اـلـذي يـعـد حاـ
)الممدارس،  المجتمـع  في  الأخـرى  المؤسََّسـات  جانـب  إلى  الأسرة  تحظـى  نفسـه  السـياق  وفي 
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الجامعـات، المسـاجد ودور العبـادة( بمسـؤوليََّة كـبيرة في التصـدِِّي للظواهـر الاجتماعيََّـة السـلبيََّة؛ 
كوهنها ذات تـأثير قـوي على أبنائهـا مـن طريـق عمليََّـة التنشـئة الاجتماعيََّـة التـي تبـدأ مـن الـولادة 
حتـى يـوم الوفـاة، التي يكتسـب مـن طريقها الفـرد ثقافته ويحدد سـلوكه الاجتماعي مـع الآخرين، 
والقائـمين على  الطفـل  تربويََّـة بين  تنشـئها علاقـة  الفـرد وأدواره الاجتماعيََّـة  أنََّ سـلوك  بمعنـى 
رعايتـه)49(، وهنـا يقـع على الأسرة مسـؤوليََّة وقائيََّـة لتوعية أبنائهـا من مخاطر تجريـب المخدِِّرات أو 
الإقـدام على تنـاولها إضافـة إلى مراقبـة سـلوكهم وتصرفاتههم وتقويمهـا بشـكل مسـتمر، كما تلعب 
الأسرة دورًًا حـاسامًا في حـثِِّ أفرادهـا على تلقـي الـعلاج حـال تعرضهـم لخطر الإدمـان، مع تقديم 

الدعـم العاطفـي والنـفسي لههم، وتـوفير بيئـة صحَـيَّة داعمـة لتعزيـز ثقتهـم بالـعلاج والشـفاء.     
في قبـال ذلـك تتحمََّـل المؤسََّسـات الاجتماعيََّـة الأخـرى )الممدارس، الجامعات، المسـاجد ودور 
العبادة( مسـؤوليََّة القيام بتوعية شـاملة للفئات المسـتهدفة بخطر الإدمان )المراهقيــن والشـباب(، 
فـعلى مسـتوى المدرسـة التـي تعـد الإطـار الثـاني بعـد الأسرة التـي يكتسـب منهـا الأفـراد قيمهـم 
وثقافاتههم وأنماط سـلوكهم، التـي تسـتطيع بنـاءًً على تنسـيق متبـادل بينهـا وبين وسـائط التنشـئة 
الاجتماعيََّـة في المجتمـع أن تتََّخـذ الإجـراءات وتضـع البرامج لوقايـة الأبناء من تعاطـي المخدِِّرات 
والإدمـان عليهـا عبر ثلاث مراحـل تبـدأ مـن مرحلـة الوقاية من حدوث المشـكلة، مـرورًًا بمرحلة 
التدخـل المبكـر للقضـاء على الظاهـرة في بدايـة حدوثهـا، وانتهـاءًً بالمرحلـة الثالثـة التـي تعمـل فيها 
المدرسـة على تقليـل آثـار المشـكلة ومنـع تفاقمهـا، وهـو مـا عملـت عليـه كـثير مـن الـدُُّول منهـا 

الولايـات المتحـدة وفرنسـا والمملكـة المتحـدة واستراليـا والفلـبين)50(. 
َـة  َـا على مســتوى الجامعــات ومــن خلال وظيفــة البحــث العلمــي يتــمُُّ عمــل أبحــاث علمي� أم�
متخصِِّصــة حــول ظاهــرة المخــدِِّرات واعتمادهــا كمقــرِِّرات دراســيََّة وتوضــح بــجلاء الآثــار 
المدمــرة لآفــة المخــدِِّرات على صحََّــة الفــرد وأمــن المجتمــع وسلامــة الاقتصــاد الوطنــي والنظــام 
الســياسي، وكذلــك تســتطيع الجامعــة أن تنشــأ مجاميــع توعيــة مــن أســاتذتها المختــصِِّين لتجــوب 
اـمـدارس والـنـوادي الرياضيـَـة ومراـكـز التجمـُـع الـشـبابيََّة لإرـشـاد العـقـول نـحـو مخاـطـر ـهـذه الآفة. 
ــمو  َـة والس ــة الروحي� ــدان للتربي ــا مي ــادة بوصفه ــاجد ودور العب ــى المس ــدم تحظ أضــف لما تق
النــفسي بأهمي�ـَة بالغــة في إيجــاد الوقايــة التامََّــة مــن خطــر الانجــراف نحــو الجرائــم، فالمنابــر 



الباحث أسامة حسين علي الذبحاوي

192

وكــراسي الوعــظ تعــد نذيــر مبكــر للمجتمــع الإسلامــي مــن الأخطــار القادمــة لما لها دور هــام في 
الإرشــاد والتوجيــه ومحاربــة الظواهــر الســلبيََّة كظاهــرة تعاطــي المـواد المخــدِِّرة مــن خلال الخطــب 
والمحــاضرات والنــدوات التــي تعقــد في المســاجد ودور العبــادة لمناقشــة آثــار هــذه الآفــة وســبل 
َـة في الحــد مــن  الحــد منهــا، آمالًا في بنــاء مجتمــع إسلامــي ســليم، ويمكــن إيجــاز دور الوقايــة الدِِّيني�

ــارها بما يلي)51(: ــدِِّرات وانتش ــي المخ تعاط
الوقايـة مـن التعاطي: إذ يشـكل الدين بتعاليمـه القويمة وتأثيره الروحي حافـز لحظر البدء بتعاطي (1 

رات فيهـا محرم ومنبـوذ وغير  رات وتوعيـة النـاس بـأنَّ الحيـاة ذات هـدف وغايـة وتعاطـي المخدِّ المخـدِّ
رات وتعارضها مـع تعاليم الديـن الحنيف.  مسـتزاغ، مـا يعنـي نرش ثقافة سـوء التعاطي المخـدِّ

الحــد مــن توســع دائــرة الإدمــان: إذ يلعــب الديــن بمدخليَّتــه دورًا هامًــا في منــع اتســاع دائــرة (2 
رات بنحــو التجربــة، وتثقيفهــم بمخاطرهــا  الإدمــان بــن الأشــخاص الذيــن بــدأوا بتعاطــي المخــدِّ

الشــاملة عــى حيــاة الإنســان والتزامــه الدينــي.  
ســات الأخــرى والأجهزة (3  مســاعدة المدمنــن عــى تــرك التعاطــي: مــن طريــق التعاون مــع المؤسَّ

ــوازع  ــا ال ــة تقــوي مــن طريقه ــق برامــج معيَّن رات عــى وف ــي تعمــل في مجــال مكافحــة المخــدِّ الت
ــة. رة بأشــكالها كافَّ الدينــي في نفــوس الشــباب وتنمــي فيهــم رغبــة تــرك تعاطــي المــواد المخــدِّ

ا: معالجات صحيََّة: رابًعً
إنََّ الحــدََّ مــن الآثــار الســلبيََّة لجريمــة تعاطــي المخــدِِّرات تســتلزم دعــم السياســات والبرامــج 
نظــام الخدمــات  لتطويــر  ـَة، والإرشــاديََّة(  التحفيزي� النفســيََّة،  )الدوائي�ـَة،  المتكاملــة  الصحي�ـَة 
َـة إلى  ــة الأولي� ــدءًًا مــن الوقاي َـة والتأهيــل النــفسي لمـرضى الإدمــان وبمختلــف المراحــل ب العلاي�ج
ــايير  ــم مع ــة إلى دع ــع، إضاف ــج في المجتم ــادة الدم ــل وإع ــمََّ التأهي ــعلاج، ث ــر إلى ال التدخــل المبك
مناســبة واعتمادهــا لتطويــر الرعايــة الصحي�َـة كدعــم التدريــب المســتمر وبنــاء القــدرات للــملاكات 

َـة.    ِـرات العقليـ مـواد المـدِِّخرة والمؤثـ هـا على اـ مـنين وتأهيلـ المتخصِِّـصـة في مججـال علاج المدـ
َـة إلى أنََّ واحــد مــن كلِِّ ســتََّة مدمــنين في المجتمــع  فــعلى مســتوى الــعلاج تــشير النســب العالمي�
)تقريب�ـًا نســبة 15% مــن مجمــوع مــرضى الإدمــان في المجتمــع الواحــد( يطلــب المعالجــة مــن 
ــد مــن معوقــات الطلــب  َـة المتخصِِّصــة في علاج الإدمــان، بســبب وجــود العدي الوحــدات الطبي�
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َـة الإدراك والجهل  على الــعلاج، مثــل الوصمــة الاجتماعي�َـة والخــوف مــن اختراق الخصوصي�َـة، وقل�
َـة نحــو الــعلاج أو صعوبــة الحصــول عليــه)52(، لــذا  َـة الدافعي� بمضاعفــات الإدمــان إضافــة إلى قل�
نجــد مــن الضروري الاهــتمام بهــذه الشريحــة لاســيََّما الذيــن ســاءت حالتهــم لإقناعهــم بدخــول 
ًـا. َـة المتخصِِّـصـة لحمايتـهـم ـمـن المخاـطـر الرهيـبـة الـتـي ـقـد تـلص إلى اـمـوت أحيانـ المراـكـز الصحيـ
َـة المنصــوص عليهــا في قانــون مكافحــة  إنََّ معالجــة المدمــنين تســتلزم تفعيــل الأحــكام القانوني�
ـِرات العقلي�ـَة رقــم 50 لســنة 2017 الخاصََّــة بإنشــاء المؤسََّســات الصحي�ـَة  المخــدِِّرات والمؤث�
ــي  ( الت ــنين )المادة 7/ اوالًا ــل المدم ــز تأهي ــاُُ(، ومراك ــن )المادة 5/ ثامن ــا لمعالجــة المدمنـيـ وتطويره

َـة. ــل والشــؤون الاجتماعي� ــق وزارة العم ــع على عات تق
بالمقابـل يججب الححد من بيع الصيدليََّات للأدوية التي تحتوي على نسـب متفاوتـة من العقاقير أو 
المخـدِِّرات أو صرفهـا مـن دون وصفـة طبيـب، مثـل الأدويـة المهدئة والمنومـة وأدوية السـعال، لذا 
يقـع على المؤسََّسـات الصحيََّـة دور كـبير للوقايـة مـن خطـر المخـدِِّرات بحكـم مسـؤوليََّاتها المتعلقة 

بههذا الجانـب ومـا تسـنه مـن خطـط وبرامج ومـا تمتلكه من أهـجزة ضبـط ومتابعة. 
ا: إجراءات إعلاميََّة: خامًسً

واتجاهاتـه  لأفـكاره  رئيسـّيًّا  ومحرِِّحكًًا  الفـرد  حيـاة  في  مـهامًّا  معلوماتّيًّـا  رافـدًًا  الإعلام  يشـكل 
وسـلوكيََّاته إضافـة إلى مـا يمتـاز بـه مـن سرعـة في نشر المسـتحدثات، وقـدرة على جـذب النـاس لذا 
مـن الطبيعـي أن يبرز دوره عنـد الحديث عن معالجة ظاهرة تعاطي المخدِِّرات وانتشـارها، فوسـائل 
ـا في منـع تجريـب الممواد المخـدِِّرة أو تعاطيهـا بالتـالي هـي  الإعلام يمكـن أن تعلـب دورًًا تنويريًًـا هاًمًّ
وسـيلة مـن وسـائل النهوض بالمجتمـع الإسلامي ثقافيًًا، الأمـر الذي يتطلب وضع خطََّة مدروسـة 
تتوخََّـى نشر المعطيـات الخاصََّـة بظاهـرة المخـدِِّرات مـن دون تهويل أو تهويـن)53(، تراعي اسـتخدام 
الأسـاليب والتقنيـات الإعلاميََّـة الحديثـة لجذب الناس بمختلـف الأعمار والأجناس وبلغة سـليمة 
يفهمهـا الجميـع، وأن تصنِّـِف الوسـائل الإعلاميََّـة تبعًًـا للفئـات الموجََّهـة إليهـا، فالخطـاب الموجهـة 
لتحـصين الفـرد السـليم يختلـف عـن الخطابـات الموجهـة للمتعاطـي، ويختلـف أيضًًا عـن الخطابات 
الإعلاميََّـة الموجََّهـة لفئـة التجـار أو الممروجين مـع الإشـارة إلى ضرورة عـرض الأضرار الناتججة مـن 
تعاطـي المخـدِِّرات، ثـمََّ عـرض البدائـل مباشرة أو السـلوك السـليم الـذي يحل محل الإنحـراف)54(.



الباحث أسامة حسين علي الذبحاوي

194

الخاتمة
ــع  ــا المجتم ــاني منه ــي يع ــد المشــكلات الت ــن أخطــر وأعق ــدُُّ مشــكلة المخــدِِّرات واحــدة م تع
العراقــي لما لها مــن تــأثيرات ســلبيََّة على جميــع مجــالات الحيــاة، لــذا تناولــت هــذه الدراســة بالبحــث 
والتحليــل واقــع المخــدِِّرات في العــراق مــن حيــث حجــم التهديــد الــذي بــات يقــوض أهــداف 
َـة  ــار الداخلي� ــباب الانتش ــي، وأس ــي والأمن ــتقرارها الاجتماع ــة واس ــتدامة في الدول ــة المس التنمي
باســتخدام  المرتبطــة  والخاري�جـَة  الجســيمة،  ومشــكلاتها  العراقي�ـَة  الدََّولــة  بهشاشــة  المتعلقــة 
المخــدِِّرات كــسلاح ســياسي لاســتهداف الشــعب العراقــي وتــدمير بنيتــه الداخلي�ـَة وتقاليــده 

ــة. َـة المحافظ الإسلامي�
َـة والتشريعــات المعتمــدة للحــدِِّ  مــن جانــب آخــر تناولــت الدراســة بحــث التطــورات الدََّولي�
ــد مــن  ــرام العدي ــم إب ــد ت َـة وموقــف العــراق منهــا، فق ِـرات العقلي� ــداول المخــدِِّرات والمؤث� مــن ت
َـة  ــام 1961 واتفاقي� ــدِِّرات لع ــة المخ ــدة لمكافح َـة الوحي ــا الاتفاقي� َـة تتصدََّره َـات الدََّولي� الاتفاقي�
ـِرات العقلي�ـَة لعــام 1971 كذلــك اتفاقي�ـَة الأمــم المتحــدة لمكافحــة الاتجــار غير المشروع  المؤث�
ِـرات العقلي�َـة، والموقعــة في فيينــا عــام 1988 فــضالًا عــن التشريعــات الإقليمي�َـة  بالمخــدِِّرات والمؤث�
التــي كانــت مكملــة للاتفاقــات الدََّولي�َـة الســابقة وضمــن ســياقها العــام، التــي يعــدُُّ العــراق جــزءًًا 
َـق بالمشــكلات  ــباب تتعل� ــبية لأس ــا نس ــادة منه ــة الإف ــضمام، إالَّا أنََّ درج ــيس أو الان ــا بالتأس منه
الأمني�َـة التــي عانــت منهــا الدولــة العراقي�َـة بعــد عــام 2003 وعــدم وجــود رقابــة دقيقــة على تنفيــذ 
ــدََّولي والإقليمــي  ــز التعــاون ال ــذي يدعــو إلى ضرورة تعزي َـة المذكــورة، الأمــر ال القــوانين الدََّولي�
َـة للتصــدِِّي لعصابــات الإتجــار بالمـواد المخــدِِّرة وترويجهــا وتهريبهــا أمالًا  وإنفــاذ القــوانين الداخلي�
في الوصــول لمجتمــع دولي خــالِِ مــن المخــدِِّرات يضــع الأســس القانوني�َـة اللازمــة لإنقــاذ الأجيال.
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ملخََّص البحث
ــاه تصاعــدي كــبير بســبب وظائفــه  َـة لــه اجتِّج إِنََِّ اســتخدام الــذكاء الاصطناعــي في الحيــاة اليومي�
العديــدة، وإنََّ اســتخدامه على نطــاق واســع مــن قبــل النــاس في المجتمــع يمكــن أن يجلــب مخاطــر 
وتحديــات. ومــع ميــزات مثــل القــدرة على تخصيــص الســلوك على وفــق رغبــات المســتخدم، 
والــدأب والاســتقرار الســلوكي، يمكــن للــذكاء الاصطناعــي أن يتكامــل مــع محاكيــات التفاعــل 
الــبشري )مثــل الــكلام أو الوجــه والجســم الآلــيين أو الرقمــيين( وفي المســتقبل غير البعيــد لديهــا 

َـة الإنســانيََّة في عصر الوحــدة الإنســانيََّة. القــدرة على اســتبدال العلاقــات العاطفي�
يختــصُُّ هــذا البحــث، المكتوب بطريقــة وصفي�َـة تحليليََة، بدراســة الاستراتيجيــات لمنع الأضرار 
َـة بالــذكاء الاصطناعــي؛ وعلى  َـة البشري� المحتملــة الناجمــة عــن اســتبدال العلاقــات العاطفي�َـة الأسري�
الرغــم مــن أهمي�َـة القيــم العائلي�َـة في الثقافــة الِإِسلامي�َـة وفي ثقافــة منطقــة غــرب آســيا، إالَّا أنََّ هــذا 

الأمــر لم يتــم بحثــه بشــكلٍٍ مســتقلٍٍّ وكافٍٍ.
ــوازن أكبر  ــق ت ــات لتحقي ــول واستراتيجي ــم حل ــو تقدي ــذه الدراســة ه ــن ه ــرض م وكان الغ
ـَة؛ ولهــذا الغــرض وبعــد  بين اســتخدام الــذكاء الاصطناعــي والحفــاظ على العلاقــات الأسري�
الإشــارة إلى التحديــات المحتملــة في العلاقــة بين الطفــل والوالديــن وكذلــك الــزوج والزوجــة، 
َـق ببرمجــة قواعــد بيانــات الــذكاء الاصطناعــي، وكذلــك مــن  َـة فــيما يتعل� تــمََّ اقتراح حلــول عملي�

ــبشري. ــب ال ــة التدري ناحي
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Abstract
The integration of artificial intelligence into everyday life is rapidly acceler�

ating due to its multifaceted applications. While its widespread use offers nu�
merous benefits, it also poses significant risks and challenges. With capabilities 
such as personalized behavior adaptation and consistent performance, AI can 
seamlessly integrate with human-interaction simulations (e.g., speech, facial, 
and bodily expressions, whether physical or digital). In the near future, AI has 
the potential to replace human emotional connections, particularly in an era 
characterized by increasing human isolation.

This descriptive-analytical study investigates strategies to mitigate the po�
tential harms of replacing human familial emotional relationships with AI. De�
spite the profound significance of family values in Islamic and West Asian cul�
tures, this issue has not been adequately explored in isolation.

The primary objective of this research is to propose solutions and strategies 
for achieving a more balanced integration of AI while safeguarding familial re�
lationships. To this end, and after identifying potential challenges in child-par�
ent and spousal relationships, practical solutions are suggested, focusing on the 
programming of AI databases and human training.
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 الذكاء الاصطناعي
الكمبيوتـر،  الـبشري لأجهـزة  والـذكاء  الذهنيََّـة  العمليََّـات  مححاكاة  هـو  الاصطناعـي  الـذكاء 
بههدف تكـرار هـذه العمليََّـات ونتائجهـا مـن دون الحاجـة إلى الإنسـان. الـذكاء الاصطناعـي هـو 
في الواقـع كمبيوتـر أو آلـة مبرمججة للتفـكير مثـل الإنسـان، مـع اسـتخدام قواعـد بيانـات قويََّـة، ممَّـَا 
يمنحهـا القـدرة على أداء مهـام مثـل حـل المشـكلات والتعلـم؛ بـل وربما بشـكل أفضل مـن البشر.
صــاغ جــون مكارثــي، الــذي يُُعــرف مــع آلان تورينــج كأحــد الــروََّاد المؤسِِّــسين للــذكاء 
ــه عــام 2004 بعنــوان  الاصطناعــي، مصطلــح ”الــذكاء الاصطناعــي” في عــام 1955. وفي مقالت
”What is Artificial Intelligence?”)1(، عــرََّف الــذكاء الاصطناعــي على النحــو التــالي:

َـة  ــج الكمبيوتري� ــة البرام َـة، خاصََّ ــاء آلات ذكي� ــة بن ــم وهندس ــو عل ــي ه ــذكاء الاصطناع ”ال
َـق الأمــر ببرمجــة أجهــزة الكمبيوتــر للــتصرف بشــكل منطقــي مثــل الــذكاء الــبشري؛  الذكي�َـة. يتعل�

ًـا.” ــا بيولوي�ج ــي يمكــن ملاحظته ــالضرورة على الطــرق الت ولكــن لا تقــتصر ب
آليََّة عمل الذكاء الاصطناعي:

ــي؟  ــذكاء الاصطناع ــل ال َـة عم ــو آلي� ــا ه ــرف م ــب أن نع ــي، يج ــف العلم ــن التعري ــدًًا ع بعي
ببســاطة، يعتمــد أساسًًــا على عمــل هــذه البرامــج المتطــوِِّرة على تحليــل كمي�َـات هائلــة مــن البيانــات 
ــاءًً على النمــوذج الُمُســتخرج. على ســبيل  ــة بن ــرار أو النتيجــة اللازم ــدم الق ــمََّ تق ــا. ث ــمََّ نمذجته ث
المثــال، يتــمُُّ إجــراء البحــث الصــوتي أو الــبصري في Google مــن خلال تحليــل اللغــة والألــوان 
والعنــاصر ومــا إلى ذلــك، لعــرض النتائــج الأكثــر صلــة بالمطابــق مــع الــكلام والمحتــوى الموجــود 
على الإنترنــت للمســتخدم. تســتعين Google بشركات عــدََّة للــذكاء اصطناعــي لهــذه الميــزة 

وإمكانيََّاتهــا الأخــرى.
ــن  ــد م ــر يفي ــوم الكمبيوت ــن عل ــدِِّد التخصُُّصــات م ــرع متع ــو ف ــذكاء الاصطناعــي )AI( ه ال

خبرات وتخصُُّصــات المجــالات التاليــة:
علوم الأعصاب.* 
العلوم المعرفيَّة بشكلٍ خاصٍّ على الحوسبة المعرفيَّة.* 
التعلم الآلي )Machine learning(؛* 
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 *.)Neural Network and Deep Learning( الشبكات العصبيَّة والتعلم العميق
 *.)NLP (Natural Language Processing معالجة اللغة الطبيعيَّة أو
 *.)Large Language Models( ة الكبيرة النماذج اللغويَّ
 *.)Robotics( الروبوتات
 *.)Expert Systems( النُظم الخبيرة
 *.)Fuzzy Logic( المنطق الضبابي أو العائم أو الغيمي
 *.)Machine Vision( الرؤية الآليَّة
 *.)Computer Vision( رؤية الكمبيوتر
البرمجة والتحسين.* 
ف على الأقوال والأصوات.*  التعرُّ
علم البيانات.* 
 *.)Data Mining( استخراج البيانات

وحت�َـى آثــار الطــبِِّ وذكاء الأعمال )BI( وفــروع العلــوم الإنســانيََّة الأخــرى يمكــن رؤيتهــا في 
بعــض دراســات وتطبيقــات الــذكاء الاصطناعــي.

يقسِِّــم خبراء الــذكاء الاصطناعــي بشــكل عــام هــذا العلــم إلى ثلاث فئــات رئيســيََّة: الــذكاء 
الاصطناعــي الضعيــف، والــذكاء الاصطناعــي القــوي، والــذكاء الاصطناعــي الفائــق، ويقومــون 

بتمييــز دقيــق بينهــم.
الـذكاء الاصطناعـي الضعيـف )Weak AI(، الـذي يُُطلـق عليـه أيضًًـا الـذكاء الاصطناعـي 
الضيـق ))Artificial Narrow Intelligence أو ANI، يعمـل في مسـاحة مححدودة وهـو عبـارة 
عـن مححاكاة للـذكاء الـبشري يتمُُّ تنفيذها في مشـكلة مححددة ومحدودة )مثل السـيارات ذاتيََّـة القيادة، 
بحـث جوجـل، روبوتـات المحادثـة، تحويـل الـكلام إلى نـص، إنشـاء محتـوى على موقـع ويب(.

 Artificial General( العــام  أو   )Strong AI( القــوي  الاصطناعــي  الــذكاء 
ــث  ــي، حي ــذكاء الاصطناع ــدرات ال ــة في ق َـة هائل ــزة نوعي� لِ قف Intelligence(  أو AGI، يمث�
تُُصبــح الآلات قــادرة على حــل المشــكلات الجديــدة والمهــام المعقــدة التــي لم يتــم تدريبهــا عليهــا 
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مســبقًًا. يتمي�َـز الــذكاء الاصطناعــي القــوي بقدرتــه على التفــكير المنطقــي والتعلــم الــذاتي والتكيف 
ــغيرة. ــروف المت ــع الظ م

الـذكاء الاصطناعـي الخارق )Super AI( أو الفائـق )Artificial Super Intelligence(  أو 
ASI، يتجـاوز هـذا المسـتوى قـدرات الذكاء الاصطناعي القوي بشـكل كبير؛ إذ تصبـح الآلات أكثر 
ذكاءًً مـن الـبشر في جميـع المجـالات. يتميََّـز الـذكاء الاصطناعـي الخارق بقدرتـه على حـلِِّ المشـكلات 

المعقََّـدة للغايـة واتخخاذ المبـادرات والقيـام بأفعال مسـتقلة مـن دون الحاجـة إلى أي تدخل بشري.
ــد  ــل وقي ــاح بالكام ــو مت َـة، وه ــيوعًًا وواقعي� ــر ش ــف الأكث ــي الضعی ــذكاء الاصطناع ــدُُّ ال يُُع
َـة  َـة عقلي� ــكلِِّ عملي� ــوم ب ــذي يق ــوي ال ــي الق ــذكاء الاصطناع ــل، في حين أنََّ ال الاســتخدام بالفع
يقــوم بهـا الإنســان بمفــرده، قيــد التطويــر ويبــذل العــلماء والباحثــون جهــودًًا كــبيرة لتحقيــق هــذا 
َـق بعــد، بيــنما لا  َـة لم تتحق� المســتوى مــن الــذكاء. الــذكاء الاصطناعــي الفائــق يبــدو حكايــة خيالي�

لب بـضـع ـسـنوات. يـال قـ شيء مـسـتحيل، وكان المـسـتوى الحالي ـمـن التـطـور أـشـبه بالخـ
فوائد جَمَّة للذكاء الاصطناعي

يتقـدََّم الـذكاء الاصطناعـي )AI( بخطـى ثابتـة ليُُغريِّر عالمنا ويُُقـدِِّم مزايـا لا حصر لها تُُثري حياة 
الإنسـان على مختلـف المسـتويات. نُُسـلط الضوء على بعض أهـمِِّ مزايا الـذكاء الاصطناعي:

زيــادة الكفــاءة والإنتاجيَّــة: مــن خــال أتمتــة المهــام، وتحســن العمليَّــات، وإلغــاء المراحــل غــر 1.
ــة، َّممــا يُــؤدِّي إلى وفــورات في الوقــت والتكلفــة والمــوارد.  الضروريَّ

ــات هائلــة مــن البيانــات بسرعــة ودقــة 2. تعزيــز الدقــة واتخــاذ القــرار: بقدرتــه عــى تحليــل كميَّ
ــة.  ــة، واكتشــاف الأنــاط التــي قــد تخفــى عــن العــن البشري عاليَّ

ــر 3. إنجــاز المهــام الخطــرة أو الصعبــة: في هــذه المواقــف يمكــن للــذكاء الاصطناعــي أن يوفِّ
ــة مــن خــال جمــع وتحليــل المعلومــات والحســابات وتوجيــه الروبوتــات. الأســاس للمهمَّ

دة، 4. حــلُّ المســائل المعقــدة: بفضــل قدرتــه على المعالجــة والتحليــل باســتخدام الخوارزميَّــات المعقَّ
اســة التــي تُعــد  يُمكــن للــذكاء الاصطناعــي حــل المســائل المعقــدة والأداء الدقيــق في المهــام الحسَّ
مســتعصية عــى الإنســان. وتشــمل هــذه المســائل العمليَّــات الجراحيَّــة، واكتشــاف أدويــة جديــدة، 

وتحليــل البيانــات العلميَّــة الضخمــة، وغيرهــا كثــر.
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تقديـم نتائـج متَّسـقة وتنبـؤات دقيقـة: مثل تشـخيص أمـراض عويصـة كالسّّرطـان والاكتئاب 5.
التقلبـات  وتوقـع  العـام،  الـرأي  واسـتطلاعات  السياسـيَّة  التيـارات  شـعبيَّة  وتقييـم  والانتحـار، 
ـة في الأسـواق الماليَّـة كالبورصـة والنفـط، فضلًًا عـن التنبؤ بالتغريات المناخيَّـة والبيئية. الاقتصاديَّ

تســهيل الحيــاة اليوميَّــة ورفــع مســتوى الرفاهيَّــة: مــن طريــق الإفــادة مــن الخدمات التــي تقدمها 6.
الأجهــزة الذكيَّــة والعيــش في المنــازل الذكيَّــة التــي تحتــوي عــى أجهــزة إلكترونيَّــة وتســهيل الأمــر 

عــى الموظفــن والعاملــن في العمــل أو في المنــزل )مــن خــال العمــل عــن بعــد(.
ة الخدمـات عىل المسـتويين الكمّـي والكيفـي: يتَّسـم الـذكاء الاصطناعـي بقدرته على 7. اسـتمراريَّ

ـر عليه الإرهـاق ولا الظـروف المحيطة. تقديـم الخدمـات عىل مـدار السـاعة ودون كلـل؛ إذ لا يؤثِّ
التحدِِّيات والعوائق التي تواجه الذكاء الاصطناعي:

ــتثمارات *  ــي اس ــذكاء الاصطناع ــة ال ــر أنظم ــغيل وتطوي ــاء وتش ــب بن ــة: تتطلَّ ــة الباهظ التكلف
ا. ــرة جــدًّ ــة كب ماليَّ

ــا *  ــذكاء الاصطناعــي وتطويره ــاذج ال ــاء ن ــب بن ــة: يتطلَّ ص ــة متخصِّ ــرات تقنيَّ ــة إلى خ الحاج
ــة أو  ــدة أو المتقارب ــوم الرائ ــك العل ــا في ذل ــات )ب ــوم والتقني ــدث العل ــن أح ــعة م ــة واس مجموع

ــع. ــة للجمي ــر متاح ــا غ ــا يجعله QNBIC( َّمم
البيانــات المقدمــة: قــد تحتــوي الخوارزميَّــات *  التحيــزات في الخوارزميَّــات وانعكاســها في 

المســتخدمة في أنظمــة الــذكاء الاصطناعــي عــى تحيــزات تــؤدِّي إلى نتائــج متحيــزة وغــر عادلــة.
ــة عمــل نــاذج الــذكاء *  عــدم موثوقيــة النتائــج: لا يــزال هنــاك كثــر مــن الغمــوض حــول كيفيَّ

ــؤدِّي  ــد ت ــك، ق ــة إلى ذل ــا. إضاف ــر نتائجه ــب تفس ــن الصع ــل م ــا يجع ــدة، َّمم ــي المعق الاصطناع
البيانــات المتحيِّــزة أو الناقصــة، أو الخوارزميَّــات المعيبــة، أو التعقيــد الزائــد للنــاذج إلى نتائــج غــر 

دقيقــة وغــر موثوقــة.
صعوبــة تعميــم النــاذج وتنويــع الخدمــات: لا توجــد اســراتيجيَّة وأهــداف واحــدة وواضحــة * 

لجميــع الــركات عنــد تطبيــق الــذكاء الاصطناعــي؛ إذ تختلــف احتياجــات كِّل شركــة عــن 
ــة عــى مهــام  ــة معيَّن ــه عــى مهمَّ ــمَّ تدريب ــق أنمــوذج ذكاء اصطناعــي ت الأخــرى، ويصعــب تطبي

أخــرى مختلفــة.
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ــة *  ــة البشريَّ ــذكاء الاصطناعــي إلى اســتبدال العمال ــؤدِّي انتشــار ال ــد ي ــد فــرص العمــل: ق تهدي
ــه قــد يخلــق أيضًــا  لات البطالــة )عــى الرغــم مــن أنَّ في العديــد مــن الوظائــف، َّممــا يزيــد مــن معــدِّ

ــات والبرمجــة وأمــن الشــبكات ومــا شــابه ذلــك(. وظائــف مثــل تصنيــع الإلكترونيَّ
ــر *  ــا يث ــات الشــخصية وتحليله ــن البيان ــة م ــات هائل ــة: جمــع كمي ــق بالخصوصيَّ ــاوف تتعلَّ مخ

ــن. ــة والأم ــأن الخصوصيَّ ــة بش ــاوف جديَّ مخ
إنََّ المعنــيين بتطويــر الــذكاء الاصطناعــي ينخرطــون باســتمرار في هــذه التحدِِّيــات والمشــالک 

ًـا لــكلٍٍّ منهــا، بعضهــا مفيــد وبعضهــا غير مفيــد. ًـا طرق� ويجربــون تدريجي�
خدمات الذكاء الاصطناعي

على الرغــم مــن التحدِِّيــات التــي تواجهــه، فــإنََّ الــذكاء الاصطناعــي يحمــل إمكانــات هائلــة 
َـات  ــاة الإنســان؛ إذ يمكــن أن يُُســهم في شــتََّى المجــالات التــي تتطلــب معالجــة كمي� لتحــسين حي
ــر راحــة  ــاة أكث ــا حي ِـر لن َـا يوف� ــات واتخــاذ قــرارات معقــدة وتعلــم الخبرات، �م ضخمــة مــن البيان
ًـا وكفــاءة. ويمكــن تصنيــف هــذه الإمكانــات والمجــالات إلى محــاور رئيســية عــدََّة هــي: وأمان�

ة واللياقة؛* الصحَّ
الأمن؛*
ة والماليَّة؛* الشؤون الاقتصاديَّ
م العلوم وتطبيقاتها؛* تقدُّ
التعليم العام؛*
الفن والترفيه؛*
الصناعة؛*
خدمة العملاء؛*
النقل؛*
الطاقة؛*
البيئة.*

إذا أردنــا أن نــشير إلى بعــض الخدمــات التــي يقدِِّمهــا الــذكاء الاصطناعــي بشــكلٍٍ أكثــر 
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، فيمكننــا ذكــر مــا يلي: أنظمــة التعــرُُّف على الوجــه والــكلام، المنــازل والســيارات الذكي�َـة،  تفصــيالًا
الروبوتــات الصناعي�ـَة والمنزلي�ـَة، روبوتــات الدردشــة وأنظمــة التوصيــة بالمنتجــات والأفلام 
ــع  ــزِِّز )AR( والواق ــع المع ــات المســتخدم، المترجمــون، الواق ــاءًً على اهتمام ــا بن والموســيقى وغيره
َـة المشــبوهة، كشــف  الافتراضي )VR(، التنبــؤ بالأســواق وأنظمــة الكشــف عــن المعــاملات المالي�
الأكاذيــب والتنبــؤ بالجرائــم والجنــح وتحــسين الأنظمــة الأمنيــة، محــاكاة الأنظمــة المعقــدة وتحليــل 

َـة. ــغيرات المناخي� ــة الت ــؤ بالطقــس ومراقب ــات الضخمــة، التنب البيان
ومــن أهــمِِّ الخدمــات وأكثرهــا قيمــةًً التــي يقدِِّمهــا الــذكاء الاصطناعــي هــي في مجــال الرعايــة 
ِـر للسرطــان والأمــراض الأخــرى  الصحي�َـة وعلاج الأفــراد والمجتمــع، بــدءًًا مــن التشــخيص المبك�
وصــوالًا إلى اكتشــاف مركبــات دوائي�ـَة جديــدة وفعََّالــة، ومــن تحليــل المشــاعر والوقايــة مــن 
الاكتئــاب إلى علاجــه ومنــع الانتحــار، ومــن تحليــل البيانــات الضخمــة لتشــخيص أســباب 
ــق  ــراض الجســديََّة والنفســيََّة إلى وصــف العلاجــات المناســبة لمعالجــة هــذه الأســباب وتحقي الأم
َـة. يمكــن للــذكاء الاصطناعــي أن يكــون أحــد أفضــل المســاعدين في  الاســتقرار والرفاهي�َـة الأسري�

َـة. َـة والمجتمعي� َـة والجماعي� العمــل الاجتماعــي على المســتويات الفردي�
العمل الاجتماعي

 )IFSW( ــي ــل الاجتماع ــدََّولي للعم ــاد ال ــام للاتح ــر الع ــي في المؤتم ــل الاجتماع ــرََّف العم يُُع
ـَة للرابطــة الدولي�ـَة لـمدارس العمــل الاجتماعــي )IASSW( الــذي انعقــد في  والجمعي�ـَة العام�
لّهِّ التنميــة والتغــيير الاجتماعــيين،  َـة وتخصّّــص جامعــي يُُســ هَ: ”مهنــة تطبيقي� يوليــو ٢٠١٤ على أن�
والتضامــن الاجتماعــي، وتمـكين الأفــراد وتحريرهــم. وتُُعــدُُّ مبــادئ العدالــة الاجتماعي�َـة، وحقــوق 
َـة للعمــل الاجتماعــي. ويُُوظّّــف  َـة، واحترام التنــوع، أسسًًــا جوهري� الإنســان، والمســؤوليََّة الجماعي�
العمــل الاجتماعــي، مســتندًًا إلى العلــوم الاجتماعي�ـَة، والعلــوم الإنســانيََّة، والمعرفــة الأصيلــة، 

ــة”)2(. ــز الرفاهي ــاة وتعزي ــات الحي ــى في مواجهــة تحدي ــراد والبن الأف
ــي  ــاعد أخصائ ــدف؛ إذ يس ــارة واله ــنِِّ والمه ــم والف ــة على العل ــة قائم ــي مهن ــل الاجتماع العم
َـة أو المجتمــع( على تحديــد مشــكلته والتعــرف  العمــل الاجتماعــي الفــرد )أو المجموعــة الاجتماعي�

مـوارد المتاحــة لحلهــا. ــادة مــن ال ــه، والإف على قدرات
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يُُعـّدُّ العمـل الاجتماعـي أكبر حركـة غير سياسـية على مسـتوى العـالم لتطويـر وتعزيـز الـسلام 
والعدالـة الاجتماعيََّـة)3( وقـد نشـأ بشـكل منظم بعـد الثـورة الصناعيََّة نتيجـة لعوامل مختلفـة، منها:

ازدياد عدد السكان؛ −
الهجرات الواسعة والتمدن المتسارع؛ −
الحوادث والكوارث الناجمة عن الصناعة؛ −
تغيير نمط الحياة نتيجة لانتشار الثقافة الحديثة في الثقافات الأخرى؛ −
ضعف العلاقات الاجتماعيَّة؛ −
ضعف القواعد الأخلاقيَّة والمعتقدات الروحيَّة؛ −
ة؛ − السياسات الاستعماريَّ
الكوارث الطبيعيَّة مثل الفيضانات والزلازل والمجاعة )4(. −

يعــتبر العمــل الاجتماعــي عــامالًا للتغــيير الإيجــابي. يعمــل الأخصائيــون في العمــل الاجتماعــي 
َـة لمواجهــة التحدِِّيــات التــي يواجهونهــا في الحيــاة.  في المجتمعــات مــع الأفــراد لإيجــاد طــرق إيجابي�
فهــم يســاعدون النــاس على بنــاء البيئــة التــي يرغبــون في العيــش فيهــا مــن خلال اتخــاذ القــرارات 
َـة لا  المشتركــة، والإنتــاج المـشترك، والمســؤوليََّة الاجتماعي�َـة. ومــن الواضــح أنََّ الصحََّــة الاقتصادي�

يمكــن تحقيقهــا مــن دون صحََّــة اجتماعي�َـة.
للعمــل في أي مهنــة، لا يكفــي ”المعرفــة” فقــط؛ بــل ”القــدرة” أيضًًــا ضروريــة. لــذا فــإنََّ رغبــة 
ــل  ــة؛ ب ــة ليســت كافي ــرد لحــلِِّ هــذه الحال َـة في مســاعدة الف ــي العمــل الاجتماعــي الحقيقي� أخصائ
يجــب أن يكــون قــادرًًا على مســاعدة مجموعتــه المســتهدفة. لتحقيــق هــذا الهـدف، يجــب عليــه اتِِّبــاع 

أربــع مراحــل رئيســيََّة: تقييــم المشــكلة، والتخطيــط للحــل، وتنفيــذه، وتقييــم النتيجــة.
تشمل طرق العمل الاجتماعي المباشرة:

 1.)Case work(  العمل الاجتماعي الفردي أو العمل مع الفرد وعائلته
 2.)Group work(  العمل الاجتماعي الجماعي أو العمل مع المجموعات
 3.)Community work(  العمل الاجتماعي المجتمعي أو العمل مع المجتمع

وتشمل أيضًًا طرق العمل الاجتماعي غير المباشرة:
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سات الخدمات الاجتماعيَّة..4  الإدارة في مؤسَّ
أبحاث الرعاية الاجتماعيَّة..5 
الإجراءات الاجتماعيَّة..6 

لــو أردنــا أن نذكــر بعــض الأمثلــة على مجــالات العمــل الاجتماعــي وفروعــه، يمكننــا الإشــارة 
إلى مــا يــأتي:

* . العمل الاجتماعي مع العائلات والأطفال والشباب والنساء وكبار السنِّ
العمل الاجتماعي في مجال المجتمع والمشالک الاجتماعيَّة. *
العمل الاجتماعي في مجال العدالة والقانون. *
ة والعقليَّة. * العمل الاجتماعي مع ذوي الإعاقة الجسديَّ
ولي. * العمل الاجتماعي على المستوى الدَّ
ة والرعاية الصحيَّة. * العمل الاجتماعي في مجال الصحَّ
رات والمؤثِّرات العقليَّة. * العمل الاجتماعي في مجال الإدمان على المخدِّ
العمل الاجتماعي في حالات الأزمات أو الكوارث الطبيعيَّة. *
العمل الاجتماعي في المجال العسكري والحروب. *

َـب حلهــا مشــاركة أخصائــيين  ًـا مــا يتطل� َـة وتداخلهــا، غالب� ونظــرًًا لتعقيــد المشــالک الاجتماعي�
ــد مــن  اجتماعــيين مــن تخصُُّصــات مختلفــة، أو امــتلاك الاخصائــي لخبرات متعــددة. يُُظهــر العدي
ــراد الأسرة،  ــم أف ِـر على معظ ــدة، أن تؤث� ــكلة واح ــن لمش ــف يمك ــي كي ــل الاجتماع ــر العم تقاري
ُـؤدِِّي مشــكلة إدمــان الأب  وحت�َـی المجتمــع بشــكل مبــاشر أو غير مبــاشر. فــعلى ســبيل المثــال، قــد ت�
ــة أو ســجنه( إلى مشــاكل أخــرى في الأسرة  ــه للوظيف على المخــدِِّرات )وفي بعــض الحالات فقدان
مثــل إضعــاف القاعــدة المالي�َـة والفقــر، والعنــف، والنزاعــات، والــطلاق، وهــروب الأطفــال مــن 

المنــزل، وضعــف التحصيــل الــدراسي، واضطرابــات نفســيََّة وأمــراض جســديََّة.
العمل الاجتماعي الأسري

 Family( الاجتماعـي  الأسري  العمـل  هـو  الاجتماعـي وفروعـه  العمـل  أهـمِِّ مججالات  مـن  إنََّ 
Social Work(، الذي يرتبط ارتباطًًا وثيقًًا بالعلاج الأسري )Family Therapy(، والاستشارة 
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الأسريََّـة )Family Counseling( ويتداخـل معـهما في كـثير مـن الأحيـان. يمكـن القـول إنََّ هـذه 
الفـروع تتشـارك في مجموعـة مـن المناهـج المشتركـة التـي تحكـم هـذه الفـروعََ )5(، أبرزهـا باختصـار: 

* .)Systemic approach( النهج النظامي
* .)Functional approach( النهج التطبيقي
* .)Psychoeducation approach( النهج السلوكي المعرفي
* .)Structural approach( النهج البنائي
* .)Transgenerational approach( النهج العابرة للأجيال
* .)Strategic approach( النهج الاستراتيجي
* .)Experiential approach( النهج التجريبي

َـال على تحــسين التواصــل والتعــاون بين أفــراد الأسرة، وتطويــر مهــارات  ِـز هــذا النهــج الفع� يُُرك�
َـة  ــز وتمـكين وتحــسين الصحََّــة ونوعي� َـات للحصــول على تعزي ــز الديناميكي� حــلِِّ المشــاكل، وتعزي
الحيــاة والرفاهي�ـَة والمكانــة الاجتماعي�ـَة. ويقــدِِّم الاستشــارات والدعــم النــفسي والتــدخلات 
المتخصِِّصــة للعــائلات بــدءًًا مــن تربيــة الأطفــال وصــوالًا إلى رعايــة كبــار الســن، لمســاعدة الأسرة 
َـة  ــظََّمات الخدمــة الاجتماعي� َـة. تعطــي من ــاة الصحي� َـة والحي ــة المســتدامة والرفاهي� ــق التنمي على تحقي
َـة عاليــة لهـذا النــوع مــن العمــل الاجتماعــي وفي العقــود الثلاثــة الماضيــة، أصبــح أســلوب  أولوي�

ــعلاج الأسري يســتخدم على نطــاق واســع في المجتمعــات المختلفــة. ال
أهداف العمل الاجتماعي الأسري:

ــة: خلــق وتعزيــز علاقــات صحيَّــة حميمــة قائمــة عــى الاحــرام  * تعزيــز العلاقــات الأسريَّ
والتفاهــم المتبــادل بــن أفــراد الأسرة.

الـة لمجموعة  * ـة: تحديـد المشـالک وتقديم حلـول مناسـبة وفعَّ حـل المشـاكل والمعضالت الأسريَّ
ـة والاجتماعيَّـة والنفسـيَّة والتربويَّة. ـة، بما في ذلـك المشـالک الاقتصاديَّ واسـعة مـن المشـالک الأسريَّ

تمكــن أفــراد الأسرة: تعزيــز مهــارات أفــراد الأسرة ومعارفهــم لتمكينهــم مــن حــِّل مشــاكلهم  *
ــاذ قــرارات حكيمــة بشــأن حياتهــم، تحســن نوعيَّــة  بشــكل مســتقل، مســاعدة أفــراد الأسرة عــى اِّتِّخ

ــة والجماعيَّــة. حيــاة أفــراد الأسرة عــى المســتويات الفرديَّ
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ــر وتقديــم برامــج التوعيــة للوقايــة  * الوقايــة مــن المشــالک والأضرار الاجتماعيَّــة: التدخــل المبكِّ
مــن المشــكلات الاجتماعيَّــة مثــل الإدمــان والعنــف المنــزلي وإســاءة معاملــة الأطفــال ونــر الوعــي 

ــة النفســيَّة والعقليَّــة. حــول أهميَّــة الصحَّ
خطوات عمل الأخصائيين الاجتماعيين الأسريين:

ــا .1  ــم أســبابها وجذوره ــق وفه ــكل دقي ــالک الأسرة بش ــخيص مش ــخيص: تش ــم والتش التقيي
وتحديــد التحديــات التــي تواجههــا الأسرة بشــكل دقيــق وشــامل مــن خــال المقابــات والملاحظة 

ودراســة المعلومــات التــي تــم جمعهــا.
ــروف كل .2  ــات وظ ــة تناســب احتياج ــة وداعم ــج علاجيَّ ــم برام ــط والتدخــل: تصمي التخطي

ــا قابلــة للقيــاس وخطــوات محــددة لتحقيقهــا. ــة عمــل محــددة تتضمــن أهدافً عائلــة ووضــع خطَّ
المشــورة والدعــم النفــي والعاطفــي: مســاعدة أفــراد الأسرة في مواجهــة المشــالک والأزمــات .3 

النفســيَّة وتعزيــز القــدرة عــى الصمــود والتعامــل مــع الضغوطــات عــر الاســتماع لمشــاكل المحتــاج 
صــة لأفــراد الأسرة في مختلــف المجــالات، بــا في ذلــك: إلى المســاعدة وتقديــم المشــورة المتخصِّ

العلاقات بين الأفراد: تحسين التواصل والتعاون بين أفراد الأسرة. *
ال. * تربية الأبناء: تقديم الدعم والتوجيه للآباء والأمهات في تربية أطفالهم بشكل فعَّ
الإدارة الماليَّة: مساعدة العائلات على إدارة أموالهم بشكل مسؤول. *
التعامل مع التوتر: تزويد أفراد الأسرة بمهارات التأقلم والتواصل الفعال. *
التعليــم والتمكــن: تزويــد أفــراد الأسرة بالتعليــم والمهــارات اللازمــة لحِّل مشــاکلهم وتحســن 4.

علاقاتهــم واتخــاذ قــرارات حكيمة.
النفــس 5. علــاء  مثــل  الآخريــن  صــن  المتخصِّ مــع  الفعــال  التفاعــل  والتعــاون:  التواصــل 

والأخصائيــن الاجتماعيــن والمعلمــن والأطبــاء لتقديــم خدمــات شــاملة ومتكاملــة للعائــات.
ــوكالات 6. ســات وال ــع المؤسَّ ــة م ــات تعاونيَّ ــاء علاق جــذب المشــاركة والدعــم الاجتماعــي: بن

المعنيــة بقضايــا الأسرة لـــ:
إنشاء روابط مع الموارد والخدمات الداعمة المتاحة في المجتمع. *
تسهيل وصول العائلات إلى هذه الموارد الاجتماعيَّة والصحيَّة والتعليميَّة. *
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ة للعائلات. * بناء شبكة دعم اجتماعي قويَّ
ــة وخطــوات التدخــل 7. ــة العائل ــة بحال ــات المتعلق ــات والتســجيل: تســجيل المعلوم إدارة الملفَّ

ــات العمــل الاجتماعــي لغــرضِ: ــة في ملفَّ بدق
توثيق تقدم العائلة وقياس نتائج التدخلات. *
ة وآمنة. * الحفاظ على سجلات سريَّ
صــن الآخريــن بحســب الحاجــة مــن أجــل اســتخدام  * مشــاركة نتائــج الإجــراءات مــع المتخصِّ

الخــرات وإجــراء البحــوث.
والآن يطــرح هــذا الســؤال بوصفــه الســؤال الرئــيسي للبحــث، مــا هــي الخدمــات التــي يمكــن 
للــذكاء الاصطناعــي أن يقدمهــا لهـذا المجــال المهــم والفعــال وهــو العمــل الاجتماعــي؟ ســتعرض 
في مــا يلي أهــم الخدمــات التــي يقدِِّمهــا الــذكاء الاصطناعــي في مجــال العمــل الاجتماعــي الأسري.

خدمات الذكاء الاصطناعي للعمل الاجتماعي الأسري
ــيين الأسريين،  ــيين الاجتماعـ ــطة الأخصائـ ــا لأنشـ ــي ذكرناهـ ــبعة التـ ــل السـ ــاءًً على المراحـ بنـ
ـــذكاء الاصطناعـــي أن يلعـــب دورًًا داعامًا ومكـــمِِّالًا بشـــكل كـــبير في عملهـــم. مـــن المهـــم  يمكـــن لل
ـــديالًا  ـــس ب ـــي، ولي ـــي الاجتماع ـــاعدة للأخصائ ـــو أداة مس ـــي ه ـــذكاء الاصطناع ـــد على أنََّ ال التأكي
لـــه. فالجانـــب الإنســـاني للتفاعـــل مـــع الأسرة لا يمكـــن اســـتبداله بـــأي تكنولوجيـــا. إليـــك بعـــض 

ـــبعة: ـــل الس ـــاعدات في المراح ـــة على المس الأمثل
1. تحليل البيانات وتشخيص المشاکل:

ــالأسرة،  * ــة ب ــات المتعلق ــن البيان ــة م ــات هائل ــل كميَّ ــي جمــع وتحلي ــذكاء الاصطناع ــن لل يمك
ــي. تشــر بعــض  ــر المدرســيَّة، والملاحظــات الســابقة للأخصائ ــة، التقاري ــل الســجلات الطبيَّ مث
الدراســات التــي أجراهــا الأخصائيــون الاجتماعيــون إلى ضرورة النظــر إلى الــذكاء الاصطناعــي 
ــري  ــل كأداة تدعــم وتث ــة؛ ب ــج علميَّ ــاج نتائ ــس كمجــرد أداة لإنت في مجــال العمــل الاجتماعــي لي

ــر)6(.  صــون الب ــوم بهــا المتخصِّ ــي يق ــات الت العملي
ـــا يســـاعد  * ـــة، َّمم ـــررة في المشـــكلات الأسريَّ ـــاط المتك ـــد الأن ـــي تحدي ـــذكاء الاصطناع ـــن لل يمك

ـــؤ بالمخاطـــر  ـــه أيضًـــا التنب ـــر دقـــة. ويمكن الأخصائـــي عـــى تشـــخيص المشـــكلة بشـــكل أسرع وأكث



الباحث عبد الصالح صادقي- الباحث محمد شفيعي

214

ــمَّ  ــال، تـ ــبيل المثـ ــى سـ ــر. عـ ــل المبكـ ــمح بالتدخـ ــا يسـ ــه الأسرة، ّـَمم ــد تواجـ ــي قـ ــة التـ المحتملـ
تطويـــر خوارزميَّـــات للـــذكاء الاصطناعـــي قـــادرة عـــى التنبـــؤ باحتماليَّـــة عاليـــة للإصابـــة 
بالاكتئـــاب، الإدمـــان، الســـكتة القلبيَّـــة، الانتحـــار وغيرهـــا مـــن الحـــالات، وذلـــك بنـــاءً عـــى 
ـــرى  ـــد أج ـــه ق ـــو أنَّ ـــر ه ـــال آخ ـــاعدة )7(. ومث ـــب المس ـــتخدم أو طال ـــالات المس ـــف ح ـــل مختل تحلي
ـــؤ  ـــن التنب ـــا م ـــوا به ـــة تمكن ـــران دراس ـــة في طه ـــوم الطبيَّ ـــتي للعل ـــهيد بهش ـــة الش ـــون في جامع باحث
ــز المغناطيـــي للمـــخ لـــدى مـــرضى الاكتئـــاب، وذلـــك باســـتخدام  ــاح العـــاج بالتحفيـ بنجـ
الكهربائـــي  الدمـــاغ  المتقدمـــة لتحليـــل إشـــارات تخطيـــط  الـــذكاء الاصطناعـــي  تقنيـــات 

)Electroencephalography اختصـــارًا EEG( قبـــل بـــدء العـــاج)8(.
2. التخطيط والتدخل:

ــة  * يمكــن للــذكاء الاصطناعــي المســاعدة في تطويــر مجموعــة متنوعــة مــن التدخــات العلاجيَّ
والرعايــة بشــكل مســتمر واقتراحهــا وتقييمهــا، َّممــا يســمح بإجــراء التعديــات اللازمــة. 

كمثـــالٍٍ واحـــد مـــن بين العديـــد، يمكننـــا الإشـــارة إلى دراســـة أجراهـــا باحثـــون في جامعـــة 
ـــا أدََّى  ـــق، �م ـــاب والقل ـــن الاكتئ ـــون م ـــض يعان ـــة 801 مري ـــوا بفحـــص أدمغ ـــتانفورد؛ إذ قام س
ـــات  ـــون تقني ـــد اســـتخدم الباحث ـــعلاج الأنســـب. لق ـــد طـــرق ال ـــاب وتحدي إلى فهـــم أعمـــق للاكتئ
ـــاءًً على هـــذه  ـــاب. وبن ـــة للاكتئ ـــد ســـتة أنماط مختلف ـــم الآلي )machine learning( لتحدي التعل
ـــبنيَّن أنََّ  مــرضى؛ إذ ت ـــن ال ـــة م ـــكلِِّ مجموع ـــعلاج ل ـــن ال ـــوع م ـــؤ بأفضـــل ن ـــن التنب ـــوا م الأنماط، تمكََّن
بعـــض الـمـرضى يســـتجيبون بشـــكل أفضـــل للأدويـــة، بيـــنما يفيـــد آخـــرون أكثـــر مـــن الـــعلاج 
ــعلاج  ــار الـ ــيِِّين في اختيـ ــيِِّين الاجتماعـ ــاعد الأخصائـ ــج أن تسـ ــذه النتائـ ــن لـ ــفسي)9(. يمكـ النـ
ــي  َـة التـ ـ ــرق التقليدي� ــب على الطـ ــة، والتغل�ـ ــر دقـ ــكل أسرع وأكثـ ــض بشـ ــكلِِّ مريـ ــب لـ المناسـ

تعتمـــد على التجربـــة والخطـــأ.
يمكـــن للمعالـِــج الاجتماعـــي أو أي فـــرد مـــن أفـــراد الأسرة، بمســـاعدة الـــذكاء الاصطناعـــي  *

ـــاً  والأدوات التابعـــة لـــه، أن يقـــوم برعايـــة كبـــار الســـن والأطفـــال والمعاقـــن بشـــكل أكثـــر تنظي
ـــة)10(. وســـهولة وعلميَّ
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ـــل الأزمـــة وبعدهـــا، يمكـــن للـــذكاء الاصطناعـــي أن يتدخـــل في  * ـــم الحلـــول قب ـــة إلى تقدي إضاف
وقـــت ومـــكان الأزمـــة، َّممـــا يُســـهم في تهدئـــة الأوضـــاع وتقليـــل حـــدة الأزمـــة. عـــى ســـبيل المثـــال، 
 Gadget ة بــــ يمكـــن للأجهـــزة المحمولـــة مثـــل الهواتـــف الذكيَّـــة والســـاعات الذكيَّـــة والأداة المســـَّا
ـــل نبضـــات  ـــات مث ـــن البيان ـــة واســـعة م ـــل مجموع ـــن خـــال جمـــع وتحلي ـــة، م ـــات المختلف والتطبيق
القلـــب، ضغـــط الـــدم، درجـــة الحـــرارة، مســـتوى النشـــاط، التباعـــد الاجتماعـــي، الهلوســـات، 
ـــد  ـــدي، والعدي ـــي والجس ـــر اللفظ ـــتهلاك الكحـــول والمخـــدرات، التوت ـــارات، اس ـــتجابة الإش اس
ـــن  ـــا م ـــف آثاره ـــة وتخفي ـــة للأزم ي ـــل المؤدِّ ـــد العوام ـــاعد في تحدي ـــات الأخـــرى، أن تس ـــن العلام م
ـــالي، يمكـــن تجنـــب اتخـــاذ قـــرارات متهـــورة  ـــم النصائـــح والإرشـــادات المناســـبة. وبالت خـــال تقدي

ـــدم والأســـف. ـــؤدِّي إلى الن ـــد ت ق
3. تقديم المشورة والدعم:

ـــدة  * ـــاكل المعق ـــل للمش ـــول الأمث ـــم الحل ـــن تقدي ـــن الاجتماعي ـــات الأخصائي ـــرز واجب ـــن أب م
ـــم  ـــال إلى المشـــكلة وتقدي ـــة الحـــوار والاســـتماع الفعَّ وإيجـــاد علاجـــات ملائمـــة لهـــا. وتعـــدُّ مرحل
النصائـــح الحكيمـــة مـــن أهـــمِّ مراحـــل هـــذا العمـــل النبيـــل. وفي هـــذا الســـياق، تـــرز أهميَّـــة 
ـــة  ـــري بدقَّ ـــوار الب ـــي الح ـــي تحاك ـــي الت ـــذكاء الاصطناع ـــة بال ـــات المدعوم ـــتعانة بالروبوت الاس
متناهيـــة. فبفضـــل تقنيـــات الـــذكاء الاصطناعـــي ومعالجـــة اللغـــات الطبيعيَّـــة، يمكـــن لهـــذه 
ــة في  ــراد الذيـــن يعانـــون مـــن صعوبـ ــم النفـــي والعاطفـــي للأفـ م الدعـ ــدِّ الروبوتـــات أن تقـ
ـــا أن تعمـــل  ـــرددون في طلـــب المســـاعدة )11(. كـــا يمكنه ـــة أو ي الوصـــول إلى الخدمـــات التقليديَّ
ـــذه  ـــب ه ـــبة. وتكتس ـــات المناس ـــوارد والخدم ـــو الم ـــراد نح ـــه الأف ـــال لتوجي ـــيط فعَّ ـــا وس بوصفه
ـــة النفســـيَّة؛ إذ يعـــاني كثـــر مـــن الأفـــراد مـــن وصمـــة  ـــة في مجـــال الصحَّ التقنيـــة أهميَّـــة خاصَّ
ـــص بـــري. وبالتـــالي، فـــإنَّ هـــذه  اجتماعيَّـــة تمنعهـــم مـــن طلـــب المســـاعدة مـــن متخصِّ
ـــة، وتســـهم في توســـيع نطـــاق الوصـــول  ـــات الاجتماعيَّ ـــة للخدم ـــة نوعيَّ ـــل إضاف ـــات تمثِّ الروبوت
ـــل Wysa و Pyx Health و  ـــدة مث ـــج المفي ـــرى في البرام ـــا ن ـــة النفســـيَّة )ك ـــة الصحيَّ إلى الرعاي
Heyy app وإلى حـــد مـــا ChatGPT وشيء مثـــل تطبيـــق الهاتـــف المحمـــول AIMs المصمـــم 

لمهـــارات إدارة الغضـــب لـــدى القدامـــى مـــن الجنـــود()12(.
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يمكــن للــذكاء الاصطناعــي أن يدعــم أدوات التدريــب الاستشــاري مــن خــال محــاكاة  *
ــة مــع أفــراد الأسرة في أوقــات الأزمــات، َّممــا يتيــح للمرشــدين النفســيين فرصــة  محادثــات واقعيَّ
ــاشرة. هــذا النهــج )كــا يتضــح في  ــل الانخــراط في حــوارات مب ــة قب ــة ســيناريوهات حقيقيَّ تجرب
ــة قيمــة قبــل  ــة عمليَّ مــروع Trevor بالتعــاون مــع Google.org(، يوفــر للمستشــارين تجرب

ــة )13(. ــع حــالات حقيقي التعامــل م
يمكــن للــذكاء الاصطناعــي أن يكــون مســاعدًا للأخصائــي الاجتماعــي الأسري )كــا يعمــل  *

ــة إدارة الجلســات المســتقبليَّة، ويســاعده  م لــه اقتراحــات حــول كيفيَّ برنامــج Woebot(؛ إذ يقــدِّ
عــى تذكــر محتويــات الجلســات الســابقة، ويقــدم نصائــح مســبقة حــول كيفيَّــة التعامــل مع المشــاعر 
والتوتــرات )14(. ويمكــن لهــذه المســاعد تســهيل التواصــل بــن الأخصائــي والأسرة، مــن خــال 

توفــر قنــوات تواصــل آمنــة ومريحــة.
4. التعليم والمهارات:

لتعليـم أفـراد الأسرة لحِّل مشـاکلهم وتحسني علاقاتهم واتخـاذ قرارات حكيمة يسـتطيع الذكاء  *
صة مثل الفيديوهات والأنشـطة التفاعليَّة عبر شـبكات  الاصطناعـي أن يطـور برامج تعليمية مخصَّ

التواصـل والتطبيقـات ومحتوى المنهج الدراسي )کمرشوع AI for Kids()15( وأمثال ذلك. 
5. التعاون مع المتصِِّخصين الآخرين:

ولي، وذلك من خلال  * ر بثمن على الصعيد الـدَّ يمكـن للـذكاء الاصطناعـي أن يكـون أداة لا تُقدِّ
ـة ودقيقـة، وصياغـة رسـائل تراعـي خصوصيَّـات الثقافـات المختلفـة، وإبقاء  توفري ترجمـات فوريَّ
المسـتخدمين عىل اطالع دائـم بالأحـداث العالميَّـة والقضايـا الدوليَّـة الناشـئة، وتعزيـز التواصـل 

صني والأطبـاء والمعلمين مـن مختلف البلـدان )16(. والتعـاون وتبـادل المعرفـة بني المتخصِّ
6. جذب المشاركة والدعم:

ـــع، وتســـهيل  * ـــة المتاحـــة في المجتم ـــات الداعم ـــوارد والخدم ـــع الم ـــط م ـــاء رواب لا شـــكَّ أنَّ إنش
ـــة، كل ذلـــك ســـيصبح أيـــر  وصـــول العائـــات إليهـــا، وبنـــاء شـــبكات دعـــم اجتماعـــي قويَّ
ـــذكاء الاصطناعـــي  ـــل في مجـــال ال ـــا المعـــاصر المترابـــط، وذلـــك بفضـــل التطـــور الهائ بكثـــر في عالمن

وأدوات الاتصـــال الحديثـــة.
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ــق  * ــم الوثائ ــل وتقيي ــن عــى تحلي ــن الاجتماعي ــذكاء الاصطناعــي أن يســاعد العامل يمكــن لل
السياســية بشــكل أكثــر كفــاءة، وذلــك باســتخراج المعلومــات الحاســمة وتلخيــص النقــاط 
الرئيســيَّة. كــا يمكنــه تحديــد الثغــرات والفــرص في السياســات القائمــة )17(. سيســاعد هــذا 

ــا. ــر توافقً ــات أكث ــى وضــع سياس ــات ع ــراء الحكوم الإج
7. تسجيل المعلومات:

ـــا  * ـــة وتحليله ـــات العائل ـــات ملفَّ ـــع معلوم ـــوات جم ـــام بخط ـــي القي ـــذكاء الاصطناع ـــتطيع ال يس
ــن  ــا مـ ــاظ عليهـ ــات والحفـ ــذه المعلومـ ــف هـ ــنها، وتصنيـ ــا وتحسـ ــدى تقدمهـ ــن مـ ــق مـ للتحقـ
الكشـــف عنهـــا، وعـــرض الأنـــاط المكتشـــفة منهـــا لاســـتخدامها في المشـــاريع العلميَّـــة بشـــكل 

تلقائـــي وأكثـــر دقـــة ودون أخـــذ وقـــت مـــن البـــر.
ي وعامليــه لا  بلا شــك أنََّ إســهامات الــذكاء الاصطناعــي في مجــال العمــل الاجتماعــي الأُرسَر
ًـا بعــد يــوم اكتشــافات وتطــورات جديــدة في هــذا الصــدد،  تقــتصر على مــا ذكــر؛ بــل تتجــدََّد يوم�
ولم يكــن هدفنــا في هــذا البحــث اســتقصاء كل تلــك الإمكانــات بشــكل شــامل، وإنََّما ســعينا إلى أن 
نكــون جــزءًًا مــن هــذا الجهــد البحثــي ونقــدم لمحــة موجــزة عــن بعــض هــذه التطبيقــات، آمــلين 

أن يكــون هــذا العمــل لبنــة في بنــاء هــذا الصرح العلمــي.
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الخاتمة
ــا الحاضر فــإنََّ اللجــوء إلى الأدوات  َـة وتشــعبها في عصرن ــا الأسري� نظــرًًا إلى تعقيــدات القضاي
ّـا. فالــذكاء الاصطناعي،  الحديثــة والذكي�َـة لتقديــم خدمــات الرعايــة الاجتماعي�َـة يعــدُُّ أمــرًًا ضرور�ي
َـة، قــادر  بفضــل قدراتــه الفريــدة في تحليــل البيانــات الضخمــة والتعلــم الآلي والخوارزمي�َـات التنبؤي�

على الارتـقـاء بـجـودة وفعاليـَـة خدـمـات الرعاـيـة الاجتماعيـَـة الأسريـَـة بـشـكل ملـحـوظ.
تناولــت هــذه الدراســة التطبيقــات المتنوعــة للــذكاء الاصطناعــي في مجــال الرعايــة الاجتماعي�َـة 
َـة. وأظهــرت النتائــج أنََّ الــذكاء الاصطناعــي يمكــن أن يســهم بشــكل فعــال في الكشــف  الأسري�
َـة، وتقييــم احتياجــات الأسر بدقــة، وتصميــم برامج تدخل شــخصيََّة،  المبكــر عــن المشــالک الأسري�
وتقديــم خدمــات استشــاريََّة عبر الإنترنــت، وأتمتــة بعــض العمليــات. ومــع ذلــك، تجــدر الإشــارة 
َـة  إلى أنََّ الــذكاء الاصطناعــي مكمــل للعمــل الاجتماعــي، ولا يمكــن أن يحــلََّ محــلََّ القــدرة البشري�

على بـنـاء علاـقـات عميـقـة وموثوـقـة ـمـع الأسر.
ــة لإحــداث تحــول في  ــات هائل ــي إمكان ــذكاء الاصطناع ــا أن نســتنتج أنََّ لل ــام، يمكنن في الخت
ــا وتوســيع نطــاق  ــذه التكنولوجي ــر المســتمر له ــع التطوي َـة. وم َـة الأسري� ــة الاجتماعي� مجــال الرعاي
اســتخدامها، يمكننــا أنََّ نأمــل في مســتقبل تتمكََّــن فيــه الأسر مــن الحصــول على خدمــات رعايــة 

يـة الججـودة وـسـهلة الوـصـول. َـة عالـ اجتماعيـ
نــقترح في الدراســات المســتقبليََّة التركيــز على تحدِِّيــات وعوائــق انتشــار اســتخدام الــذكاء 
للتغل�ـُب على هــذه  المناســبة  ـَة، واقتراح الحلــول  الرعايــة الاجتماعي�ـَة الأسري� الاصطناعــي في 
ــل الأمــد  ــر الطوي ــم الأث ــد مــن الأبحــاث لتقيي ــاك حاجــة إلى مزي ــرى أنََّ هن ــك ن ــق. وكذل العوائ
لاســتخدام الــذكاء الاصطناعــي في تحــسين أوضــاع الأسر والحــد مــن المشــالک الاجتماعي�ـَة.
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avatar, that provide an excellent example of all this.
Ready Player One is an articulate piece of storytelling that underscores the 

liberating and destabilizing effects of digital identities in VR. While the OASIS 
empowers Wade to experience his “best self” through Parzival, it also complicates 
his self-perception, creating conflicts bearing upon his real-world relationships 
and psychological stability. Cline’s novel is an overt reflection of ongoing social 
dialogue concerning the role of VR and digital identities, where concern is for how 
the digital worlds influence real-world values, relationships, and the search for 
authenticity. Through Wade, Cline brings to light the very double nature of VR 
spaces as sanctuaries for self-exploration and areas where one’s real-life physical 
existence may be alienated. But in the final analysis, Ready Player One argues that, 
for all transformative capacity, genuine self-understanding and connection have 
their roots in the real world.

Moreover,  families either support or impede the realistic identity formation 
of individuals. Healthy family discourse can result in a confident and realistic 
identity combining self-worth and similar values. However, when families apply 
misconceived or incompatible interrogations, they will sever identity connections 
and psychological trauma will take its toll. So, findings from attachment theory, 
psychosocial developmental stages, and the formation of identity bring out this 
paradox on the effect of the family in the identity whereby good family systems 
help in the realization of an established identity while bad dynamics within the 
family bring about identity crises.
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their offline personas.
But the psychological and emotional price of such immersion in virtual identity 

shines as brightly in the novel. Through the disparity between Wade’s virtual and 
real-life personalities, Cline sees the dilemmas of getting too entangled with one’s 
digital self. The concept of the “extended self”, introduced by Turkle (2011), may 
help understand this relationship, in the sense that one’s digital identities are not 
simple fiction but extensions of the core identity. Wade’s attachment to Parzival 
is an indication of this theory, as he finds more purpose and validation through 
his digital relatedness than through real-life events. In this case, however, such 
attachment brings about inner conflict as Wade experiences self-discrepancy 
“actual self” versus “ideal self” in Higgins’ terms (1987). This tension brings 
psychological stress to bear. It reveals that, though digital identities can be a place 
of refuge and fulfillment, they can also create dissonance, especially when one’s 
virtual identity appears to be truer than one’s physical existence. 

The novel uses the idea of the infantile pleasure one finds in the virtual world. 
This emanates from what Katz and Foulkes (1962) would see as a protective use of 
the medium against limitations imposed by society or the self. For Wade and many 
others, the OASIS serves as a psychological escape from a most chaotic dystopian 
society suffering from economic instability and social decay. The sense of control, 
adventure, and meaning in his life that Wade finds in the digital world allows him 
to escape the reality of his dreary real-life existence. But Cline seems to suggest 
that too much reliance on escapism can have its negative aspects.

In due course of events, the development of self-perception in the course of 
Wade’s personality fluctuation between his real self and idealized avatar is not 
unlike an image seen in a mirror held up by the experience of Parzival; in it, he 
does not perceive his real self, though he does see a desired image in which he 
finds gratification, and at the same time realizes his real-life inadequacies. This 
is exactly what is meant by Lacan’s fragmented self, and it implies the following 
idea: identity in VR spaces is very liquid, and it can be easily changeable and 
often construed primarily by personal fictions and social expectations. Indeed, it 
is Wade’s existential crises, involving the level of emotional attachment with his 
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foreclosure whereby a person forces himself into identity dictated by external 
expectations other than internally held values. This will lead to what Marcia 
describes as self-discrepancy or a state of anxiety with low self-esteem due to a 
mismatch between who the real self is and who it is supposed to be.

Identity formation is further impacted by family values and beliefs, with 
weighty implications on realistic self-conception. According to the ecological 
systems theory of Bronfenbrenner (1979), family culture and beliefs form a part 
of the microsystem that shapes identity individually. Congruency of family values 
with individual personal beliefs enhances smooth identity development since it 
corresponds with family expectations and personal authenticity. Incongruence 
would lead individuals to often suffer cognitive dissonance-cum-psychological 
discomfort that may lead to identity crises or inauthenticity, as posited by Festinger 
(1957).
4.Conclusion

In Ready Player One, Ernest Cline considers the profound effects that virtual 
reality would have on the notion of individual identity and self-perception by using 
the OASIS, a fully immersive, digital setting whereby he expounds how human 
experience comes to be shaped by the virtual environment. Through his character 
Wade Watts and Parzival, his avatar, Cline elaborates on the complexities of digital 
identities, bringing to light the potential of such identities to empower as well as 
the psychological difficulties they portend.

The central hypothesis is what is achieved through transforming digital identity. 
The authors Yee and Bailenson (2007) refer to such changes as the Proteus Effect, a 
change in Wade’s behavior and feeling of self-esteem driven mainly by characteristics 
of his avatar, Parzival. The courage and power from the transformation undergone 
by the character while inside OASIS are truly impossible for him to experience 
in the real world. This particular transformation brings out the deeper meaning 
of the virtual worlds, in that they allow individuals to be versions of themselves 
that in reality would be mere aspirations. Parzival, to Wade, is not a mere person 
but also a channel for self-expression and self-development, showing how virtual 
identities can enable users to have idealized versions of themselves, thus affecting 
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realistic identity. For instance, it has usually been seen as the key setting whereby 
identity is nurtured to a point where individuals have a self-concept and how they 
relate to others within society. Erikson posited that during adolescence, which he 
termed the critical stage of life concerning psychosocial development, identity 
should be formed under the influence of the family and support systems (Erikson, 
1968). In this way, family relations lay the foundation for firm identity creation 
through nurturing self-confidence and psychological stability, as well as social role 
understanding. If families provide a balance between autonomy and support, 
individuals very often gain realistic and stable self-perceptions developing what 
Erikson referred to as ego identity.

Another vital contribution of attachment theory to development is the 
requirement of good early family relations for later healthy attachments and, 
thus, identity development (Bowlby, 1988). When attachment styles are of the 
secure type, often thanks to regular family support, people feel free to probe their 
identities and self-concepts and come to have a pretty realistic self. The supportive 
family provides the individual with challenges from a base of self-worth and security 
that results in a proper identity, and one which is not so vulnerable to pressures 
of seeking external validation. Research has shown that children who are securely 
attached to their caregivers have higher self-esteem and better stability in their 
sense of identity as opposed to those who are insecurely attached (Ainsworth et 
al., 1978).

Thus, healthy families are those that allow a proper identity formation process, 
support change, and the building of relationships in later phases of life. Finally, 
yet importantly, family dynamics could halt realistic identity formation. Sroufe, 
Egeland, and Carlson (1999) have pointed out that a dysfunctional family might 
promote maladaptive identity development: people with low self-esteem derive 
their self-worth from how others value them. The Bandura (1977) social learning 
theory views family members as role models for behavior through the positive 
and negative interactions within the family that the children are exposed to. For 
example, the expectation of rigid or authoritarian parents can force roles upon 
people that cut across their grain or true selves eventually leading to identity 
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charismatic, competent, and self-assured, all while these characteristics clash with 
his real-world limitations. OASIS provides Wade with a channel of self-expression, 
allowing him to experiment with yet more characteristics, but it also undermines 
his sense of authenticity as he increasingly feels torn between who he is and who 
he wishes to be.

This identity dissociation can thus be viewed as one of the psychological outcomes 
of virtual environments. This echoes Sherry Turkle’s concept of the “second self,” in 
her words, “the extended self attaches itself to the basic identity in synchronous 
duality that is nearly impossible to reconcile” (qtd in Lister et al. p. 171). Wade’s real-
life self feels a connection with Parzival that transcends the digital personification, 
making the virtual character an empirical expression of the self. As long as he 
maintains this identification with Parzival, there will be some psychological comfort 
for Wade, but at the same time, it will deepen his discontent with his real-life self 
and prevent him from identifying with his offline equivalent. Such a split eventually 
leads one to question what kind of emotional toll one incurs when one lives across 
two selves as Wade increasingly becomes alienated from his offline reality.

The split identity of Wade as depicted in the novel underscores the power and 
peril of virtual worlds in forming the self-concept. In a way, Wade can redefine 
himself within OASIS. However, the deeper he moves into living the life of his 
avatar, the more he stands to lose his real-world self. The increasing detachment 
from reality that Wade is currently experiencing underscores the revelation of 
how virtual identities may outshine offline existence by creating dependence on 
digital space, which further isolates individuals from real-life connections and 
the possibility of personal growth “I would sit there and breathe the unfiltered 
city air for a while, feeling the wind on my skin. Then I would scale the barrier and 
hurl myself over the side” (Cline, 2011, p. 239). Wade’s experience highlights the 
central tension of digital identity theory: while virtual environments support self-
exploration and personal development, they simultaneously produce a potentially 
fragmented identity that can be alienating to our real selves.

The psychology, sociology, and family studies literature has thoroughly 
examined the contribution of the family to either enriching or impoverishing 
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person and an avatar in OASIS, Parzival. This kind of fragmentation resonates with 
the wider themes of digital identity theory, as virtual settings allow for numerous, 
often conflicting, selves. As Wade assumes more and more that false self in the 
persona, he must find ways to cope with the demands of some sense of coherent 
identity: the very experience that attests to the enormous psychological attractions 
and dangers of living between worlds.

Wade’s real-life identity is all about limitation and isolation. His dwelling in 
a squalid dystopia robs him of the little control over his environment and even 
makes him mostly unnoticeable by others. Yet, when he is Parzival within OASIS, 
he becomes powerful, confident, and admired. His virtual status as Parzival gives 
Wade a feeling of empowerment and recognition that he cannot otherwise find in 
his physical life. Wade reflects on his two identities by noting: “In the OASIS, I was a 
famous gunter, a world-class badass. In real life, I was just another broke, powerless 
teenager” (Cline, 2011, p. 27). This statement underscores the enormous gulf 
between his online and offline selves, emphasizing how dramatically different life 
becomes for him inside the OASIS.

This fragmentation can perhaps be approached through Jacques Lacan’s reading 
of his mirror stage, which reads identity as initially constituted by a recognition 
of self as an othered image in the mirror. On OASIS, being a virtual space, its 
avatars are mirrors. Wade’s avatar is one such reflective idealization of the self 
that represents qualities Wade finds desirable but which he cannot embody in 
his physical life. Lacan’s analysis implies that such idealized self-reflection must 
produce a sense of the split within oneself as an individual tries to make real and 
perfect this “othered” version (Lacan, 1968, p. 83). For Wade, a fuller identification 
with Parzival would produce this very tension, intensifying the psychological split 
between real and virtual personae.

Another phenomenon, that relates to the identity fragmentation experienced 
by Wade, is the Proteus Effect. Yee and Bailenson (2007) define the Proteus Effect as 
a consequence in which behavioral changes with the users are a result of behaving 
like their avatars, making them base their behavioral shifts on their virtual self-
concept. Wade begins to internalize an avatar in the likeness of Parzival, who is 
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media to escape from personal and social pressures. For Wade, the OASIS presents 
feelings of liberty, power, and validation that are absent in his offline life. He 
describes the OASIS as “the only place where I felt like I had any control” (Cline, 
2011, p. 33). These words reveal the fact that through the virtual world, he can 
attain agency and, thus, fulfillment— aspects of life that were absent outside the 
game. The fact that he depends on virtual escapism speaks for a much larger trend 
in contemporary society where humans are increasingly seeking asylum within 
digital spaces.

This closely aligns with Sherry Turkle’s (2011) interpretation of the “second self” 
as a digital persona that at once expresses your inner desires and serves, as well 
as a place for self-exploration (p. 165). For Wade, Parzival is the avatar through 
which he discovers an idealized self, projected with those qualities he wishes he 
had in actual life. As Parzival, Wade is confident, competent, and enjoys a degree 
of social respect, a far cry from his real persona. This provides Wade with a sense 
of purpose within the community of gunters and even a romantic possibility: his 
digital relationship with Art3mis, another key gunter, is the basis for a meaningful 
alliance. Thus, the OASIS is an escape but also a place that enables him to share 
aspects of his identity with others that are otherwise cut off to him in normal life.

However, the psychological dangers of living too much inside digital forms of 
escape are also brought out in Cline’s narrative. Increased involvement in the 
OASIS leads Wade to lose his grip on reality and hence suffer a decline in his offline 
relationships. He does so by becoming more and more dependent on success 
and status in the OASIS through Parzival. This has begun to show an even greater 
dependency on his virtual self. Such a dependency would seem to support Turkle’s 
concern that while digital worlds may offer solace, they can also create paths to 
real connection and self-acceptance, thus building dependence on idealized virtual 
identities at the cost of real-world growth (Turkle, 2011).

In Ready Player One, Ernest Cline explores divided identity at great length 
through the life of the protagonist, Wade Watts, who shuttles between an actual 
world and a virtual one called OASIS. The duality of existence gives birth to 
fractured identity where a person’s sense of self, or Wade, oscillates with an offline 
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(Cline, 2011, p. 198).
The concept of identity fusion also applies to Wade’s struggle between worlds. 

Identity fusion is the merging of personal and social identities in such a way that 
the individual becomes virtually one with their social role or group membership 
(Swann et al., 2009). As Wade begins to identify more deeply with the role of 
Parzival, so his actions start to reflect more closely the attitudes and ambitions of 
his virtual self, at a point where it becomes difficult to draw a boundary between 
where Parzival ends and Wade begins. The more fully Wade throws himself into 
the OASIS, the more he risks losing his grip on reality because the accomplishments 
of Parzival become the chief source of validation and self-esteem for Wade.

The OASIS, a supposed utopia designed to allow escape from a dystopian reality, 
is a paradoxical space for forming Wade’s identity. It provides an environment 
where he can construct himself anew, but simultaneously only increases the gulf 
between his two identities. Turkle’s “second self” becomes very obvious in Wade 
when he is locked into a fantasy character that perfectly embodies all his desires 
but eludes any attempt at realization. In his dependence on the OASIS as an escape, 
Wade simultaneously falls victim to what Turkle calls a second self, giving liberation 
but entrapping the user in identities that are both idealized and unattainable. His 
attachment to Parzival is liberating because it frees him from the confines of his 
real-life circumstances but it also perpetuates his discontent with his offline self 
and thus inhibits his ability to embrace his real-world identity fully.

In Ready Player One, Wade Watts describes the OASIS as admitting people into 
a digital haven where they can run away from all their physical world miseries. 
The novel is set in a dystopian future whereby the world faces economic collapse, 
extensive environmental degradation, and social isolation. By Wade Watts and 
hundreds of thousands of other people, the OASIS is described as one place of 
refuge from the dark reality outside their lives. The OASIS is one place that extends 
one’s psychological world, a place that constantly redefines identities away from 
the real world’s limitations and disappointments.

Wade’s reliance on the OASIS can be understood in light of a major theme in 
digital escapism; as identified by Katz and Foulkes (1962) people often turn to 
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As mentioned before, the difference between Wade’s real self and his idealized 
digital self as Parzival brings to light a deep psychological schism. Such qualities of 
confidence, social influence, and resources are lacking in real-life Wade but are 
attributed to Parzival in the OASIS. As Wade clarifies, inside OASIS he is a hero, 
outside, he is nobody, he is just “company property”. The dehumanizing treatment 
that he is getting, “like garbage collectors,” only worsens the identity fragmentation 
that he already feels, because it amplifies the distress of living between these two 
worlds. 

James Halliday says:
I created the OASIS because I never felt at home in the real world. I didn’t know 

how to connect with the people there. I was afraid, for all my life. Right up until I 
knew it was ending. That was when I realized, as terrifying and painful as reality 
can be, it’s also the only place where you can find true happiness. Because reality 
is real.” (Cline, 2011, p. 346).

The connection between Wade and James Halliday, since both created the 
OASIS out of a sense of alienation from the real world, suggests this sense of split 
identity that Wade feels. Halliday admits, “reality is real,” which brings out the 
kind of tension between Parzival, Wade’s idealized avatar, and his offline self that 
Wade feels. In his navigation through OASIS, Wade lives up to qualities that were 
hitherto alien to his real life; however, the ill-treatment of his physical existence 
only deepens the psychological schism between his two selves.

This internal conflict thus closely aligns with the Self-Discrepancy Theory 
as advanced by Higgins (1987). The theory argues that an individual tends to 
harbor feelings of discomfort as long as the “actual self” and “ideal self” are not 
in harmony. For Wade, his “ideal self” is represented by Parzival, while his real 
persona embodies the “actual self.” Hence, psychological strain develops because 
self-discrepancy acts as something that fuels emotional conflicts and feelings of 
inferiority in Wade’s sparse achievements within the OASIS environment, which 
paradoxically demonstrates his lack of mastery of the real physical world. A more 
direct strain emanating from the emotional investment in this issue of identity and 
reputation is registered by Wade: “Sometimes, I felt more like Parzival than Wade” 
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as ‘imaginary’ whereby individuals use their avatars to experience an idealized 
version of themselves (Lacan 83). Wade admits this duality saying, “Parzival was 
the person I wanted to be. Sometimes, I forgot he wasn’t really me” (Cline, 2011, 
p. 198).

This psychological fragmentation is a direct reflection of Lacan’s conception of 
identity: never truly unified but, instead, an image continually in the process of 
being worked out toward some kind of reconciliation by the subject. Wade’s deep 
identification with Parzival underscores the difficulty of upholding a coherent self-
concept in VR, as his digital experiences come to more strongly define his very sense 
of self. An over-reliance on Parzival disrupts Wade’s identity stability and so he finds 
himself a fractured self, caught uneasily between reality and an imagined ideal.

In Ready Player One, the travel that protagonist Wade Watts undergoes between 
the virtual world of the OASIS and his harsh real-life existence graphically illustrates 
the profound struggle of self-perception and identity conflict that can result from 
living between worlds. Such dual existence, where one is perpetually torn between 
virtual and physical realities, is the true spirit of digital identity theory and a mirror 
to many real-world experiences with online avatars and social media personas. 
The psychological tension experienced by Wade in navigating these two identities 
underscores the complexities of maintaining a coherent self-concept in a digital 
society.

Parzival is the aspirational self of Wade, the qualities he would like to have and 
admires in a person who can embody them. Parzival has the confidence, social 
influence, and resources that Wade does not achieve in real life. As Wade explains, 
“In the OASIS, I was a famous gunter, a world-class badass. In real life, I was just 
another broke, powerless teenager” (Cline, 2011, p. 27). The emergence of such 
stark contrast between offline and online personas evokes psychological distance 
resulting in self-fragmentation because Wade’s perception of himself is deeply 
divided between both selves:

They put a hooded winter coat on me in the lobby. They didn’t want me catching 
pneumonia now that I was company property. A human resource ...The dropcops 
were like garbage collectors, making their daily rounds (Cline, 2011, p. 274).
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an extension and simultaneously separate from his real self, thereby demonstrating 
the psychological intricacy of virtual identity.

The OASIS serves as a psychological refuge for Wade as well as fulfilling his escapist 
needs in a world that is dystopian and gradually plagued by economic hardship and 
social isolation. Escapism can be defined as a coping mechanism where individuals 
seek alternative realities to alleviate the stress of the real world. For Wade, OASIS 
is more than just a game; it becomes his very means of survival, giving him “a place 
where I felt powerful, like I actually mattered” (Cline, 2011, p. 198).

This reliance on OASIS by Wade reflects Turkle’s findings in which digital 
spaces were considered “emotional sanctuaries” for people unsatisfied with their 
physical lives. The importance of OASIS is, thus, in the psychological functioning of 
Wade, offering him liberties and recognition that reality denies him. But this very 
dependence starts raising its questions regarding the price that has to be paid; 
because, by becoming more and more a Parzival, his sense of reality and relations 
are bound to become undermined.

Suler (2004) explains that anonymity makes people feel free on the Internet. 
They can act more boldly than they would in real life, especially in spaces like 
the OASIS, in which a character-by-necessity status is reflexively created. Wade 
behaves differently in the OASIS, deriving confidence and assertiveness specifically 
from his anonymity: “no one knew who I really was.”

Indeed, these new social liberties allow Wade to forge the kinds of meaningful 
relationships and seek out the sorts of challenges he otherwise never would have 
pursued; in this light, the OASIS reconstitutes his social identity. Suler’s theory also 
cautions about the potential loss of real-life norms and consequences, a danger 
that becomes real when Wade’s digital relationships start to outshine his offline 
connections. The novel asserts that while VR has the potential to foster social 
connections, it risks isolating individuals from concrete, real-world relationships, 
an issue at the heart of his struggle to balance his two lives.

Lacan’s Mirror Stage in Ready Player One: Wade’s avatar in some parts 
duplicates as a reflection and prolongation of himself, resulting in a cracked self-
image. In OASIS, Wade’s experience can thus be similar to what Lacan describes 
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powerful in allowing users to experience idealized versions of themselves and thus 
greatly influence their behavior and self-concept (Yee & Bailenson, 2007).

Sherry Turkle (2011) defines digital identity as an “extended self,” where online 
avatars become important elements of the building of identity. In Ready Player 
One, it is in the OASIS that Wade will erect for himself an idealized identity that can 
express the ambitions and values of the real-life self. Wade himself observes this 
duality: “Parzival wasn’t just my avatar. He was my alter ego, my best self.” By being 
Parzival, Wade can now bring to the surface qualities, that his real-world situation 
suppresses, such as courage, leadership, and agency (Cline, 2011, p. 165).

Wade’s emotional connection with Parzival demonstrates the concept of 
identity fusion: his self-concept melds with his virtual persona. This attachment 
makes him place greater value on his experiences within the OASIS rather than on 
relationships in the real world, showing how digital spaces can reframe individual 
priorities. As Turkle posits, such immersion can create “a dependency on digital 
interactions for identity affirmation” (2011, p. 172) that we see through Wade, and 
how he finds validation and meaning in the achievements made by Parzival.

Self-discrepancy theory may help to understand the inner conflict Wade is 
experiencing, involving his “ideal self” in OASIS and the “actual self” in real life. 
Such discrepancy entails some discomfort and self-doubt. The admiration that 
Wade feels for Parzival is tinged with frustration due to looking at his “real self” 
and comparing it to the extraordinary achievements made in OASIS. Wade himself 
admits, “In the OASIS, I was somebody. Out here, I was a nobody.” (Cline, 2011, p. 
165). The emotional weight of maintaining these two identities, both idealized and 
real, takes a heavy toll.

This conflict gets even worse the more Wade separates his physical existence 
from his digital one in his deep immersion within the OASIS. The novel indicates it 
that though digital identities may be so empowering, they may at the same time 
give rise to a psychological difficulty in the process of articulating the online and 
offline self, leading to identity fragmentation. The psychological concept of Lacan 
(1968) regarding the mirror stage, when individuals understand themselves as 
being both complete and fragmented, underlines Wade’s perception of Parzival as 
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the formation of an individual’s self within digital environments. Wade says:
These games were outdated digital dinosaurs that had become museum pieces 

long before I was born. But I was a gunter, so I didn’t think of them as quaint low-
res antiques. To me, they were hallowed artifacts. Pillars of the pantheon. When I 
played the classics, I did so with a determined sort of reverence (Cline, 2011, p. 13).

This quote illustrates that Wade does not see old video games as outdated. He 
perceives them to be sacred artifacts forming part and parcel of his identity as a 
“gunter” or Egg Hunter. They mean more to him than mere entertainment; rather, 
they have become part of his identity, representing to him a tie to bygone days. It 
shows how, in contemporary literature, virtual reality allows persons to create and 
navigate their digital identities, fusing pre-existing cultural values with individual 
perceptions of self in the digital world. Wade says:

Playing old video games never failed to clear my mind and set me at ease. If I 
was feeling depressed or frustrated about my lot in life, all I had to do was tap the 
Player One button, and my worries would instantly slip away as my mind focused 
itself on the relentless pixelated onslaught on the screen in front of me. There, 
inside the game’s two-dimensional universe, life was simple: It’s just you against 
the machine. Move with your left hand, shoot with your right, and try to stay alive 
as long as possible (Cline, 2011, p. 10).

Wade uses video games as a coping mechanism for real-world dissatisfaction. 
The simple, predictable structure of the game stands in sharp contrast with the 
chaos of his life, giving an illusion of control. This escapism ties into the digital 
identity theory; virtual spaces, such as OASIS, allow individuals to temporarily 
reshape self-perception. Though, as Wade’s journey reveals, this comes at a cost of 
authentic self-development and real-world connections, which are often shaped 
by family dynamics.

As Parzival’s fame and success in the OASIS grow, Wade’s confidence also begins 
to rely heavily on the achievements of his avatar. He acknowledges, “I felt like I was 
finally becoming the person I wanted to be” (Cline, 2011, p. 165), thereby expressing 
how the OASIS serves as a medium for his journey of self-reinvention. This change 
resonates with the theory of the Proteus Effect, which posits that avatars are 
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and liberty is much greater. These findings essentially agree with Katz and Foulkes, 
who observe that people tend to use media for “compensatory” ends when they 
do not like their actual environment.

The importance that Wade attaches to the OASIS as a better world brings 
out the allure of VR regarding escapism because here he gets to rise above his 
struggles in the real world. Explanations of escapism in VR underpin the impetus 
of this study to generate perceptions of the appeal that digital worlds hold and 
how they influence users’ relationships in the everyday world and perceptions of 
themselves.
3.Analysis

In Ready Player One by Ernest Cline, the future is imagined to be a place where 
the boundary between virtual and real identities dissolves. Meaning, therefore, lies 
in exploring from that perspective the impact of digital worlds on self-perception 
and social dynamics. The protagonist Wade Watts shows how powerful and 
transforming the creation of digital identities can be through his avatar on OASIS, 
Parzival. The paper shall use key psychological theories, the Proteus Effect, digital 
identity frameworks, and escapism theory, in an attempt to give an analytical eye 
to Wade’s dual lives and their influence on his self-understanding.

This is where The Proteus Effect steps in: the authors argue that people adjust 
their behavior on matching the norms and abilities of their avatars, gradually 
fitting their characters’ perceived personalities and skills (Yee & Bailenson, 2007). 
For instance, the protagonist of Ready Player One, Wade, uses an avatar named 
Parzival, much stronger, self-assured, and skilled in matters of the body than Wade 
could ever be in real life. He observes, inside the OASIS, that he was famous. Good 
enough to be a real rock star. On a planet where everybody knew his name. But, in 
real life, he was just another orphaned, nobody kid: “So I remained stuck at school. 
I felt like a kid standing in the world’s greatest video arcade without any quarters, 
unable to do anything but walk around and watch the other kids play” (Cline, 2011, 
p. 51). It is this kind of disparity that explains how Wade’s virtual self can bootstrap 
his self-belief and agency in ways his offline self could not otherwise realize.

In Ready Player One, there is a cultural importance of past technology enabling 
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constructed and fragmented” (p. 81). For characters within a virtual world like 
OASIS, their avatars can be understood as these digital “mirrors” through which 
identity is constructed and viewed.

The interactions between Wade and his avatar, Parzival, are reflective of Lacan’s 
notion of the fragmented self, as identity becomes increasingly distributed between 
the offline self and its virtual persona. Such a view of identity fragmentation 
through the split within the individual as a simultaneous self and other created 
by an avatar’s constructed traits and perceived qualities are identified in this 
study with the help of Lacan’s Mirror Stage. Thus, the present paper will explore 
the psychoanalytic dimensions of identity fragmentation that result from seeing 
one’s avatars as integral parts of themselves while simultaneously being separate 
entities.

One of the interesting aspects of Symbolic Interactionism, particularly the 
concept of role-taking, permits an analysis of how individuals interpret their 
identities based on social interaction within digital spaces. According to Mead 
(1934), individuals have to take the role of the other to take a role of any kind, and 
it is this taking of the role of the other that has stimulated the development of the 
concept of self. This can be seen when he is navigating social interactions in the 
OASIS and begins to act as would befit his avatar status as an accomplished and 
respected expert.

Wade’s interactions within the OASIS are also integral in determining self-
concept, as his avatar’s social standing directly influences how he perceives himself. 
This shares more with the theoretical underpinning of Symbolic Interactionism, 
emphasizing social dynamics in virtual spaces where behaviors are modified to 
align with perceived digital identities and social roles.

The theory of escapism is therefore vital in explaining the psychological 
motivation of immersion in the virtual world presented in Ready Player One. Katz 
and Foulkes (1962) define escapism as the use of media to attain distance from 
personal or social pressures. The novel by Cline presents OASIS as an avenue 
where characters temporarily run away from a real-life dystopian world; hence, it 
provides shelter and satisfaction in a place where an individual’s scope of action 
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their identities free from the constraints of offline experience:
You don’t live in the real world, Z. From what you’ve told me, I don’t think you 

ever have. You’re like me. You live inside this illusion.” She gestures to our virtual 
surroundings. You can’t possibly know what real love is (Cline, p. 186).

This undermines the weight of feelings that Wade has for someone in that virtual 
world, implying that his digital identity and thus the relationships he forges within 
the OASIS may not possess the authenticity of those he has offline. An illusion, in a 
place designed to trump reality in every way, Wade’s character must grapple with 
the constraints of his digital self and decide whether or not love and relationships 
in the virtual realm can ever really be “real.”

A related theoretical perspective can be drawn from the Self-Discrepancy Theory 
(Higgins, 1987) to explain the psychological impacts that different identities have 
on individuals. The theory involves three selves: actual, ideal, and ought selves. 
Any inconsistency between these selves produces a sense of dissonance for an 
individual that can result in feelings of anxiety and displeasure. In the movie Ready 
Player One, Wade Watts perceived his digital avatar as an ideal self, embodied 
aspirations, and wishes in contrast to the real self, a character who lives in the 
physical world.

As the novel unfolds, Wade finds himself increasingly at odds between his 
Parzival avatar and his off-line self in a way that exactly reflects the emotional 
strain of self-discrepancy. The rising importance and power of his identity within 
OASIS make the real-world Wade and his life outside the OASIS seem less and 
less sufficient, which highlights the psychological difficulty of integrating these two 
separate identities. Through the application of Self-Discrepancy Theory, this paper 
will analyze the influence of Wade’s two identities on his self-concept, level of 
stress-related symptomatology, and feeling of fulfillment.

Another theoretical category that applies to identity formation in virtual spaces 
is the concept of the Mirror Stage. Lacan (1968) describes this phase as the 
construction of a sense of self: “The subject announces in an anticipatory way the 
totality, a moment of jubilation that manifested by the subject at finding the image 
in the mirror to be his/her own. This moment marks a sense of self that is both 
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The notion of digital identity as examined by Turkle, which is an extremely 
significant domain, is cast in discovering how online personae interact with the 
process of self-perception and identity-formation construction. She further 
explores the concept of digital identity that allows people to create “second 
selves,” experimenting with alternative versions of themselves, a goal not easily 
realizable in the real world (2011, p. 165). This mirrors Cline’s depiction of OASIS, 
wherein characters can create idealized or exaggerated versions of their identities, 
unbound by physical restrictions and social expectations.

The extended self presented by Turkle in terms of digital avatars allows for this 
kind of experience of identity as mobile, continuously adapting to the different 
contexts and environments in which it is created (Turkle, 2011). In the case of 
Ready Player One, Wade creates the character Parzival, an avatar that allows him 
to manifest qualities he cannot aspire to in the real world. The novel demonstrates 
how digital spaces simultaneously empower the individual by giving new ways of 
being and complicating self-perception as they work out the navigation between 
their digital and physical selves.

The interaction is also useful to explain why people behave differently when 
using CMC than in face-to-face contexts. The author argues that due to anonymity, 
invisibility, and asynchronicity in interactions on the internet, social inhibitions 
are reduced: therefore, people are more prepared to express themselves, and 
sometimes also act in ways they would not in a face-to-face interaction (Suler, 
2004). Anonymity in the OASIS allows Wade (Parzival) and to a certain extent most 
other crossed characters to leave behind the shackles of their real-world identities 
and relate to their environment in an uninhibited, frequently more daring manner.

Therefore, Wade, who is already depicted as an introverted and shy person 
offline, uses the OASIS to be extroverted and assertive. Such a transition is best 
explained by Suler, who notes that people tend to assume new roles and release 
emotions that they would otherwise keep under wraps in the physical world. 
Through an analysis of Wade’s behavior in terms of the Online Disinhibition Effect, 
the current study can begin to explore how cyberspace facilitates a particular kind 
of psychological and emotional release; one where individuals come to construct 
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of VR, referenced specifically to theoretical approaches such as the Proteus Effect 
and digital identity frameworks (Yee & Bailenson, 2007).

Furthermore, through a post-structuralist perspective, this paper will evaluate 
how identity and self-perception can be seen as shifting, particularly through 
Jacques Lacan’s (1968) “mirror stage” and the fragmented self in which self-
perception is constantly constructed, changing based on performance, and 
influenced by different social contexts.
2.Theoretical Background

One of the foundational theories of digital identity comes from the Proteus Effect: 
namely, that the features of their avatars can alter the behavior of individuals. People 
act in ways that are somewhat consistent with the characteristics or appearance of 
their digital representations (Yee & Bailenson, 2007). The relationship to the OASIS 
in Ready Player One is as a virtual environment in which indications of the Proteus 
Effect are especially likely. These avatars make it possible to adjust one’s identity 
and to switch actual and psychological traits.

Social identity theory (Tajfel & Turner, 1986) asserts that membership in a family 
is a form of social categorization that influences identity. In the course of family 
interaction, adolescents learn to see themselves as members of particular groups 
and act accordingly, a process that has implications for their self-concept and social 
identity. Therefore, the family continues to be a primary site of identity formation, 
through the articulation of relationships of nurture, cultural transmission, and 
social influence which combine to shape both personal and social identity.

In Ready Player One, for example, Wade Watts (Parzival) portrays confidence, 
social agency, and assertiveness within the OASIS qualities that seem beyond his 
real-world self. His avatar’s power and status within the game world allow actions 
he would never contemplate in his offline life, precisely how the Proteus Effect 
shapes his behavior. This correlates with empirical evidence presented by Yee and 
Bailenson (2007) regarding how avatar attributes influence users’ attitudes and 
self-perceptions in sometimes unconscious ways that lead to behavioral differences 
based on their virtual world self-conceptualizations as posited by the researchers 
themselves.
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1.Methodology
The study applies a qualitative, interpretive framework more akin to literary 

analysis in its attempt to tease out how Ready Player One articulates the process 
of constructing digital identities, virtual reality, and self-perception. For this paper, 
that approach corresponds with the rationale set forth by Miles and Huberman 
(1994) who argue that qualitative methods are better suited for discovering 
how and why people act in certain ways. Considering these features, textual 
interpretation and themes in this paper bring out subtle perspectives regarding 
the influence of VR environments on the formation of identity and psychological 
experience, as represented in Cline’s text (Stake, 1995).

In this study, Ready Player One by Ernest Cline (2011) forms the primary data 
source, read alongside secondary academic sources on virtual reality, digital 
identities, and self-perception. The novel is itself of many relevant themes and 
so constitutes what is known as a critical case for evaluating issues surrounding 
identity in digital spaces (Cline, 2011). Data from Ready Player One will consist of 
direct quotations and detailed descriptions through which character interactions, 
use of avatars, and conflicts of identity within OASIS can be illustrated.

In secondary data collection, the researcher will identify scholarly sources from 
fields in media studies, psychology, and sociology, including foundational texts 
such as Yee and Bailenson’s work on the Proteus Effect (2007), which is critical 
to understanding how individual behaviors change in response to the specific 
characteristics of their avatars.

The method that will be applied in this study is thematic analysis, which will be 
used to identify, interpret, and describe patterns within Ready Player One. Braun 
and Clarke also emphasize the flexibility of thematic analysis, making it ideal for 
exploring nuanced topics such as identity: “One of the benefits of thematic analysis 
is its flexibility. It can be applied across a range of theoretical and epistemological 
approaches and allows for a rich and detailed, yet complex, account of data” (Braun 
& Clarke, 2006, p. 78). Nowell et al. (2017) argued narrative texts are particularly 
useful for interpreting how fictional works reflect real-world social phenomena. Key 
themes will include changes in identity, escapism, and psychological repercussions 
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suggests, virtual identities often force people into very stark reflections on life, 
blurring who they are with who they would like to be. Wade’s identification with 
his avatar in Ready Player One provokes an energetic conflict over exactly such 
questions of cognitive dissonance and identity confusion when he becomes 
emotionally drawn into his avatar’s life story of friendships and ambition. Over 
time, the OASIS becomes a conduit for self-expression and meaning, leading to a 
conflict between online and offline identities for Wade, forming a specific instance 
of inconsistencies within digital identity theory.

Digital escapism and its psychological implications for mankind are some of the 
important themes that can make this book a very good case study for understanding 
the sociocultural impacts of virtual reality and digital identities. Increasingly, 
scholars have begun to explore how the digital arena ultimately comes to affect a 
person’s self-perception and interpersonal relations where they claim that it may 
harbor such potential duality of being a sanctuary that allows self-exploration and 
at the same time be a source of alienation from one’s physical self and community 
(Lanier, 2010). Apart from making it possible for one to test different identities 
without any risks, the digital setup also has the potential to isolate people from 
real-world experiences and relationships, thus signaling ethical and social concerns 
due to increased dependence on VR technology in human life.

In this paper, Ready Player One will be read as a narrative that thoroughly 
encapsulates the double-edged nature of digital identity and immersion in VR; 
it will try to weave a plot of the impact these technologies carry concerning its 
protagonist’s vision of self and relationships. Regarding the works of theorists 
such as Turkle, Yee, and Suler, this paper suggests that digital identities share a 
dual nature as something empowering and potentially decentering. This analysis 
will therefore discuss how OASIS can offer a domain of self-invention and social 
relationships but also creates challenges toward maintaining a stable and coherent 
identity. In this respect, it will contribute to the increasing body of literature on 
what virtual reality means for self-perception and identity formation in the digital 
age.
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can deeply affect one’s self-image and mode of social action (Lanier, 2010). Essential 
questions are thereby raised regarding how one’s performance as a virtual entity 
impacts his/her real everyday life and contributes positively or negatively to one’s 
mental health and self-understanding (Suler, 2004).

Cline’s novel Ready Player One (2011) uses a fictional but very detailed 
environment within the OASIS to express these contradictions. The OASIS is much 
more than just a game; it is a complete alternate reality in which a person can 
create an avatar, as a reflection of their deepest fantasies and grandest desires. 
Set in a dystopian future characterized by economic deterioration, environmental 
collapse, and fragmented societies, his narrative reflects a community that heavily 
depends on digital spaces for fulfillment and self-expression. By choosing to live 
very important parts of their lives through their avatars, Cline’s characters confirm 
Sherry Turkle’s observation that “there is a world in virtual worlds, where identity 
is plastic, separable from the physical body, hence infinite” (Turkle, 2011, p. 163). 
This infinite potential for the manipulation of identity provides not only a release 
from the bounds of society but also the convolutions in defining and reconciling 
one’s self across virtual and real worlds.

Another important theory that has very direct relevance to this discussion is 
the Proteus Effect theory, posited by Yee and Bailenson (2007). It explains that the 
features of avatars cause the behaviors and self-perceptions of users. Individuals 
will tend to adopt characteristics they associate with their digital personas, and 
these traits can be projected into behavior both online and offline. Ready Player 
One is a manifestation of the use of avatars in reinforcing people’s confidence and 
social agency, as its protagonist Wade Watts applies aspects of his persona to real 
life. When he is finally applauded and respected in this new persona, Wade gets 
more attached to it because his virtual self suddenly becomes one of the factors 
forming his sense of dignity and identity; in that, therefore, it is an application of 
the Proteus Effect on self-perception and social interaction.

An important psychological implication of the use and creation of these 
alternative selves is that they can foster attachment and even dependency since 
digital identities can blur one’s sense of reality (Suler, 2004). As Turkle (2011) 
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Farruggia’s (2002) work to highlight the significance of the family in the process of 
immigrant identity formulation mainly because most often, parents act as a linkage 
between the culture of origin and that of the host culture, thus having a significant 
influence on bicultural identity.

The matrix of identity in studying the impacts of virtual reality on self-perception 
has thus become perhaps a central topic whose very theoretical building block 
concerns the notion of digital identity. For instance, in his novel Ready Player 
One, author Ernest Cline relates how the virtual world of the OASIS shapes the 
characters, allowing them to create idealized versions of themselves with all 
the qualities and abilities they aspire to, hence enhancing their confidence and 
capacity. However, this act does succeed at a cost; there will be no single overriding 
real-world identity, ergo leading to inner conflict and, eventually, the protagonist 
becomes overly dependent on his virtual identity for self-validation and personal 
security.

The family is therefore considered an ultimate institution of solid identity 
building. People who have undergone induction into a caring family develop the 
confidence to sail through digital experiences without losing being related to their 
actual selves. It is through the absence of family support that Cline demonstrates 
Wade Watts, the main character, having an over-reliance on his virtual identity 
and an entangled sense of self-perception. This research explains the influence of 
family environments on identity coherence among persons, calling into question 
the issue of how much the world of the screen can be substituted for familial 
support in the process of developing such a stable, integrated identity within the 
digital age.

As a result of the contemporary digital age, identity is no longer limited to a 
single self but multiple, complicated, and varied virtual selves constructed and 
maintained by individuals in different digital locales. The ability of people to 
experience sojourn in a space away from their primary lived identity has allowed 
them to explore other possible selves, which may be idealized or completely 
contradict their offline embodiment (Turkle, 2011). Virtual reality and immersive 
spaces of the internet make possible the kind of escape and self-reinvention that 
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Introduction
The family plays a foundational role in identity development because it provides 

the first social, cultural, and emotional environment within which individuals 
construct their sense of self. Erikson (1968) would argue that family is critical 
to identity formation, especially during adolescence because it is within family 
interactions that children internalize values, roles, and expectations. More open 
families, with good communication and emotional support, will help individuals 
feel solid about themselves. Those families with restrictive and authoritarian 
attributes inhibit identity exploration (Kroger, 2007).

The attachment theory underscores the significance of the relationships within 
the early family. According to Bowlby (1988), a positive secure relationship between 
the individual and the caregiver brings about self-assurance and emotional 
strength necessary to form an identity coherence. This is supported by the work 
of Ainsworth (1979) who found that secure family attachments allow children to 
explore and establish an independent identity. A study by Grotevant and Cooper 
(1985) confirmed that identity exploration results from autonomy-supportive 
parenting, giving room for adolescents to try out various roles and self-concepts 
in a safe way.

From the sociological point of view, families act as agents of socialization- 
through the transmission of cultural capital: values, norms, and beliefs that shape 
one’s social identity (Bourdieu, 1986). According to Identity Fusion Theory, intense 
family ties are likely to lead to shared identity where the values and roles of the 
family become significantly internalized. At times, strong family ties can be a 
support system for identity formation but simultaneously a limitation. As noted 
by Schwartz et al. (2005), the role of the family expectation, especially within 
collectivist cultures is likely to constrict the exploration of individual human identity 
because personal goals often take a back seat to familial responsibility.

Furthermore, according to Bronfenbrenner’s (1979) ecological systems theory, 
the family is seen as a microsystem institution in the broader social context that 
ultimately influences identity through interactions at different social levels along 
with school and community, for example. This notion correlates with Chen and 
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ملخص البحث
ــال  ــن خ ــذاتي م ــة والإدراك ال ــة الرقمي ــكيل الهوي ــر الأسرة في تش ــة في تأث ــذه الورق ــث ه  تبح
روايــة جاهــز أيهــا اللاعــب الأول لأرنســت كلايــن. الشــخصية الرئيســة، ويــد واتــس، يخلق شــخصية 
مثاليــة لنفســه تحــت اســم بارزيفــال حيــث يكــون واثقــاً وحازمــاً، ممــا يعــوض عــن محدودياتــه في العــالم 
ــر  ــل تأث ــات مث ــال نظري ــن خ ــس.  م ــمى اويس ــراضي الُمس ــالم الاف ــه في الع ــر اندماج ــي ع الواقع
بروتيــوس، يوضــح التحليــل كيــف أن التعلــق بالهويــة الافتراضيــة يمكــن أن يعــزز ويخلــق انقســاما 
نفســيا في نفــس الوقــت أثنــاء تفاوضــه عــى كلا العالمــن. ثــم يتفاقــم ضعــف وايــد واعتــاده عــى العــالم 
ــه  ــا يدفع ــة، مم ــم والرعاي ــر إلى الدع ــي تفتق ــة الت ــة الهش ــه الأسري ــبب خلفيت ــس بس ــراضي اويس الاف
ــم الأسري  ــاب الدع ــة. غي ــن الطمأنين ــا ع ــس - بحثً ــراضي – اويس ــالم الاف ــق في الع ــوص أعم للغ
يمهــد الطريــق لبنــاء هويــة قويــة في العــالم الواقعــي، عــى عكــس الأفــراد الذيــن لا يمتلكــون روابــط 
قويــة، حيــث يصبحــون أكثــر عرضــة للبحــث عــن تأكيــد الهويــة في العــوالم الرقميــة. في نهايــة المطــاف، 
تعكــس روايــة جاهــز أيهــا اللاعــب الأول التأثــر المــزدوج للبيئــات الافتراضيــة وديناميكيــات الأسرة 
ــذي  ــم ال ــرار الدع ــن تك ــا إذا كان يمك ــول م ــاؤلات ح ــؤدي إلى تس ــا ي ــة، مم ــكيل الهوي ــار تش في مس

تقدمــه الأسرة تقليديــا في عــالم افــراضي مــن خــال المســاحات الرقميــة أم لا.
 الكلــات المفتاحيــة: الهويــة الرقميــة، الواقــع الافــراضي، الإدراك الــذاتي، تأثــر بروتيــوس، تأثــر 

الأسرة.
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Abstract
This paper examines the impact of family in shaping digital identity and self-

perception through Ernest Cline’s Ready Player One. The main character, Wade 
Watts, creates his idealized self “Parzival” confident and assertive within his real-life 
limitations by immersing himself in the virtual world of OASIS. The analysis, through 
theories such as the Proteus Effect, determines how attachment to virtual identity 
may simultaneously empower and create psychological schism as he negotiates 
both worlds. Wade’s vulnerability and dependency on OASIS are then aggravated 
by his fragile family background bereft of nurturing support, which pushes him 
deeper into OASIS for reassurance. An absence that the family fills with structures 
that support the development of a grounded sense of self in contrast to structures 
without strong ties, signifying individuals are less likely to need digital worlds for 
identity confirmation. Ultimately, Ready Player One reflects the dual influence of 
virtual environments and family dynamics in the trajectory of identity formation, 
leading to questions of whether or not the support traditionally provided by the 
family can be replicated in a virtualized world through digital spaces.

Keywords: digital identity, virtual reality, self-perception, Proteus Effect, Family 
Influence
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lack thereof. He engages in displays of aggression and brutality to prove his worth 
and defy expectations (Martin, A Clash of Kings, Chapter 35). This performative 
violence, however, often backfires, reinforcing his outsider status and highlighting 
the societal norms he seeks to subvert.

Conclusion
In conclusion, George R.R. Martin’s “A Song of Ice and Fire” series provides a 

complex and multifaceted exploration of violence against frailest within the intricate 
tapestry of its narrative. Through the various characters and their experiences, 
Martin unveils the pervasive nature of violence against frailest, shedding light 
on the power dynamics, societal norms, and the devastating consequences that 
ensue. The portrayal of both male and female characters facing violence, coercion, 
and discrimination underscores the universality of these issues while challenging 
conventional expectations.

Moreover, Martin’s narrative nuances go beyond mere depictions of violence, 
delving into the aftermath and the resilience of survivors. The series invites readers 
to reflect on the implications of violence against frailest, prompting a critical 
examination of societal structures and norms that perpetuate such behavior. As 
the characters navigate the treacherous terrain of Westeros, their struggles serve 
as a mirror reflecting the harsh realities of our own world.

In this exploration of violence against frailest, Martin neither romanticizes nor 
sensationalizes the brutality. Instead, he presents a stark and unflinching portrayal 
that compels readers to confront uncomfortable truths. “A Song of Ice and Fire” 
challenges us to question the status quo, fostering a dialogue about the need for 
societal change and the importance of empathy and understanding.



92

World in Blood: Gender Violence in «A Song of Ice and Fire»

Proceedings of Seventh International  Academic Al-Ameed Conference

Tyrion’s violence can be interpreted as an attempt to compensate for his perceived 
lack thereof. He engages in displays of aggression and brutality to prove his worth 
and defy expectations (Martin, A Clash of Kings, Chapter 35). This performative 
violence, however, often backfires, reinforcing his outsider status and highlighting 
the societal norms he seeks to subvert.

Tyrion Lannister, the imp, the half-man, the clever dwarf, is a complex and 
multifaceted character in George R.R. Martin’s A Song of Ice and Fire. He is known 
for his wit, intellect, and cunning, but also for his capacity for violence. Analyzing 
Tyrion’s violence necessitates delving into its motivations, justifications, and ethical 
complexities.

Tyrion’s violence is often fueled by his experiences as an ostracized and 
ridiculed figure. From his birth, he has faced prejudice and contempt due to his 
dwarfism. This constant belittlement breeds resentment and anger, which can 
manifest in impulsive acts of aggression (Martin, A Game of Thrones, Chapter 14). 
For example, his brutal murder of Tywin Lannister, his own father, can be seen as 
the culmination of years of accumulated pain and humiliation (Martin, A Dance 
with Dragons, Chapter 45).

In the brutal world of Westeros, violence is often a necessity for survival. Tyrion, 
despite his wit, lacks physical strength and faces constant threats due to his size 
and status. He resorts to violence to defend himself, as seen in his confrontation 
with Ser Mandon Moore (Martin, A Clash of Kings, Chapter 22). This violence, 
however, is often reactive and defensive, driven by the need to stay alive in a 
hostile environment.

While some of Tyrion’s violence can be understood as self-defense, others are 
more morally ambiguous. The brutal rape of Shae, his lover, remains a controversial 
and disturbing act (Martin, A Storm of Swords, Chapter 55). It’s unclear whether it’s 
fueled by rage, betrayal, or a twisted sense of justice. This instance highlights the 
complexities of judging Tyrion’s actions, blurring the lines between understandable 
anger and unjustifiable cruelty.

In a society obsessed with physical prowess and traditional notions of masculinity, 
Tyrion’s violence can be interpreted as an attempt to compensate for his perceived 
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mainland. You think they’re right? We die today, brothers. We die bleeding from 100 
wounds with arrows in our necks and spears in our guts, but our war cries will echo 
through eternity. They will sing about the battle of Winterfell until the Iron Islands 
have slipped beneath the waves … Mothers will name their sons for us. Girls will 
think of us with their lovers inside them. And whoever kills that fucking horn-blower 
will stand in bronze above the shores of Pyke! What is dead may never die!

Tyrion Lannister, the imp, the half-man, the clever dwarf, is a complex and 
multifaceted character in George R.R. Martin’s A Song of Ice and Fire. He is known 
for his wit, intellect, and cunning, but also for his capacity for violence. Analyzing 
Tyrion’s violence necessitates delving into its motivations, justifications, and ethical 
complexities.

Tyrion’s violence is often fueled by his experiences as an ostracized and 
ridiculed figure. From his birth, he has faced prejudice and contempt due to his 
dwarfism. This constant belittlement breeds resentment and anger, which can 
manifest in impulsive acts of aggression (Martin, A Game of Thrones, Chapter 14). 
For example, his brutal murder of Tywin Lannister, his own father, can be seen as 
the culmination of years of accumulated pain and humiliation (Martin, A Dance 
with Dragons, Chapter 45).

In the brutal world of Westeros, violence is often a necessity for survival. Tyrion, 
despite his wit, lacks physical strength and faces constant threats due to his size 
and status. He resorts to violence to defend himself, as seen in his confrontation 
with Ser Mandon Moore (Martin, A Clash of Kings, Chapter 22). This violence, 
however, is often reactive and defensive, driven by the need to stay alive in a 
hostile environment.

While some of Tyrion’s violence can be understood as self-defense, others are 
more morally ambiguous. The brutal rape of Shae, his lover, remains a controversial 
and disturbing act (Martin, A Storm of Swords, Chapter 55). It’s unclear whether it’s 
fueled by rage, betrayal, or a twisted sense of justice. This instance highlights the 
complexities of judging Tyrion’s actions, blurring the lines between understandable 
anger and unjustifiable cruelty.

In a society obsessed with physical prowess and traditional notions of masculinity, 
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for belonging, which ultimately fuels his decision to betray the Starks and attack 
Winterfell (Martin, A Clash of Kings, Ch. 32). While Theon’s act is undeniably violent, 
it’s crucial to understand it within the context of his emotional manipulation by 
his father Balon and the desperate search for validation that has been denied 
throughout his life.

Theon’s subsequent capture by Ramsay Bolton marks a descent into a different 
kind of violence. Ramsay subjects him to unimaginable physical and psychological 
torture, stripping him of his identity and reducing him to the broken shell known 
as “Reek” (Martin, A Dance with Dragons, Ch. 39). This experience is deeply 
disturbing, portraying the horrific consequences of unchecked power and sadism. 
However, it’s also important to recognize that Theon’s agency doesn’t entirely 
disappear. His moments of defiance and his eventual decision to help Jeyne Poole 
escape demonstrate a flicker of resistance against his tormentor (Martin, A Dance 
with Dragons, Ch. 65).

The journey of Theon is not solely defined by acts of violence perpetrated on 
him or by him. As he grapples with his fractured identity and seeks redemption, 
he engages in violence in ways that are morally ambiguous. His participation in the 
Battle of Winterfell, for instance, can be seen as both an act of self-preservation 
and a desperate attempt to atone for his past betrayals (Martin, A Dance with 
Dragons, Ch. 85). This complexity challenges simple victim-perpetrator binaries 
and invites us to consider the nuanced ways individuals are shaped by the violence 
they experience and witness.

Theon’s experiences with violence serve as a microcosm of the larger societal 
forces at play in Westeros. His betrayal can be seen as a consequence of the 
Stark-Greyjoy conflict, highlighting the cyclical nature of violence fueled by 
political ambitions and cultural differences. Similarly, Ramsay’s sadism reflects 
the pervasive cruelty and disregard for human life that permeates the world. By 
exploring Theon’s journey, the narrative prompts reflection on the broader societal 
forces that perpetuate violence and the possibility of individual agency within such 
a brutal system: 

I’m ready for one. They say that every Ironborn man is worth a dozen from the 
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emotional well-being. Witnessing death and destruction, coupled with the loss of 
loved ones, inflicts deep trauma. Characters like Theon Greyjoy, subjected to torture 
and manipulation, exemplify the lasting psychological damage inflicted by violence 
(Martin, A Dance with Dragons, Chapter 61). These experiences can manifest in 
various ways, including nightmares, paranoia, and even self-destructive behavior, 
as seen in Jon Snow’s struggles after witnessing the brutality of war (Martin, A 
Dance with Dragons, Chapter 40). As Linda Hutcheon argues, the characters’ 
internal landscapes are marked by “the psychic scars of violence” (2014, 123-140).

In Westeros, violence is often intertwined with power struggles. Male 
characters wield violence as a means to gain or maintain control, blurring the lines 
between morality and pragmatism. This is exemplified by characters like Tywin 
Lannister, who justifies ruthless actions as necessary for securing his family’s 
power (Martin, A Clash of Kings, Chapter 22). However, as Leigh Gilmore argues, 
this instrumentalization of violence ultimately corrupts and dehumanizes both the 
perpetrator and the victim, eroding any sense of moral grounding (2004, 102- 122).

It’s important to note that A Song of Ice and Fire avoids simplistic portrayals of 
male characters solely defined by their capacity for violence. Some, like Samwell 
Tarly and Brienne of Tarth, actively resist the culture of violence, demonstrating 
alternative forms of masculinity. Additionally, characters like Jaime Lannister 
undergo complex transformations, grappling with the consequences of their 
violent actions and seeking redemption: “We’re the only ones who matter, the 
only ones in this world. And everything they’ve taken from us, we’re going to take 
back and more. We’re going to take everything there is.” This complexity highlights 
the series’ nuanced exploration of the impact of violence on masculinity, moving 
beyond stereotypical portrayals of warriors and conquerors.

Theon Greyjoy stands as a complex and tragic figure whose journey is deeply 
intertwined with violence. However, his engagement with violence goes beyond 
simply being a victim or perpetrator. Theon’s life is marked by violence from its 
very beginning. Raised as a hostage in Winterfell, he exists in a constant state of 
tension and uncertainty, his identity caught between Greyjoy and Stark (Martin, 
A Game of Thrones, Ch. 36). This experience fosters resentment and a yearning 
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moral choices. Her ruthless pursuit of power often involves morally questionable 
decisions, such as the destruction of the Great Sept of Baelor with wildfire, leading 
to the deaths of numerous innocent people: “You have wasted my time and slain 
an innocent man. I should have your heads off”. But if she did, the next man might 
hesitate and let the imp slip the net. She would pile dead dwarfs ten feet high 
before she let that happen.” This moral ambiguity challenges readers to grapple 
with their own perspectives on justice and the ends justifying the means.

Cersei Lannister is a character rich in contradictions and complexities, making 
her a captivating subject for critical analysis. Her political acumen, familial bonds, 
flaws, and morally ambiguous choices contribute to a multifaceted portrayal that 
adds depth to the intricate tapestry of “A Song of Ice and Fire.” Cersei’s journey 
forces readers to confront the blurred lines between power, morality, and the 
consequences of unchecked ambition in a world where the pursuit of the throne 
exacts a heavy toll on those who dare to play the game.Top of Form

3. Violence Impact on Male Characters
George R.R. Martin’s epic fantasy saga, “A Song of Ice and Fire”, is renowned for 

its brutal portrayal of violence. While often directed towards female characters, 
the impact of this pervasive brutality extends deeply to the male characters as 
well, shaping their identities, behaviors, and ultimately, their destinies. This essay 
will explore the multifaceted ways in which violence impacts male characters in 
the series, drawing upon specific examples and scholarly interpretations.

Living in a world steeped in conflict, male characters frequently become 
desensitized to violence. From a young age, they are exposed to and expected 
to participate in acts of aggression, as seen in Eddard Stark’s sons being trained 
in combat (Martin, A Game of Thrones, Chapter 14). This constant exposure 
normalizes violence, making it an acceptable, even necessary, response to conflict. 
This is evident in characters like Jaime Lannister, who embraces violence as a 
defining aspect of his identity (Martin, A Storm of Swords, Chapter 46). However, 
as scholars like Janet Halfmann point out, this desensitization comes at a cost, 
stripping away empathy and fostering a cycle of violence (2014, 106-122).

The constant threat of violence takes a heavy toll on the male characters’ 
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nature of inequality in the fictional world, mirroring real-world issues.
Daenerys’ quest for liberation is exploited by those who claim to support her 

cause: “Perhaps I cannot make my people good, she told herself, but I should at 
least try to make them a little less bad.” Her desire to free slaves and create a 
just society is manipulated by advisors and allies who have their own interests 
at heart. This exploitation of her genuine intentions adds depth to the narrative, 
emphasizing the moral complexities and compromises that come with the pursuit 
of power.

Cersei Lannister, a prominent character in the series, is a complex and multifaceted 
figure whose actions and motivations invite a critical analysis. Her character 
embodies a blend of political cunning, personal ambition, and a ruthless pursuit of 
power, making her both intriguing and morally ambiguous (Ossorio et.al, 2023, 201).

One of Cersei’s defining traits is her unwavering commitment to her family, 
especially her children. However, this devotion is tainted by her intense desire for 
power and a refusal to let anything stand in her way. Her Machiavellian approach 
to politics is evident throughout the series, as she navigates the intricate web of 
Westeros power dynamics with a strategic mindset. This cunning, combined with 
her unyielding determination, positions Cersei as a formidable player in the game 
of thrones.

However, as the series progresses, it becomes apparent that Cersei’s flaws are 
as pronounced as her strengths. Her paranoia and distrust of others, fueled by 
a deep-seated fear of losing control, lead her to make impulsive and often self-
destructive decisions. This vulnerability humanizes her character, showing that 
even those with seemingly unassailable power can be haunted by their own 
insecurities.

Cersei’s relationships further highlight the complexity of her character. Her 
love for her children is juxtaposed with her contentious relationships with her 
brothers, particularly Tyrion. The strained dynamics within House Lannister add 
layers to her character, demonstrating the intricate family politics that drive 
much of the series’ narrative.

One cannot discuss Cersei Lannister without addressing her controversial 
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behind such changes and the impact on character development.
Another critical perspective focuses on the broader implications for the 

representation of sexual violence in popular culture (Kite, 2021, 77). “Sometimes 
we wrestle that instinct into a hole and bury it forever, but it’s still there.” The rape 
of Sansa Stark is just one instance in a broader pattern of using sexual assault as a 
plot device, often against female characters, in both literature and television. This 
trend perpetuates harmful stereotypes and contributes to a culture where sexual 
violence is normalized for the sake of entertainment.

The scene adds depth to the story and prompts important discussions about 
sexual violence, audiences and readers may criticize it for its gratuitous nature 
and potential to perpetuate harmful tropes. Ultimately, the handling of such 
sensitive subjects requires careful consideration of the broader implications and 
responsibility of creators in shaping public perceptions.

Daenerys Targaryen, the last surviving member of House Targaryen. is one of the 
character who undergoes significant exploitation throughout the series. Daenerys 
is exploited from the very beginning as she becomes a pawn in the political 
machinations of Westeros. Her status as the last Targaryen makes her a symbol of 
a bygone era, and various factions seek to exploit her claim to the Iron Throne for 
their own ends. This exploitation reflects the ruthless nature of power struggles, 
where individuals are used as tools rather than recognized for their intrinsic worth 
(Ortega, et.al, 2024, 97).

Daenerys’ identity as the Mother of Dragons is exploited by those around 
her. Her ability to control dragons is not only a source of strength but also a 
vulnerability. The exploitation of her connection to the dragons becomes a tool for 
manipulation, as various characters seek to control these powerful creatures for 
their own agendas. This highlights the theme of power and the abuse of those who 
possess unique abilities (Shubham, 2022, 84).

Daenerys’s violence is another layer of exploitation she faces. Throughout the 
series, she confronts sexism and misogyny, facing challenges solely because of her 
lenient. The pressure to conform to traditional roles is evident in her struggles 
for legitimacy and respect. The exploitation of her frailest highlights the pervasive 
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stereotypes by depicting female characters who engage in violence as morally 
corrupt or monstrous. Others, like Caughie (2011, 706-723), view it as a nuanced 
exploration of female agency and resistance within a violent society. This ongoing 
debate highlights the complexity of the issue and the need for careful analysis that 
considers both the characters’ individual motivations and the broader societal 
context.

“A Song of Ice and Fire” is replete with instances of violence against frailest, including 
but not limited to physical assault, sexual abuse, and emotional manipulation. The 
female characters in the series often find themselves subjected to these forms of 
violence, which are depicted in graphic detail. The Rape of Sansa Stark by Ramsay 
Bolton is a deeply disturbing and controversial narrative element that has elicited 
significant critique and discussion. It is crucial to approach this topic with sensitivity 
and a recognition of the distressing nature of the content (Johnston, 2022, 456-476). 

I ought to have shown her to the black cells as the daughter of a traitor, but 
instead I made her part of mine own household. She shared my hearth and hall, 
played with my own children. I fed her, dressed her, tried to make her a little less 
ignorant about the world, and how did she repay me for my kindness? She helped 
murder my son. When we find the Imp, we will find the Lady Sansa too. She is not 
dead ... but before I am done with her, I promise you, she will be singing to the 
Stranger, begging for his kiss.

One of the primary criticisms surrounding this storyline is the portrayal of sexual 
violence against women for the sake of shock value and sensationalism. The use 
of rape as a plot device has sparked debates about the ethical responsibility of 
authors and showrunners in handling such sensitive subjects. Critics argue that 
the explicit and gratuitous nature of Sansa’s assault serves little narrative purpose, 
other than to shock and provoke a reaction from the audience (Niraula, 2022. n.p.).

Moreover, the storyline has been criticized for its deviation from the source 
material. In Martin’s books, a different character experiences a similarly traumatic 
event, but the decision to involve Sansa in the television adaptation has been 
viewed by some as a sensationalistic move to increase the shock factor. This 
departure from the original narrative has raised questions about the motivations 
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between Catelyn Stark and Brienne when they discuss children or revenge, the 
teasing between Arya and Sansa, Cersei and her female friend’s visit to the wood 
witch or the clashes between Margaery and Cersei; there are various interactions 
and connections between them, they are families, friends and enemies. 

2. Unraveling female Violence:
Traditionally, female characters in fiction often embody passivity and victimhood. 

“A Song of Ice and Fire” defies this stereotype by presenting women who actively 
engage in violence, subverting the “damsel in distress” trope. Female characters 
such as Cersei Lannister, Sansa Stark, Arya Stark and Daenerys utilize violence as a 
tool for survival, revenge, and power acquisition.

Cersei’s manipulation and ruthlessness, for instance, highlight the capacity for 
female characters to be just as morally ambiguous and power-hungry as their male 
counterparts (Martin, A Storm of Swords, Ch. 45). Female violence in the series 
is rarely presented as simplistic or gratuitous. Each instance is intricately woven 
into the character’s backstory, motivations, and the harsh realities of Westeros. 
Catelyn’s kidnapping of Tyrion Lannister, for example, while morally questionable, 
stems from her desperate attempt to protect her son amidst the escalating conflict 
(Martin, A Clash of Kings, Ch. 23). Similarly, Arya’s training and pursuit of vengeance 
unfold against the backdrop of war and the loss of her family, demonstrating how 
trauma and societal pressures can shape a young woman’s path towards violence.

The portrayal of female violence in “A Song of Ice and Fire” cannot be separated 
from the patriarchal and war-torn society it depicts. Women in Westeros face systemic 
oppression and limited agency, often subjected to violence themselves. “It all goes 
back and back. To our mothers and fathers and theirs before them. We are puppets 
dancing on the strings of those who came before us, and one day our own children 
will take up our strings and dance on in our steads.” Their acts of violence, therefore, 
can be interpreted as both expressions of agency and reactions to power imbalances. 
Cersei’s manipulation and cunning, for instance, can be seen as a desperate attempt 
to navigate a world dominated by men (Martin, A Feast for Crows, Ch. 30).

The portrayal of female violence has sparked diverse critical responses. Some 
scholars, like McBride (2014, 165-180), argue that the series reinforces harmful 
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1. Introduction:
George R.R. Martin’s epic fantasy series, “A Song of Ice and Fire,” has captivated 

readers and audiences alike with its rich tapestry of political intrigue, complex 
characters, and a world steeped in lore. However, beneath the sprawling landscapes 
and noble houses lies a darker narrative thread that weaves its way through the 
story – the insidious presence of violence. In this exploration, we delve into the 
nuanced portrayal of power dynamics, patriarchy, and peril within the realms of 
Westeros and Essos, shedding light on the often-overlooked aspects of violence 
against frailest that permeate the literary text.

As the Seven Kingdoms teeter on the brink of war, and characters navigate 
treacherous political landscapes, the narrative unfolds to reveal a society rife 
with inequalities and abuses. From the shadowy corridors of King’s Landing to the 
distant lands of Essos, Martin’s world is a reflection of the complexities and harsh 
realities that echo our own. Through a critical lens, we aim to dissect the instances 
of violence embedded in the narrative, exploring the impact on characters, societal 
structures, and the overarching themes of the series.

One of the central claims is that the dialectic between masculinity and violence 
in A Song of Ice and Fire and Game of Thrones is more ideologically complex 
than has been previously acknowledged, and that this complexity stems from its 
engagement with both genre and frailest. A Song of Ice and Fire is also gritty and 
gruesome fantasy, full of violence, murder and slaughter. Due to the biological 
differences between male and female body and the assumption that men are 
physically strong while women are weak, violence is associated with masculinity. 
Violence is in fantasy common in forms of various combats, battles and wars, and 
these are all usually male-dominated; but the series’ women are no less violent 
than men. 

Women in Martin’s work are not excluded from the violent acts and sometimes 
they are more blood-thirsty than men; furthermore, by engaging in these acts they 
do not necessary reject their roles and accept the masculine ones. A Song of Ice 
and Fire has several female protagonist and many secondary characters who do 
talk to each other about various topics. The striking examples are the conversations 
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ملخص البحث
سلســلة جــورج آر آر مارتــن الخياليــة ”أغنيــة الجليــد والنــار” هــي موضــوع الدراســة في هــذه المقالــة 
ــي في  ــوع الاجتماع ــد الن ــف ض ــاول العن ــاء. ويتن ــال والنس ــد الرج ــنسي ض ــف الج ــاول العن ــا تتن لأنه
روايتــه. علاوة على ذلــك، فهــو يوفــر نظــرة تأمليــة للعنــف مــن خلال التحليــل الاستكشــافي لدوافــع 

الشــخصيات، والنظــر في الســياق المجتمعــي الأوســع داخــل العــالم الخيــالي.
تهـدف هــذه الدراســة إلى تفكيــك الشــبكة المتعــددة الأوجــه للســلطة والمقاومــة الملحومــة في نــص 
مارتــن مــن خلال فحــص الشــخصيات التــي تواجــه العنــف الجــنسي. إنــه يتنــاول الفاعليــة والجوهــر 
مــع التركيــز على التمــكين والمقاومــة داخــل السرد. تســاهم ”أغنيــة الجليــد والنــار” في تصويــر العنــف 
الجــنسي في الأدب وتأثيراتــه على الأعــراف المجتمعيــة. في النهايــة، يقــدم السرد منظــورًًا جديــدًًا حــول 

كيفيــة انشــغال مارتــن بالقضايــا المعقــدة المحيطــة بالعنــف بين الجنــسين وتأملهــا فيهــا.
الكلمات المفتاحية: أغنية الجليد والنار، الجنس، العنف، ملحمة الخيال، المجتمع الفاسد.
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Abstract:
George R. R. Martin’s fantasy series, “A Song of Ice and Fire” is the studied topic 

of this article as it is an examination of gender violence against men and women. It 
examines violence against gender in its narrative. Moreover, it affords a reflective 
considerate of violence by exploratory analyzing characters’ motivations, and 
considering the broader societal context within the fictional world.

This study follows to loosen the multifaceted web of authority and resistance 
welded into Martin’s text by examining the characters who face gender violence. 
It addresses the agency and essence focusing on empowerment and resistance 
within the narrative. “A Song of Ice and Fire” contributes to the representation 
of gender violence in literature and its effects on societal norms. Eventually, the 
narrative offers a new perspective on how Martin occupies with and reflects upon 
the complex issues surrounding gender violence.

Keywords: A Song of Ice and Fire, gender, violence, epic fantasy, and corrupted 
society.
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the other hand begins to link between the mental spaces that he evokes from long 
–term memory or builds at the moment of listening or reading based on mental 
frames he has that only to be stimulated and prodded by good language use .
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of induction, is completed , that is; God (Glory to Him) is the giver of every blessing 
, fulfils every need ,and the target of every desire .

In sum , the text presents a lexico-semantic unity that is manifested in the التوازي 

ي
اد�ف ي الــتر كيــيب  syntactical tandem parallelism in which a later expression supports a الت�

previous one by repetition or contrast (logos) in order to create a direct impact 
on he listener (ethos) , and achieve persuasion (pathos) .The cohesive unity is 
also represented by the purposeful selection of lexical units that carry positive 
connotations like ي

, رجــا�ئ ي  ففرجتــهُ ,كشــفتهُ, كفيتــهُ          ,( my confidence ,my hope)  ثقــيت
(You ,God (Glory to Him relieves it ) ,and associations that are realized by semantic 
relations like synonyms ,semantic field like »صاحب,منتهى,  that can be addressed ’وليي
as the semantic field of ‘possessor’,and نعمه ,حاجة,رغبة (blessing ,need, desire) that 
can be lilted as ‘ possessions’ that are only obtained by returning  to God (Glory to 
Him) in اء . (weal and adversity) الــراء والــرض

Conclusions
1) Parables are considered as the product of the literary mind .They are 

cognitive rhetorical mechanisms through which perceptions are given dynamism 
by connections between many mental spaces rather than being semantic packages 
that give meanings the characteristic of stability .

2) Prophet s often uses parables to influence the listeners aesthetically and 
cognitively by choosing what suits the context and situation. 

3) Most of thinking is metaphorical that is done by portrayal metaphor rather 
than basing on similarity between two entities . Thus ,this type of metaphor helps 
mind understand an abstract thought (the concept of security ) through a sensory 
object that is perceived by the senses like (Noa’s Ark, a bee ).

4) The intellectual security is the most important type of security because the 
integrity of thought from corrupt ideas achieves all types of security .Corruption of 
thought leads to violence ,terrorism ,and extremism that lead to destabilization of 
psychological ,spiritual , political ,economic ,and social security .

5) It is shown how conceptualization can be processed by employing the 
cognitive mechanisms that all of us have them especially if the speaker makes 
good use of his cognitive encyclopedia on one hand .The reader or the listener on 
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provide the text its compositional  and thematic cohesion and coherence . 
Rhetorically, they aim at bringing about a change in the mental and emotional 
components of the recipient to change his behavior, that is; resorting to prayer . 
Cognitivelly ,they seek to make a change in the cognitive environment , prayer is 
the way to achieve spiritual security .  

The Whole text is a sequence of syntactically parallel sentences in which 
phonetic repetition (assonance) is represented in the words                               ي  )ثقــيت
,شــدة,ثقة,عدة(  ي

 (my confidence ,my hope , adversity ,confidence , harness) ,رجا�ئ
and lexical repetition that is represented in the words  أنــت (you), كل (each). These 
rhetorical devices create what is called ‘ بالسجع المتوازي ’ (parallel assonance) which 
is based on the tonal – semantic compatibility . Additionally , there is what is 
known ‘ الــدلاليي ان   ‘ that is manifested in using synonyms (semantic coupling) ’ الاقــتر
 that provide the text with textual cohesion and (distress and hardship) ’كــرب وشــدة
consistency .Thus ,the monotony of repetition is broken down and the recipient’s 
mentality is stimulated to recreate the speaker’s vision of the world with the help 
of the rhetorical devices .The first three sentences form the base mental space 
that reflects the speaker’s cognitive realization that absolute faith in God is the 
only way to get rid of any distress and hardship , and this faith is embodied in the 
prayer that always begins with the word ‘ اللهم ‘(O God). The other mental space is 
formed by the combination of the following sentences that are rhetorically called ‘ 
expanodos’ ; that is , expansion or clarification of the preceding . Phrased differently 
,the other mental space contains an interconnected chain of information مــن  وكــم 
 How many distresses weaken the heart ,and in which I feel  ) كــرب يضعــف فيــه الفــؤاد
helpless ,) الحيلــه فيــه   that includes a certain  (and the close disheartens me) تقــل 
element , relationship ,or characteristic which is the ‘absolute belief in God ‘ in this 
text .Then , as the discourse unfold ,the listener’s mental operation is triggered and 
work over mental spaces to construct conceptual integration network .Through 
the process of conceptual blending many mental operations such as selective 
projection , backward projecting towards the inputs ,conscripting new structure to 
the inputs are setting up among input mental spaces  by which generic space (faith 
,trust , hope, blessing  need ,desire ….) and the blended space in which the process 
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close disheartens me, and the enemy gloats ,and I feel tried ,I have brought them 
down to you and complained about them to you seeking for them rather than 
anyone else. So, you relieved them ,and sufficed me from them .You are the master 
of every blessing ,and the target of every desire .So, much praise and abundant 
gratitude to you ].

Undoubtedly , that one of the results of faith in God( Glory be to Him) is achieving 
spiritual security that is represented by reassurance and tranquility which stem 
from the fact that the muslim believes in God’s help , care and protection . The 
true muslim always resorts to God (Glory be to Him) and finds comfort with God 
in his loneliness .The following text is a manifestation of spiritual security that is 
represented by a prayer . 

The syntactical parallel sentences :
 How many distresses weaken the heart ,and, , ,and   ) كم من كرب يضعف عنه الفؤاد

I feel tried ), ي فيــه الأمــور  ويخــذل فيــه , (  in which I feel helpless)  وتقــل فيــه الحيلــة, وتعينــين
 and the) ويشــمت فيــه العــدو , (    and the close disheartens me) القريــب والبعيــد والصديــق
enemy gloats  ).

Contain a series of intransitive present tense verbs that are connected by the 
conjunction , (and) .There is what is called common signification or semantic 
relevance among the actions denoted by the verbs يضعف (weakens),تقل (reduces), 
ي   All the these sentences give a . (gloats) يشــمت ,(disheartens) يخــذل , (tired) تعييــين
sense of a need to God (Glory to Him) in all life accidents such as  distress  , fatigue, 
disappointment and gloating .The definite article in the nouns القريــب (the close) , 
 denotes that these ones are well known for (the friend )الصديــق, (the distant) البعيــد
the speaker .Therefore ,betrayal by a friend or a relative is more serve than others 
,as the gloating of a spiteful enemy .

The indefiniteness in the nouns كــرب( distress), شــدة (hardship) , نعمــة (blessing),  
 .indicates  anguishes and blessings respectively , (a desire) رغبــة and , (a need)حاجــة
So, it can be deduced that ‘anguish’ and ‘ blessings’ are concept that are processed 
mentally by the mental processes of realization , thinking and meditation .

Seemingly ,the verbs with its attachments represented by the subjects ,the 
prepositional phrases عنــه (about it) , فيــه  (in it) as well as the conjunction , (and) 
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who is the intended entity with the elements in the generic space such as the 
manner of actions ,merits ; the blended space is composed through the process 
of  ي

الانتقــا�ئ  Thus , a new conceptual structure .( the selective projection) الإســقاط 
that is considered an entry to construct the intended meaning , emerges that ‘ a 
believer is a good creature in all his /her matters including the ability of amiability 
, intimacy ,and peaceful social coexistence with others that achieves familial and 
social security .

Prophet sutilizes the listeners’ background knowledge of bee and its merits that 
creates a plausible mental image of the believer and his/her actions and deeds in 
the listeners’ mind . This motivates him/her to infer the intended idea by a process 
that is called ‘ schema induction’ which makes memory and cognition of previous 
experiences more efficient to deduce the desired thought of the discourse .

Obviously ,the whole parable carries a sense of appeasement and intimacy that 
are implied in the words ُشــاورته  , صاحبتــهُ   ,sit with him , accompany him) جالســتهُ, 
consult him) which refer to the good and safe social relations among the members 
of the same society .Additionally , these words have semantic compatibility that 
carries thematic pertinence since they imply positive connotations .

Noticeably ,there is a syntactical affinity (parallelism) that is attained by 
syntactical repetition in the sentences وإن جالســتهُُ نفعــك (if you associate with him 
, he will benefit you), إن صاحبتــهُُ نفعــك (if you befriend him , he will benefit you), 
نفعــك شــاورتهُُ   and lexical repetition , (if you consult him , he will benefit you) إن 
(anadiplosis ) of the word  نفعــك ( benefit you) .This affinity generates smoothness 
of the discourse and makes it easy to be understood .

Text (3) :يوم بدر s دعاء النبي 
]اللهــم أنــت ثقتــي في كلّّ كــربٍٍ ، وأنــت رجائــي في كلّّ شــدةٍٍ ، وأنــت لي في كلّّ أمــرٍٍ نــزل بي ثقــة وعــدة ، كــم مــن 
كــربٍٍ يضعــف عنــه الفــؤاد ، وتقــلّّ فيــه الحيلــة ، ويخــذل فيــه القريــب ، ويشــمت بــه العــدو ، وتُُعيينــي فيــه الأمــور ، 
ّـن ســواك ، ففرجتــه وكشــفته عنــي وكفيتنيــه . فأنــت وُليُّ كلّّ نعمــةٍٍ ،  أنزلتــه بــك وشــكوته إليــك راغبــاًً فيــه إليــك عم�

وصاحــبُُ كلّّ حاجــةٍٍ ، ومنتهــى كلّّ رغبــةٍٍ ، فلــك الحمــد كــثيراًً ولــك النّّم فــاضلًاً[.
[O, Allah you are my confidence in every distress, you are my hope in every 

hardship , and you are my confidence and harness in every matter that befalls 
me .How many distresses weaken the heart ,and in which I feel helpless ,and the 
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This parable , like other parable ,is considered a mirror of the rhetoric of the 
literary mind through which literary creativity is analyzed from a cognitive perspective 
that activates the role of the conceptual integration. The conceptual integration is a 
mental mechanism and dynamic activity in constructing meanings and understanding 
their mysteries . Explicitly ,the context and the situation of this parable indicate the 
importance of building a social human being to achieve unity ,harmony and social 
stability .Thus ,the process of creating a socially secure society is completed .

Apparently ,there is no similarity between the believer and the bee physically 
and physiologically ,but there is similarity in other characteristics in terms of the 
way of work ,life ,harmony and benefit .This similarity is employed cognitively 
through activating the mental spaces including the blending space and the 
conceptual blending that results from the processes of composition , completion , 
and elaboration of the input spaces .

The two phrases in this parable ‘ the believer ‘ (target space ) and ‘ the bee’ 
(source space) are considered incoming information that construct input spaces 
. The elements which are shared by input spaces are captured in a generic space 
that involves symmetry relations between the inputs spaces .

In the process of blending ,the structure is projected from two mental input 
spaces into the third space that is called the الــمزج  .(the blended space) فضــاء 
The generic and blending spaces are interconnected .Thus ,the blended space 
involves the following symmetrical relations: dexterity and percipience of bees are 
required in a believer’s consultation ( إن شاورته نفعك ) , little harm and pettiness are 
demanded in a believer’s fellowship and association )إن صاحبته نفعك وان جالسته نفعك 
ه عــن الأقــذار  ,( contentment) ‘ قناعــة ‘ , (the benefit ) ‘ ( , ‘ المنفعــة ز�  (avoiding filth) الــتنز
 of bees ensure that all of believer’s ( obedience) الطاعــة  , (good food) طيــب الأكل ,
affairs are beneficial . So , it is safe to deal with him. These meanings constitute the 
contents of the generic space which are formed through the processes of كيــب  الترر
(composition) ,  التكملــة (completion) , and التدقيــق (elaboration) among the input 
spaces .Most of these meanings are metaphorical connections that the recipient 
infers by employing the above mental processes .

Now the two input spaces, the bee and its characteristics and المؤمن ( a believer) 
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Importantly,this mental space is smaller and more specific than the conceptual 
space .Thus ,other mental spaces are structured by other linguistic expressions 
such as ركبهــا  (boarded it ) ,  نجــا (saved),  تخلــف عنهــا (left it) ,  that (drowned) غــرق 
stimulate mental operations work over mental spaces . Consequently ,conceptual 
integration network is built up . “ It involves setting up mental spaces , match across 
spaces , locating shared structures , projecting back word to inputs ,recruiting new 
structure to the inputs or the blend “ Turner (2002) . 

Accordingly ,four mental spaces are involved :two input spaces , a generic space 
and a blend space .The latter indicates the recipient’s inference and decision . 

The sum of the mental input spaces and the generic space forms a new mental 
image that is a mixture of several overlapping perceptions that carry within them 
a scenario for a new story similar to the story of Noah’s people .

From several expressions such as  ســفينة(ark) ,  ركبهــا (boarded it), نجــا (was saved) 
 the) أهــل البيــت beside the base mental space about ,(drowned)غــرق , (left it) تركهــا ,
household) , قوم نوح (Noah’s people ), the listeners set up the second mental space 
whose frame is about salvation . Salvation frame becomes more specific to أهــل 
 as the listeners continue to think (the household are the salvation) البيــت هــم الانقــاذ
.These two mental spaces with the generic space ,a new conceptual structure  
emerge that is the household represent the security valve for the nation. The 
rhetorical appeal logos is represented by the parable itself which is considered a 
persuasive discursive mechanism that Prophet s often uses in his speech .Ethos is 
shown through the real story of Noah’s people that the listeners have background 
knowledge of it .So, it highlight Prophet’s s credibility that reveals his extreme 
keenness to achieve the security of his nation by using mitigated linguistic means 
to convey the intended message smoothly .

Text (2) :s قال رسول الله                                                            
ــع  ــأنه مناف ــك وكل ش ــتهُُ نفع ــك وإن جالس ــاورتهُُ نفع ــك وإن ش ــهُُ نفع ــة إن صاحبت ــل النحل ــن كمث ــل المؤم ]إن مث

ــلسي :238(. ــع [  )المج ــأنها مناف ــة كل ش ــك النحل وكذل
[The believer is like a bee : if you befriend him ,he will benefit you , if you 

consult him , he will benefit you and if you associate with him , he will benefit you 
.All of his affairs are beneficial , and so is the bee , all of its affairs are beneficial ].
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Figure(1): The Developed Mode of Analysis 
5.3 Data Analysis 
Text(1):يقول s ي ي ذر قال سمعت الن�ب                                        عن أ�ب

]ألا إن مثــل أهــل بيتــي فيكــم مثــل ســفينة نــوح مــن قومــه ، مــن ركبهــا نجــا ، ومــن تخلــف عنهــا غــرق[ الحاكــم 
ــابوري )343(. النيس

[ However ,my household among you is like Noah’s Ark ,whoever boarded it 
was saved ,and whoever left it ,he drowned ] .

Prophet s uses parables repeatedly to guide people to the Sharia rulings 
because such a rhetorical advice has a greater impact and effect on people and 
motivates their minds .Cognitively ,the two cognitive theories ; mental spaces 
and conceptual blending are employed in this text to highlight the concept of 
intellectual security .Prophets uses the expression ‘Noah Ark ‘ as a base space 
that triggers what Fauconnier (2004:49) call “ a plausible Scenario” that depends 
on background knowledge of the speaker and the listeners .The base space as one 
realization of the mental spaces theory reflects “the speaker’s metal representation 
of reality “ (ibid).

Broadly speaking ,this expression refers to the Prophet’s s ability to recognize 
and discriminate the real trouble that the Islamic nation is suffering from as well 
as the solution of this trouble that is restricted by restoring  to him s and his 
household () to save them from confusion and misguidance .
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mental representation of reality ,so it is called “reality space “ (Brandt ,2013 :229).
Linguistic expressions ,according to Fauconnier (2004:347), that are uttered by the 
speaker are considered as ‘ space builder’s that set up a new mental space which 
corresponds to what the recipient thinks. There can be other mental spaces, he 
further states ,and much more possible connections that make a certain network 
with conceptual integration .These connections lead to make a conceptual blending 
theory.

Mental spaces ,as defined by Fauconnier &Turner (2002:137), are conceptual 
packages that are built when we think and speak for the purpose of understanding 
and action .Packages are very molecular assemblies containing several elements that 
are built by cognitive frameworks and models .These elements are interconnected 
and can be modified as thinking and discourse develop.

Conceptual blending theory refers to the notion of triggering mental operation 
that works over mental spaces .According to Fauconnier and Turner (2002:44) ,the 
conceptual integration network involves four mental spaces : “two input spaces, a 
generic space ,and a blended space “. Incoming information, which are represented 
in linguistic expressions shared by input spaces , is captured in a generic space 
which contains more specific structures . The construction of the blending space is 
linked to three operations involved in the creation of a blended space : composition 
, completion ,and elaboration . Composition is the simplest operation between 
elements coming from input spaces ,providing relations between them that do 
not exist in the two inputs alone .Through the process of completion ,conceptual 
integration networks are completed by another structures .Elaboration process 
develops the blended space through imaginative mental simulation according to 
principles existing in the blended space .

Through these processes ,” the blend gives rise to an emergent structure which 
does not exist in the input spaces” ibid (295-302). This an emergent structure can 
provide us insight and inference which are made by projecting back the emergent 
structure to the input spaces and modifying them .
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5.2 The Model of Analysis 
The data are going to be analyzed according to Hussein Abdul –Raof’s (2006) 

model of rhetorical devices of Arabic rhetoric , and Fauconnier’s (1994) mental 
space , Fauconnier and Turner’s (2002) conceptual blending theories as two 
cognitive analytic tools .Hussein’s (2006) model is adopted for two reasons: firstly 
,it is matches the data of analysis .Secondly ,it is very comprehensive model and 
tackles various types of Arabic rhetorical devices .Some of these devices are chosen 
.He divides rhetorical devices into three types :

البيــان -1  which involves phonetic and lexical( al- fasahah or eloquence) علــم 
congruity that is achieved by figures of speech (simile ,metaphor,etc.).    التشــبيه التمثيــ�ي
(parables) can be considered a device within eloquence (‘ilm Albayan) that can be 
defined as “ a comparison or analogy drawn from nature or human circumstances 
,the object of which is to set forth a spiritual lesson” (Gene ,1995:2). Parables are 
viewed as “narrative tools and simple stories for conveying profound intellectual 
truths,  moral guidance , and spiritual enlightenment”(Djamdjuri et al, 2022:65 
) . Al Jahsh(2024: 671) states that this rhetorical device is known by “its cultural 
embeddedness, literary artistry, and theological depth as well as reflecting divine 
wisdom and prophet Muhammed’s eloquence in conveying the universal message 
of Islam.  

ي  -2
 that includes word order which in turns involves many (Semantics)  علم المعا�ن

sections like conjunction ,verb, definitiveness ,indefiniteness etc.) .
البديــع -3  that refers to “ the linguistic features that give (embellishment) علــم 

discourse decorative elegance and acceptability provided it does not violate 
contextual or linguistic criteria” (Hussein, 2006 :239) .

It includes semantic embellishments and lexical embellishments .The former 
consists of  antithesis ,expanodos or elaboration and repetition ,among others. 
The latter includes alliteration ,parallelism , and assonance ,among others.      

Mental space theory and conceptual blending theory are two cognitive analytical 
theories that are exploited in recognizing the recipient’s understanding of the 
message of the text .In mental space theory ,two mental spaces are included :base 
space which is concerned with our background knowledge that show the speaker’s 
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‘cognitive Rhetoric’. Rhetorically ,logs is related to study discourse techniques , 
whether they are arguments ,means of reasoning ,or rhetorical images whereas 
cognitively ,it is concerned with the studying of language as an independent cognitive 
activity , its characteristics and how it interacts with other cognitive faculties. Ethos 
is concerned with the speaker’s credibility ,whereas cognitively it is concerned with 
intelligence and how it processes information , especially at the level of production 
and presenting information .Rhetorically, pathos studies the emotional effect ,but 
cognitively it revolves around the mind and how it processes the information at the 
level of reception and how it is understood and comprehended (Amossy,2013:4-7) .

2017:235)  points out that the relation  between cognition and rhetoric (كحــوليي
becomes deeper and more integrated at the level of the functions of discourse 
.The aims of speech in rhetoric are to bring about a change in the mental and 
emotional components of the recipient and to move him/her from  a mental state 
to another by adopting one action or switching for another .This change is caused 
through persuasion ,influence or inducement to be convinced.

5.Data Description and Analysis            
5.1  data Description 
For  the purpose of showing the relevance of cognitive mechanisms and 

rhetorical devices to discourse studies three texts of the literary legacy of Prophet 
s will be analyzed in terms of linguistic features , recipients’ inference processes 
, and the speaker’s intentions of persuasion and influence .

Legacy includes a collection of stories, poems ,novels ,and other literary 
works which are produced within a specific culture and follow specific socio-
cultural criteria that is handed down from one period of time to another (Jordi et 
al,2019:99).

In  the light of above ,it can be said that the literary legacy of prophet         s is 
every thing that has been passed down through generations over different periods 
of time ,which includes hadiths, commandments, sermons, and supplications that 
together reflect the correct Islamic culture .In the following section ,some of patterns 
of this legacy will be analyzed from cognitive rhetorical point of view .
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4. Cognitive Rhetoric 
Cognition has largely developed  especially in the second half of the twentieth 

century . This development has two paths : the internal path represented by 
the development of the systems of cognition ,its terminological and conceptual 
devices ,and the external path realized by its profound influence on adjacent fields 
.Consequently ,new fields of cognition have emerged such as cognitive literature 
(Burke & Troscianko,2017) ,cognitive semantics (Talmy , 2000) , cognitive semiotics 
,and cognitive pragmatics (Stockwell ,2002). Cognitive rhetoric (GR henceforth) is 
another field in which the relation between cognition and rhetoric is shown to 
see how rhetoric  works cognitively and how cognition works rhetorically (Lakoff 
&Johnson ,2018:253).

GR can be broken down into two terms : rhetoric which is associated in the 
west with Greek civilization ,and it was linked strongly with political speeches and 
managing social issues through influential language .Hussein (2006:1) states that  
rhetoric, for Arabs, is a linguistic discipline that  provides the language user or 
a text producer with effective and appropriate mechanisms to create eloquent 
and forceful discourse .Thus ,rhetoric aims at sharpening up and upgrading the 
linguistic competence of the speaker or the writer to achieve the communicative 
needs .

Regarding cognition ,Evans (2007:17) defines the term cognition by linking it to 
all functional aspects of the mind ,both conscious and unconscious .In particular 
,it constitutes the mental proceedings (the mechanisms and processes),  and 
knowledge involved in a whole set of tasks extending from a lower –level of 
perception of decision of perceptible object to a higher –level of decision making. 

Mark Turner (1987) in his book which is titled ‘ Death-or Beauty : Mind , Metaphor, 
Criticism’ was the first who shed light on the relation between rhetoric and cognition 
. Then ,Herman (2016) published his book  ‘Rhetoric and cognition ‘ which is a 
collection of articles that deal with many ideas including adopting a cognitive model 
for processing information ,especially regarding the hidden motives underlie beliefs .

The relation between cognition and rhetoric is highly manifested in the three 
rhetorical appeals (logos,ethos,pathos), particularly in Browe’s (2018) book  
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This is what the verse (83) of Al-Nisa’a sura shows :
ذِيــنَ  سُــولِ وَإلََِىٰ أُولِِي الْْأمَْــرِ مِنهُْــمْ لَعَلِمَــهُ الَّ وهُ إلََِى الرَّ ــنَ الْْأمَْــنِ أَوِ الْْخَــوْفِ أَذَاعُــوا بِــهِ وَلَــوْ رَدُّ ﴿وَإذَِا جَاءَهُــمْ أَمْــرٌ مِّ

ــيْطَانَ إلَِّاَّ قَلِيــاً﴾ النســاء )83(.  بَعْتُــمُ الشَّ تُــهُ لََاتَّ يَسْــتَنبطُِونَهُ مِنهُْــمْ وَلَــوْلََا فَضْــلُ اللَّهَِّ عَلَيْكُــمْ وَرَحْْمَ
[When there comes to them some matter touching (public)safety or fear , they 

make it known (among the people ); If only they had referred it to the Messenger 
or to those charged with authority among them ,the proper investigators would 
have understood it from them (directly ). Had it not been for the Grace and Mercy 
of Allah upon you, you would have followed (Shaitan) , save a few of you ]. ( Al- 
Hilali &Khan,1982: 122)

3.2 The Spiritual Security 
Spiritual security, as the intellectual security, is one of the most significant pillars 

for achieving psychological and social security. It can only achieved by resorting to 
God Almighty (2021:19 , حميد)  .He further states that the system of worship in Islam 
including prayer ,fasting ,supplication ,etc. are mainly means of achieving spiritual 
transcendence to Muslims .Hence , performing tasks and obeying the obligatory rules 
represented by the religious system is the only way to achieve this security where 
manifestations of solidarity ,interdependence , affection and mercy are evident .The 
one who performs prayer at its time will have a close relationship with his creator , 
thus his religious scruples will be strengthened and his faith will increase .

Likewise , Zakat (charity) purifies the soul from greed ,stinginess ,and selfishness 
where financially capable Muslims be a source of mercy for their poor brothers.

During fasting ,the believer is strengthened by piety from what God Almighty 
has forbidden , as he feels that God is watching over him in every small and big 
matter ,and thus prevents him from any deviation (ibid) .

3.3 Social Security 
Social security is one of the psychological needs that Islamic law seeks to 

satisfy through legislation that leads to strengthening social ties such as honoring 
one’s parents ,ties of kinship ,the rights of spouses ,the rights of parents and sons 
,obligatory alimony , reconciliation of relationships ,etc. By applying  these laws 
,the individual becomes secure about himself, his  money ,and his life and feels of 
belonging and appreciation (2009:2,  ي . (القزويــين
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نِْْمِّ خََوْْفٍٍ ﴾ قريش)4-3( .  ن جُُوعٍٍ وََآمََنَهَُُم  ذَِِلَّي أََطْْعََمََهُُم ِمِّ ذََا الْْبََيْْتِِ * ا ﴿فََلْْيََعْْبُُدُُوا رَََبَّ �هَٰٰ
[ So let them worship(Allah) the Lord of this Gouse (the Ka’bah in Makkah. He 

who has fed them against hunger and has made them safe from fear ].(Al- Hilali 
&Khan,1982:851)

There are many meanings of security depending on the types of security 
risks that society may face .Every thing that indicates the meaning of comfort , 
tranquility, happiness and sophistication in any aspect of life is ‘security’ (, ابراهيــم 
51:  2002).

3.The Constituents of Security in Islam 
There is no doubt that Islam provided the best model for security in its 

comprehensive sense ,especially in the era of prophecy and the era of early Islam 
,particularly during caliphate of Imam Ali (pbh) . A Muslim lived in complete security 
from  any external aggression, his life goes on smoothly with nothing disturbing it 
.The following sections are a brief reference to some of the pillars of security in 
Islam. 

3.1 The Intellectual Security 
The intellectual security is the most important type of security because keeping 

one’s mind free from corrupt ideas leads to all other types of security . Corruption  
of thoughts leads to violence ,terrorism ,and extremism that destabilize spiritual 
,political ,economic ,social ,etc. security (2001:316, حيــدر). The only way to achieve 
security is absolute and sincere faith in God Almighty without doubt , faith based 
on monotheism ,otherwise there is no reassurance . This is what the verse (82) of 
Al Inaa’m sura reveals : 

هُْْمُّتََدُُونََ﴾ الانعام )82( . مَْْنُُ وََهُُم  مُُُ ا�لْأَ ئِِكََ �لَهُ مُ بِظُُِلْْمٍٍ أُُو�لَٰٰ �نَهُامَا ْ يََلْْبِسُُِوا إِيِ ذَِِلَّينََ آمََنُوُا وََ�لَمْ ﴿ا
[ It is those who believe (in the Oneness of Allah and worship none but Him 

Alone and confuse not their belief with Zulm (wrong i.e them (only) there is 
security and they are the guided ].( Al- Hilali &Khan,1982:182)

The other exponent of intellectual security is returning the matters to the 
messenger  s and the guardians who are in authority (the twelve infallible 
imams), since they are the source of knowledge , ideas ,and opinions with whom 
the conditions of religious authority are met ( 29-30:  2014, نبيــل    .(الســيد 
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1.Introduction 
The literary legacy ,in all its forms ,of Prophet s is considered a unique 

linguistic genre within which knowledge is highly emphasized .By this knowledge 
, the believer learns an integrated plan for his existence , thinking , and works 
according to the approach of the divine caliphate which inspires the nation with 
the teachings of revelation and the Islamic mission .The cognitive rhetoric is a new 
analytic approach that is utilized recently in discourse studies . The most prominent 
theories in this approach is the mental spaces theory (Fauconniner ,1985,1994) 
and conceptual blending theory (Turner &Fauconnier ,2002) .These two theories 
represent an introduction to reconsider metaphor and metonymy and returning 
their bases to the mind .The basic idea of these two theories revolves around 
mental spaces as cognitive structures stimulated by language .The world that a 
person knows is the world that he imagines in his mind and the role of language 
is to direct the process of building concepts by stimulating cognitive spaces and 
frameworks instead of merely representing them (Barbara & Eve ,2014:76-77). 
This basic mental process leads to the creation of new meanings ,comprehensive 
insights , and useful conceptual compressions for memory as well as it plays a 
fundamental role in constructing meaning in daily life ,in the arts ,and in the 
sciences (ibid).

The current study tries to uncover the correlation between cognition and 
rhetoric in terms of the three basic pillars of any communicative process ,that is ; 
logos ,pathos ,and  ethos to show how these rhetoric pillars work cognitively and 
how cognition works rhetorically to present the concept of security .

2. The concept of Security 
Security is defined as: 

)هو عدم توقع مكروه في الزمان الآتي( )الفراهيدي: 388(
 [ Security is not expecting any bad thing in future ].
This inclusive definition points to the need for human beings to face any evil 

around them, whether in the present time or in the future .It is not limited to the 
country, society ,family ,or self . The Holy Qura’n links the economic , social and 
individual aspects together as in: 
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ملخص البحث
تحقيق مصالح الناس في عالم الدنيا والآخرة هو الهدف الرئيس للإسلام. لا تتحقق هذه المصالح إلا 
بضمان أمن الناس في هذين العالمين. الأمن الذي يضمنه الإسلام للناس في هذا العالم يشمل الأمن 
الفكري، الروحي، الاجتماعي، الاقتصادي، والسياسي.  الأمن في الآخرة يتحقق بالفوز بالجنة ومقر 

رحمة الله عز وجل ورضوانه.
هذا البحث هو محاولة متواضعة لتسليط الضوء على تجليات الأمن الفكري والاجتماعي والروحي 
في الموروث الأدبي والثقافي للنبي محمد s المتمثل بالأحاديث النبوية والدعاء.  هذا الموروث يمثل 
البحث على ثلاثة  تنبع من مصدر إلهي. يركز  بآليات بلاغية متنوعة وجميلة  يتميز  ضربا لغويا فريدا 
والروح يحقق الأمن  الفكر  استقامة وسلامة  والروحي لأن  الفكري، الاجتماعي،  الأمن:  أنواع من 
الفردي والاجتماعي المتمثل بالتعايش السلمي بين أفراد المجتمع الواحد. قد ينتحر الشخص بسبب 

فكرة خاطئة، قد تتدمر أسرة أو مجتمع بسبب فكر مضطرب ومضلل.
حول   s نظره  وجهة  لتكشف   s للنبي  الأدبي  الإرث  أعماق  في  الغوص  الى  الدراسة  تهدف 
 Fauconnier( مفهوم الأمن وكذلك تهدف إلى تطبيق النظريات المعرفية: نظرية الفضاءات الذهنية
هذه  علاقة  لبيان   )Fauconnier &Turner 2002( التصوري  المزج  ونظرية   )1994-1985

النظريات بتحليل الخطاب. 
وقد استنتجت الدراسة كفاية الأحاديث في توضيح المفاهيم المجردة بواسطة أشياء حسية من خلال 
الدراسة  أثبتت  العقلية وكذلك  العمليات  والتذكر وغيرها من  والربط والإدراك  التحليل  عمليات 
أهمية الأساليب البلاغية الأخرى كالتوازي والاقتران الدلالي والتكافؤ المعجمي في تنشيط المهارات 

العقيلة لدى السامع لاستنتاج الفكرة المنشودة.
الكلمات المفتاحية: الأمن، التحليل المعرفي البلاغي، الاستعارة التصورية، نظرية المزج التصورية، 

نظرية المزج التصوري، نظرية الفضاءات الذهنية. 
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Abstract
Achieving people’s interests in this world and hereafter is the basic goal of 

Islam. These interests are only achieved by ensuring people’s security in these two 
worlds. The security that Islam guarantees to people in this world is the intellectual, 
spiritual, social, economic and political ones. The security in hereafter is achieved 
by wining paradise, and the adobe of God’s mercy and satisfaction.

This paper is an attempt to shed light on the manifestations of the concept 
of security in the literary and cultural heritage of Prophet (PBUH) represented 
by hadiths, supplications, commandments, and sermons. This literary heritage 
represents a unique linguistic genre that is characterized by various and beautiful 
rhetoric devices that are emanating from divinity. The paper focuses on the 
intellectual, spiritual and social security because the integrity and soundness 
of thought and spirit achieve social security that is represented by peaceful 
coexistence among members of the society. A person way commit suicide because 
of a wrong idea, a family or a society may be destroyed by a disordered, misguided 
and destructive thought. 

The study aims at delving into the literary heritage of Prophet (PBUH) to reveal 
his point of view on the concept of security. It also aims to apply the cognitive 
analytic tools like mental space theory (Fauconnier, 1985,1994) and conceptual 
Blending theory (Fauconnier and Turner ,2002) within which conceptual metaphor 
and metonymy are realized, and to show the relevance of these tools to discourse 
analysis.

It is concluded the efficiency of the parables in understanding the abstract 
concepts by using sensory objects through the processes of analysis, association, 
perception, remembering, and other mental processes. It is also concluded the 
importance of other rhetorical devices such as parallelism, semantic coupling, and 
lexical valency in activating the recipient’s mental skills to infer the intended idea.  

Keywords: Security, Cognitive-Rhetoric, Conceptual Metaphor, Conceptual 
Metonymy, Conceptual Blending Theory, Mental Space Theory. 
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“Thus, the Ima`m turned his face away from them and addressed the units of 
the army, saying to them: “People, if you hated me, then let me go to a safe place 
in the land.” 

“However, Qays b. al-Ash’ath, a wicked sinner in Ku`fa who belonged to a 
corrupt family, interrupted him, saying: “Submit to the authority of your kinsmen 
(the Umayyads). They have never treated you with anything but what you liked.”

“By Allah, I will never give you my hand like a man who has been 
humiliated; nor will I flee like a slave,” said al-Husayn, peace be on him. 
Then he called out: “O Servants of Allah, I take refuge in my Lord and your Lord 
from your stoning. I take refuge in my Lord and your Lord from every haughty man 
who does not believe in the Day of Reckoning” (Online Sources: 1 and 2).



Asst. Prof. Dr. Waleed Ridha Al-Jwaid

591447 AH - 2025 AD

flies in Heaven, my uncle? Have you not heard the words of the Apostle of Allah, 
may Allah bless him and his family, concerning myself and my brother: ‘These are 
the two lords of the youths of the inhabitants of heaven’? Whether you believe 
what I am saying- and it is the truth, for by Allah I have never told a lie since I learnt 
that Allah hated people (who told) them- or whether you regard me as a liar, there 
are among you those, if you asked them, would tell you:”

“Ask Ja’far b. ‘Abd Allah al-Ansa`ri, Abu` Sa’id al-Khudari, Sahl b. Sa’ad al-Sa`’idi, 
Zayd b. Arqam, and Anas b. Ma`lik to tell you that they heard these words from 
the Apostle of Allah, may Allah bless him and his family, concerning myself and my 
brother. Is there not (sufficient) in this to prevent you from shedding my blood?”

“However, the wicked sinner, Shimr b. Dhi al-Jawshan interrupted Ima`m al-
Husayn, saying: “If I understand what you are saying, then I only worship Allah 
(very shakily) on the edge.” 

“Habeeb b. Muza`hir, an excellent Muslim believer, answered Shimr, saying: “I think 
that you worship Allah (very shakily) on seventy edges, for I testify you are right. You do 
not understand what he is saying, for Allah has impressed (ignorance) upon your heart.”  
“Then the great Ima`m (al-Husayn) continued: “If you are in doubt about 
these words, you are in doubt that I am the son of the daughter of your 
Prophet. By Allah there is no son of a prophet other than me among you 
and among the peoples from the East to the West. Shame on you, are you 
seeking retribution from me for one of your dead whom I have killed, or for 
property of yours which I expropriated, or for a wound which I have inflicted?”  
“These words shook the ground under their feet. They became perplexed, not knowing 
what to say. Then Ima`m al-Husayn, peace be on him, called the commanders of the 
army, who wrote letters to him to come to their city, saying: “Shibth b. Rib’i, Hajja`r 
b. Abjar, Qays b. al-Ash’th, Yazid b. al-Harth, didn’t you write: ‘The fruit has ripened; 
the dates have grown green; come to an army which has been gathered for you’?”  
But those wicked sinners did not feel shame in betraying a promise and breaking a 
covenant; they all unanimously agreed on telling lies, saying: “We didn’t do (that).”

“The Ima`m was astonished at their answer, so he said: “Glory belongs to Allah! 
Yes, by Allah, you did it.”
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much.” When they became quiet, he went on delivering his sermon. He praised 
and glorified Allah, and he called down blessings upon the Prophet, may Allah 
bless him and his family, and said concerning that countless words.”

“No speaker has ever been heard before or after him more eloquent in his 
speech than he was. He continued:”

“People, indeed Allah, the Most High, created this world and made it the abode 
of annihilation and vanishing. It changes its inhabitants from state to state, so the 
conceited one is he whom it deludes, and the miserable one is he whom it charms. 
So let not this world delude you because it cuts off the hope of him who has 
confidence in it and despairs the greediness of him who desires for it. I see that you 
have unanimously agreed on an affair through which you have made Allah angry 
with you, turn his Holy Face away from you, and send down his vengeance upon you. 
So the best lord is our Lord, and you are the worst slaves! You acknowledged 
obedience (to Allah) and believed in the Prophet Mohammed, may Allah bless 
him and his family, and then you have crept against his progeny and his family, 
you want to kill them. Satan has wholly engaged you, so he has made you forget 
the remembrance of Allah, the Almighty. So woe to you and to what you want! To 
Allah we belong and to Him is our return. These are people who have disbelieved 
(in Allah) after their belief (in Him). So away with the oppressive people!”  
“Ima`m al-Husayn, peace be on him, preached to the people with these 
words. He warned them against the delusion of this world and gave them 
proofs for its unsuccessful final results and prevented them from killing the 
family of their Prophet, for they would disbelieve in Islam and be worthy 
of Allah’s punishment and vengeance. Then the great Ima`m continued:” 
“People, trace back my lineage and consider who I am. Then look back at yourselves 
and remonstrate with yourselves. Consider whether it is right for you to kill me and 
to violate the honor of my womenfolk. Am I not the son of the daughter of your 
Prophet, of his testamentary trustee (wasi) and his cousin, the first of the believers 
in Allah and the man who (first) believed in what His Apostle, may Allah bless him 
and his family, brought from his Lord?”

“Was not Hamza, the lord of the martyrs, my uncle? Was not Ja’far, the one who 
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َـن يصــل اليــك  ــُبُّ  ول� ِ رُُُوْْكََ إلا مــا �تُحِ ــم لــن ي� كََِ، فإِهنّه زِِْلْْ على حُُكــمِِ بنــي عم� ــنُُ الأَشَــعثِِ : ان� ”فقــالََ لــه قيــسُُ ب
منهــم مكــروه ”. 

ــل؟  لا واِللهِّ لا  ــن عََقي ــلِِم ب ِـن دمِِ مُُس ــر م� ــم أكث ــو هاش ــكََ بََن ــدُُ ان يطلب ــك أتري ــو أخي ــتََ اخ ــس ُينُ:  ان ــالََ الح ”فق
ــدِِ”. ِـرارََ العبي ُرُِّ ف� ــل، ولا أََف� ــاءََ الذّّلي ــدي إعط ــم بي أُُعطيك

نُُِ بيــومِِ  ٍ لا يُُؤْْم� ذُْْتُُ بــريبِّي ورِبِّكــم أن ترجمــون ، أعــوذُُ بــريبِّي ورِبِّكــم مــن كِلِّ مُُتــك�بِّرٍ ”ثــمّّ نــادى: يــا عبــادََ اللهِِ، إِينِّي ع�
الحســابِِ” )المجــلسي، 1983: 7-4(.

Appendix 2 
Al-Imam Al-Hussein’s Speech in Ashura Day in English
Imam al-Husayn’s Sermon
“On the day of Ashura, when Imam Hussayn (as) saw the gathering of the 

enemies against him which was like a torrent, he raised both his hands towards the 
sky and prayed, O’ my Lord ! You are my haven in every mishap, my hope in every 
predicament, my refuge and defender in every ordeal. How many a distress that 
weakens the heart, makes the enemy rejoice at the misfortune. When I entrusted 
it to You out of preference over others, You did not let me down and had driven 
away and eliminated all these distressing things. You are the Giver of every boon 
and the ultimate source of every wish to be granted.”

“He delivered among them his historical sermon, which is the purest and most 
eloquent one in Arabic literature. He called them at the top of his voice to make 
them all hear his words. He said to them:“People, listen to my words and do not 
hurry (to attack me) so that I may remind you of the duties you have towards me 
and so that (by telling you the true circumstances) I may free myself from any 
blame in (your attacking me).”

“If you give me justice, you will become happier through that. If you do not 
give me justice of your own accord (as individuals), then agree upon your affairs 
(and your associates); let not your affairs be in darkness to you. Then carry (it) out 
against me and do not reflect (any further). Indeed my guardian is Allah, Who sent 
down the Book; He takes care of the righteous.”

“The air carried Ima`m al-Husayn’s words to the womenfolk of the Prophet 
and they lamented loudly, so the Ima`m sent to them his brother al-’Abba`s and 
his son ‘Ali and said to them: “Calm them. By my life, their weeping will be very 
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خطبة الامام الحسين يوم عاشوراء
”لما اصبحت الخيل تقبل على الحسين g رفع يديه وقـــال:” 

”اللهــم أنــت ثقتــي في كل كــرب ورجائــي في كل شــدة وأنــت لي في كل أمــر نــزل بي ثقــة وعــدة كــم مــن هــم يضعــف 
فيــه الفــؤاد وتقــل فيــه الحيلــة ويخــذل فيــه الصديــق ويشــمت فيــه العــدو أنزلتــه بــك وشــكوته إليــك رغبــة منــي إليــك 

عمــن ســواك فكشــفته وفرجتــه فأنــت ولي كل نعمــة وصاحــب كل حســنة ومنتهــى كل رغبــة”.
ــال  ــوت ع ــادى بص ــا، ون ــه فركبه ــسين g  براحلت ــام الح ــا الإم ــرب، دع ــه للح ــعد جيش ــن س ــفّّ اب ــد أن ص ”بع

ــم: ” ــمعه جلّّه يس
ــُقُّ لكــم علّيّ وحت�ّـى أعْْتــذِِرََ إِلِيكــم عــن مقدمــي فــإن  ّـى أََعِِظََكــم بما يَحح وَْْلي ولا تََعجََلــوا حت� ــا الن�ّـاسُُ اســمعََوا ق� ”أََيًّهه
ِـن انفسِِــكم كنتــم بذلــكََ أســعدََ  ولم يكــن لكــم علًيً ســبيل، وان  قبلتــم عــذري وصدقتــم قــولي و أعطيتمــوني النّصّــفََ  م�
ــرونََ، إَِنَّ  ــمّّ اقضــوا إَِليَّ ولا تنظِِ ةًًّ ث ــمّّ لا يََكــنْْ أمرُُكــم عليكــم غُُم� لم تُُعْْطُُــوني النّصّــفََ مــن أنفسِِــكم فأجمعــوا رأيََكــم ث

ّـذي نــزّّلََ الكتــابََ وهــو يتــوىلّى الصّّــالحيَنَ ”. وََلِي�ّـي ا�للّهُُ ال�
ــاًً  ــه علي ّـاس وابن ، فأرســل إليهــَنَّ أخــاه العب� ــكيَنَ وارتفعــت أصواتهــَنَّ ــه صحــنََ وب ــاء هــذا من ــلامّا ســمعنََ النّسّ ”ف
ُـه ،  رَََ اَللهَّ بما هــو أهل� ــدََ ا�للّهََ وأثنــى عليــه وذََك� الأكبر وقــال لهما:”ســكّّتاهَنَّ فلعمــري ليكثــر بكاؤهــَنَّ ولّمّا ســكتنََ، ثــم محَم

ــه.” َـه ولا بعــدََه أبلــغ في منطــقٍٍ من مٌٌِ قــُطُّ قبل� ــمََعْْ متكل� ــم يُُسْْ ــه ، فل ــِيِّ s وعلى ملائكــةِِ ا�للّهِِ وأََنبيائ وصََىلّى على النّبّ
ُـم  َـن أنــا، ثــمّّ ارجِِعــوا إِلِى أنفسِِــكم وعاتِبِوهــا ، وانظــروا هــل يصــحُُ لََك� ”أيهـا النــاس: أمــا بعــد: فانســبوني فانظــروا م�
قِِِدِّ برســولهِِ بما  ِـه وأََوّّل المؤمــن َينَب�ِـالله والمصــ َـتلي وانتهــاكُُ حرمتــي؟ ألســتُُ ابــنََ بنــتِِ نبِيِّكــم ، وابــنََ وََصي�ِـه وابــن عم� ق�
ِـي؟ ، أوََلم  ِ عََم� ِـي، أََوََليــسََ جعفــر الطّّي�ّـارُُ في الجن�ةِِّ بجنــاحََ�يْنِ ِـه؟ ، أََوَ َليــسََ حمــزةًً ســيدُُ الشُُــهداءِِ عم� جــاءََ بــه مــن عنــدِِ رب�
قتمــوني بما أقــولُُ وهــو الحــُقُّ ، وا�للّهِِ  يََبْْلُُغْْكــم مــا قــالََ رســولُُ اللهِِ لي ولأخــي : هــذان ســِيِّدا شــبابِِ أهــلِِ الجن�ةِِّ؟! فــان صَدَّ
نَْْ لــو (  هَُُ  ويضر بــه مــن اختََلََقــه، وإِنِ كذّّبتمــوني فــإِنِّّ فيكــم )م� تُُُ عليــه أهل� تُُْ أنّّ اَللهَّ يمق� دّْْتُُ كذِِبــاًً منــذُُ عََلِِم� مــا تعم�
كــم ، سََــلوُُا جابــرََ بــنََ عبــدِِا�للّهِِ الأَنَصــاريّّ وأبــا ســعيدٍٍ الخُُــدْْريّّ وسََــهْْلََ بــن ســعدٍٍ الســاعديّّ  ســأََلتموه عــن ذلــكََ أخْْربَر
َـا في هــذا  ــم ســمعوا هــذه المقالــةََ مــن رســولِِ اِللهِّ s لي ولأخــي ، أم� ْبروكــم أهنّه مَََ وأنــسََ بــنََ مالــكٍٍ ، �يُخْ وزيــدََ بــنََ أرق�

) حاجــز لكــم ( عــن سََــفْْكِِ دمــي؟!!” 
رٍٍِ  ”فقــالََ لــه شــمرُُ بــنُُ ذي الجوشــن : هــو يََعْْبــدُُ ا�للّهََ على حََــرْْفٍٍ إِنِ كانََ يــدري )مــا تقــولُُ ( فقــالََ لــه حبيــبُُ بــنُُ مُُظاه�

: وا�للّهِِ إِينِّي لأراكََ تََعْْب�دُُُ ا�للّهََ على ســبعيَنَ حرفــاًً ، وأنــا أشــهدُُ أن�كََّ صــادقٌٌ مــا تــدري مــا يقــول ، قــد طب�عَََ ا�للّهُُ على قلب�كََِ”
”ثــمّّ قــالََ لهـم الحــسيُنُ g : ”فــإِنِ كنتــم في شــٍكٍّ مــن هــدْْا ، أفتشــكّّونََ أََينِّي ابــن بنــتِِ نبِيِّكــمْْ! فــوا�للّهِِ مــا بيَنَ المشرقِِ 
ُـه ، أومــالٍٍ لكــم اســتهلكتُُه  والمغــرب ابــن بنــتِِ نبــٍيٍّ غيري فيكــم ولا في غيِرِكــم ، ويحكــم أتََطلبــوني بقتيــلِِ منكــم قََتلت�
َـه ، فنــادى : ”يــا شََــبََثََ بــنََ ربْْعــيّّ ، يــا حََجّّــارََ بــنََ أََبجــرََ ، يــا قيــسََ بــنََ  ، أو بقِِصــاصِِ جراحــةٍٍ؟!” فأخََــذوا لا يُُكِلِّمون�
ــكََ  ــدٍٍ ل ــدمُُ على جُُن ــابُُ ، وانامّا تََق َ�ضَرَّ الجََن ــِثِّمارُُ واخ تَِِ ال ــد أيْْنَع� ــوا إِلِّيّ أنْْ ق ــن الحارثِِ ، ألم تكتب ــدََ ب ــا يزي ــعََثِِ ، ي الأشْْ

دٍٍَ؟!” ن� �مُجَ
” فقالََوا له: لم نفعل!”

فُُ عنكم الى مََأمََني من الارض” ِ ا الناس إذا كََرِِهتموني فََدََعوني ان�صَرِ ”فقالََ سُُبحانََ الله بََلى واللهِِ فََعََلتُُم ثمََ  قالََ:  أهيُه
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III.Pragmatic Level
Conveying his message comprehensively and impeccably clear, Al-Imam presents 

those people aligned with his opponent with two distinctly delineated options. 
After, the audience, having fully grasped these choices and their ramifications, 
what remains is for them to make an informed decision based on the insights 
explained by the surah from the Glorious Quran that Al-Imam presents. 

After discussing two examples from Al-Imam’s speech on the Day of Ashura, it 
is time to draw some conclusions based on this analysis.
5.Conclusions

Based on the theoretical and practical components of the current research, the 
following conclusions are drawn:
1.Identity is demonstrated to be a core issue in communicative action with respect 

to the data analyzed.
2.The definition of Pragmatic Identity, which involves the speaker positioning of 

his own identity and positioning of his opponent’s identity through language use 
throughout the process of communication, has been validated as workable after 
applying the analytical model to two examples from Al-Imam Al-Hussein’s speech 
during Ashura Day.
3.It has been shown to be both appropriate and workable. Thus, identity can be 

pragmatically oriented as there is mutual understanding between the speaker (i.e. 
intention) and the listener (i.e. inference) concerning identity. 
4.The language of Al-Imam Al-Hussein is regarded second on the continuum 

of language strength as those opposing him are unable to question what he 
communicates.
5.Given that identity is conceptualized as a pragmatic process, it can manifest 

through various pragmatic phenomena, including speech acts, implicature, 
relevance, politeness strategies, cooperative principles, and other related 
elements_ offering fertile ground for further exploration in future works.
6.Finally, identity has an indispensable and unparalleled impact on both the 

individual and society, particularly when the speaker is one of the messengers of 
God.
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III.Pragmatic Level
The full utilization of language at its highest degree (intention) and the complete 

understanding of language (inference) represent the epitome of linguistic mastery. 
Al-Imam conveys his message with such profound eloquence that it renders his 
opponents speechless. It is no wonder that this occurs as one of Ahl-AlBait’s 
miracles is their full control of language.   

Example (2): 
ــا النّــاسُ اســمعَوا قَــوْلي ولا تَعجَلــوا حتّــى أَعِظَكــم بــا يََحــقُّ لكــم عــيّ وحتّــى أعْتــذِرَ إلِيكــم عــن مقدمــي فــإن  أَيًّهًّ
قبلتــم عــذري وصدقتــم قــولي وأعطيتمــوني النصّــفَ  مِــن انفسِــكم كنتــم بذلــكَ أســعدَ  ولم يكــن لكــم عــيً ســبيل، وان 
ــرونَ، إنَِّ  لم تُعْطُــوني النصّــفَ مــن أنفسِــكم )فأجمعــوا رأيَكــم ثــمّ لا يَكــنْ أمرُكــم عليكــم غُمّــةً ثــمّ اقضــوا إلِيَّ ولا تنظِ

وَليِّــي اللّهُّ الّــذي نــزّلَ الكتــابَ وهــو يتــولّّى الصّالحــنَ( )المجلــي، 1983: 6(
I.Explanation of identity: positioning of Al-Imam’s identity

In this example, Al-Imam unequivocally asserts his identity. He tells them to 
heed his words and then discern whose identity is the rightful one—his or his 
adversary’s. However, those who follow his opponent, motivated by wealth and 
worldly treasures, prefer his opponent over him, despite being irrefutably wrong. 
II.Structure

Al-Imam Al-Hussein presents those who favor his opponent over him with two 
options prior to hearing his arguments. They must make a decision, fully aware 
of his true identity, and thus are expected to accept his arguments and align with 
him. What elevates Al-Imam’s rhetoric to the pinnacle of linguistic strength is his 
employment of a conditional structure: he offers two choices. Should they choose 
to align with him, he promises their contentment; conversely, if they choose to 
support his opponent, he cites a verse from the Glorious Quran to forewarn them 
of the consequences of such a decision. This approach is exceptionally persuasive 
and incontrovertible, as it is grounded in divine revelation. Consider Al-Imam’s two 
if conditional options:

فإن قبلتم عذري وصدقتم قولي وأعطيتموني النصّفَ  مِن انفسِكم ... كنتم بذلكَ أسعدَ  ولم يكن لكم علًي سبيل *
وان لم تُعْطُــوني النصّــفَ مــن أنفسِــكم  ...  )فأجمعــوا رأيَكــم ثــمّ لا يَكــنْ أمرُكــم عليكــم غُمّــةً ثــمّ اقضــوا إلِيَّ ولا  *

ــرونَ، إنَِّ وَليِّــي اللّهُّ الّــذي نــزّلَ الكتــابَ وهــو يتــولّّى الصّالحــنَ( تنظِ
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contingent of merely 72 believers), Al-Imam, undaunted by this disparity, invoked 
this supplication to elucidate that his identity as a devout follower of God fortified 
him beyond the intimidating numerical superiority of the opposition. His persis-
tent faith rendered the enemy’s numbers inconsequential.

Regarding Al-Imam’s positioning of his opponent, it is left to the audience to com-
pare the two positions and discern which one demonstrates greater informedness.
II.Structure

Furthermore, with regard to the structure of this supplication, Al-Imam em-
ploys parallel structures, first using phrases with the same number of words (4 
words each), followed by phrases with the same number of words (3 words each) 
as explained below: 

)Five words(  انت ثقتي في كل كرب
)Four words( ورجائي في كل شدة

)Five words(  أنت لي في كل أمر
)Four words( نزل بي ثقة وعدة

)Three words( كم من هم 
)Three words( يضعف فيه الفؤاد

)Three words( وتقل فيه الحيلة
)Three words( ويخذل فيه الصديق
)Three words( ويشمت فيه العدو

)Two words( أنزلته بك
)Two words( وشكوته إليك

رغبة 
)Two words( مني إليك

)Two words( عمن سواك
)One word( فكشفته
)One word( وفرجته

)Four words(  فأنت ولي كل نعمة
)Four words(  منتهى كل رغبة )و)انت

These balanced structures are deliberately utilized to craft an oration that epit-
omizes the pinnacle of linguistic potency.
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The above analytical model works as follows:
The speaker positions his own identity using language at the highest level (language 

use) on the continuum of language strength (see Figure (2) above). Similarly, the 
speaker positions the identity of his opponent using language at the highest level on 
the continuum of language strength. It is worth mentioning that the purpose is not 
to persuade the audience but to present through language use the absolute truth in 
a manner that is unquestionable, i.e. it represents the highest on the continuum of 
strength. The information processed is new and highly elevated akin to the language of 
the Glorious Qur’an (See Figure (2) above). The opponent may either accept or refuse 
this positioning. Regardless of the opponent’s choice, the audience recognize that the 
speaker’s processed information represents the highest on the continuum of strength 
and is cogently beyond question. 

As illustrated in Figure (3) above, information attains a higher position on the language 
strength continuum when it meets the specified criteria. Given that the language used 
by Al-Imam Al-Hussein is ranked second in strength, directly following the language 
of the Glorious Qur’an and Prophet Mohammed, its potency is both undeniable and 
unmatched, as will be further demonstrated in the subsequent section. 

4.Data Analysis and Discussion
The analytical model is applied to two examples taken from the speech of Al-Imam 

Al-Hussein on the Day of Ashura. The analysis according to the proposed model is 
presented below. The full speech is provided in Arabic and English in Appendices 1 and 
2 respectively.

Example (1):

ةٌ،  ــةٌ وَعُــدَّ ــزَلَ بـِــي‌ ثقَِ ةٍ وَأَنْتَ لِِي‌ فِِي‌ كُلِّ أَمْــرٍ نَ ــي‌ فِِي‌ كُلِّ كَرْبٍ وَرَجَائِــي‌ فِِي‌كُلِّ شِــدَّ ــتَ ثقَِتِ “اللَهُــمَّ أَنْ
، أَنْزَلْتُــهُ  دِيقُ ويَشْــمَتُ فيِــهِ الْعَدُوُّ ــذُلُ فيِــهِ الصَّ يلَــةُ ويََخْ كَــمْ مِــنْ هَــمٍّ يَضْعُــفُ فيِــهِ الْفُؤَادُ وتَقِــلُّ فيِــهِ الْْحِ
ــنْ سِوَاكَ، فَكَشَــفْتَهُ وَفَرجتَــهُ، فَأَنْــتَ وَلِِي‌ُّ كُلِّ نعِْمَــةٍ ومُنتَْهَــي‌  بـِـكَ وَشَــكَوْتُهُ إلَيْــكَ، رَغْبَــةً مِنِّــي‌ إلَيْــكَ عَمَّ

كُلِّ رَغْبَــةٍ” )المجلــي، 1983: 4(.
I.Explanation of identity: positioning of Al-Imam’s identity
Upon observing the enemy’s cavalry and their overwhelming numbers (the ad-

versarial force numbering approximately 30,000 people compared to Al-Imam’s 
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contextual understanding. Since communication plays a significant role in identity 
formation, it is valuable to examine the potential relationship of pragmatics and 
identity. In this context, identity expands upon the conventional understanding_ 
namely, how individuals perceive themselves and their relationships with others.

To recapitulate, I coin the following definition for pragmatic identity: the speaker 
positioning of his own identity and positioning of his opponent’s identity through 
language use throughout the process of communication.
3.The Analytical Model 

Based on the theoretical background, the definition of pragmatic identity 
mentioned above and my own observations, I develop the following analytical 
model:

Figure (3): The Analytical Model of Analysis
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This continuum of language strength proposes that the way information is 
presented affects how it is received. When the information presented is serious and 
important (as Al-Imam Al-Hussein is transmitting the message of our God to human 
beings), it requires the highest and in depth degree of information processing. 
Furthermore, Al-Imam’s language involves no gaps or incompleteness (as he is 
God’s messenger) due to his identity as Al-Imam Al-Hussein. To consolidate and 
elucidate this issue of language strength, we refer to Beaugrande. He (1980: 139) 
states that information is higher [on the continuum of language strength] (Italics 
mine) when it has aspects of newness and variability.  According to Al Ameedi 
(2018: III), when a speaker organizes information effectively, he aims to have a 
significant impact on the listener’s attention.

        Identity, as a function of language, grows to be an integral part of the individual 
who develops it. Semiotically, each individual displays his identity through language 
use, carefully selecting from discursive resources to establish his personal, social 
and national identity_ who he belongs to. These language choices are context-
embedded and situated, subject to interpretation and variation, highly individual, 
and inherently variable. Thus, they are pragmatically oriented. Furthermore, the 
study of language plays an integral part in many areas of communication. Aspects 
of language, including specific words, dialects, and paralanguage, shape the 
linguistic practices of individuals, define social groups, and distinguish individuals as 
members of these groups, often in both overt and subtle ways. Through language, 
relationships are forged, maintained, and sometimes even ended. Language can 
be used to discuss broad issues of common interest.

The way we speak_ identity shapes our specific modes of communication. 
Goffman (1959: 242) refers to the relationship between self (identity) and 
pragmatics and to the communication aspect, the way one searches for signals in 
others’ actions to infer conclusions about observations presented in the common 
language. O’keefe (1995: 786) states that “individuals seek to portray themselves 
well within the assigned role” when they enact an identity. 

       The field of Pragmatics generally explores human communication by 
examining how language both influences and is influenced by social knowledge and 
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in Jenkins and Baker: 11). According to Mey (2016: 20), “The person acting socially 
exercises these acts of identity mainly through the use of language”. Thus, when 
we talk of identity, we deal with it not as an abstract thing but rather as a living 
thing_ we refer to people who possess it. 

Pragmatics has long been concerned with when and how language users can 
communicate successfully. However, little work in previous literature addresses 
how aspects of a speaker’s identity might influence pragmatic interpretation. 

This research begins with a theoretical background aiming at coining a definition 
of pragmatic identity, after which I develop an analytical model for analyzing the 
data under scrutiny. Based on the findings from testing the workability of the 
analytical model on Al-Imam’s speech, the research concludes several points, 
including my definition of pragmatic identity.

2. Theoretical Background: Towards a Definition of Pragmatic Identity
For Aristotle, rhetoric was divided into: logos, pathos and ethos with the 

third being a means of persuasion. In the current research, ethos is treated as 
equivalent to a means of strength that constitutes identity. Ethos is, (cited in 
Al-Jwaid, 2019: 29), the credibility of the speaker. Furthermore, identity is here 
demonstrated through the speaker’s knowledge and understanding convincing 
the audience that what he is being said is true thereby enabling them to make 
informed decisions based on the speaker’s assertion. 

Al-Jwaid (2023: 703) coins a continuum of strength (Figure (2) below) which this 
research utilizes to show that such a highly elevated speech (Al-Imam Al-Hussein’s 
speech) is not intended to persuade (this is as I see it) but rather to present a form 
of language that is not negotiated or questioned as it cogently asserts nothing but 
the truth. This type of speech is considered second to the highest degree which is 
the language of the Glorious Qur’an.

Figure (2): The Continuum of Language Strength (adopted from Al-Jwaid, 2023: 703) 
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Figure (1): How identity is constructed and shaped
Figure (1) shows that identity is mainly constructed, affected, controlled and 

shaped by the individual’s family. Though the surrounding society represented 
by teachers, friends and the like may have an impact on the individual’s identity, 
the family still plays the core role in building the individual’s identity. The family 
has the role of keeping its individuals secure; as such teachers, friends, or others 
cannot have an impact on the individual unless passing the family barrier. This 
conclusion is based on our Prophet Mohammed’s family and how the identities of 
their members are built, constructed and protected. 

To begin with, identity is the knowledge and understanding that grow up with the 
individual throughout his life. It also tells who the individual is and what he believes 
about himself and others. Of course, identity affects the way the individual speaks 
and his choice of words. Another thing, which is not related to my current research 
but necessarily not irrelevant to be mentioned, is that identity results in ideology 
which can be positively or negatively oriented. Let us scrutinize the following example 
(taken from Verschueren, 2012: 1) which explains what is meant by ideology:

“An old friend who once said, when our conversation
turned to a war ... let ideologies die, let people live.” 
Here we can see that ideology refers to the relationship that holds between groups 

which may result in legitimating attitudes, behaviours and policies. So, we can simply 
say that identity means ‘belonging’ whereas ideology means ‘policy’. This difference is 
mentioned to promote astute awareness and to avoid confusing identity with ideology.

As per giving identity a pragmatic shape, first there is only way to uncover identity 
which is through language, second identity shapes the way we speak and finally in 
their introduction Jenkins and Baker (2020: 1) state that “ ... beyond participants’ 
creativity and skillfulness in terms of linguistic and pragmatic practices, there are 
hidden issues, such as how participants’ identities are negotiated...”. But which 
constitutes which (language or identity)? Joseph (2004: 224), on his part, posits that 
“any study of language needs to take consideration of identity if it is to be full and 
rich and meaningful, because identity is itself at the very heart of what language is 
about, how it operates, why and how it came into existence and evolved ....” (cited 



46

Pragmatic Identity: A Comprehensive Analysis: Examples from Al-Imam 
Al-Hussein’s Speech in Al-Taf Battle_ Ashura 

Proceedings of Seventh International  Academic Al-Ameed Conference

1. Introduction
I know that I shall meet my fate 
Somewhere among the clouds above;
Those that I fight I do not hate 
Those that I guard I do not love;
My country is Kiltartan Cross ...
Nor law, nor duty bade me fight, 
Nor public man, nor cheering crowds 
A lonely impulse of delight 
Drove to this tumult in the clouds;
This is an example of identity observed in one of Yeats’ poems where an Irish 

airman foresees his death. The airman states that he knows his fate and does not 
care. In spite of that, he does not hate the people he fights nor does he love the 
people he guards. In addition, neither law nor duty bids him to fight; nor public 
man, nor cheering crowds. What makes him fight is a personal impulse of delight 
(his identity). It is as if he wanted to say that he is grateful for his life and this 
belonging. At the same time, he states that war brings no glory but sorrow. 
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ملخص البحث  
الهوية مهمة بسبب ضرورتها كمفهوم يشكل جزءًا مثيًرا للاهتمام من الفرد والمجتمع الذي ولد فيه. 
ويعتبر بناء نفسي أو عقلي. ومع ذلك، فإن الهوية هي أيضًا جزء أساسي من أي فعل تواصلي. بالإضافة 
إلى ذلك، يتعامل البحث الحالي مع الهوية على أنها تحديد مكانة هوية المتحدث وتحديد مكانة الُمخاطب 
طوال عملية التواصل حيث تكون نية المتحدث واستدلال المستمع هما مفتاح الفهم، وبالتالي، جعلها 
يتناول هذا  موجهة بشكل تداولي. وفي هذا الصدد، لم تحظ الهوية بالاهتمام الكافي تداوليا أو لغويًا. 
البحث الأسئلة التالية: )1( ما هي الهوية التداولية؟ )2( كيف يتم تحقيق الهوية بشكل تداولي؟ و )3( 

ما هو الدور الذي تلعبه الهوية في السياقات الفردية والمجتمعية؟
للإجابة على هذه الأسئلة، يتم مسح الخلفية النظرية لتحديد الهوية التداولية ويتم تطبيق إجراءات 
محددة لتحليل النص قيد الدراسة. يطور البحث نموذجًًا تحليليًًا لتحليل الأمثلة المأخوذة من خطاب 
الإمام الحسين g في معركة الطف - عاشوراء. توصل البحث إلى بعض الاستنتاجات بناءًً على النتائج 
المحسوبة. ومن بين الاستنتاجات تعريف الهوية التداولية على أنها تحديد مكانة المتحدث لهويته الخاصة 

وتحديد مكانة هوية الُمُخاطب من خلال استخدام اللغة طوال عملية التواصل.
الكلمات المفتاحية: الهوية التداولية، الفعل التواصلي، قوة اللغة، معالجة المعلومات.
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Abstract
Identity is important due to its necessity as a concept that constitutes an in-

triguing part of the individual and the society in which he is born. It is considered 
as a psychological or mental construct. However, identity is also a core part of 
any communicative action. In addition, the current research deals with identity 
as the positioning of the speaker’s identity and the positioning of the opponent’s 
throughout the process of communication where the speaker’s intention and the 
listener’s inference are key to understanding, and thus, making it pragmatically 
oriented. In this regard, identity hasn’t received adequate attention pragmatically 
or linguistically. This research addresses the following questions: (1) What is prag-
matic identity? (2) How is identity pragmatically achieved? And (3) What role does 
identity play in individual and societal contexts?

To answer these questions, a theoretical background is surveyed to define prag-
matic identity and specific procedures are applied to analyze the data under scru-
tiny. The research develops an analytical model for analyzing the examples taken 
from Al-Imam Al-Hussain’s speech in Al-Taf Battle_ Ashura. The research arrives 
at some conclusions based on the findings calculated. Among the conclusions is 
the definition of pragmatic identity as the speaker positioning of his own identity 
and positioning of his opponent’s identity through language use throughout the 
process of communication.

Keywords: pragmatic identity, communicative action, language strength, infor-
mation processing
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security as their contribution to economic stability and income concerns. A secured 
job enables individuals to meet immediate needs and invest in long-term family well-
being, such as having proper housing or sending children to school (UNESCO, 2020; 
2021a; Bowles, Gintis and Osborne, 2001). At the same time, families with consistent 
employment report lower stress and are more capable of sustaining healthy family 
relationships, because economic well-being reinforces both mental well-being and 
strong familial ties (Smith and Ferraro, 2021). Likewise,  UNESCO (2020) holds that 
stable jobs reduce risks of economic uncertainty, thereby increasing that measure 
of family security that comes about due to a decrease in requisite or dependent 
income variations. Hence, Higher Education is supposed to empower the citizens 
with the necessary skills to meet the job market requirements.

Thus, the success of the educational experience is the result of several 
interrelated factors and the collaboration of the stakeholders is sine qua none to 
its efficiency in promoting the employability of the newly graduated students and 
ensuring their family stability. Bridging the gap between the academic and the 
professional spheres is also a significant criterion for ensuring the smooth transfer 
from the academic setting to the professional setting. This transfer has been 
reported to be facilitated by the integration of the necessary skills and subskills, 
such as the 4Cs, in the curricula. These transfer skills, which evolve around the 
thinking and communication skills, were explored in the Tunisian ESP and the 
findings showed the respondents’ awareness of their integration in the curricula. 
There is increasing emphasis on the need to adapt higher education to equip 
students with essential skills required for success in the 21st-century professional 
landscape. Despite over 150 countries including 21st-century skills in official 
educational policies, Vista et al. (2018) note that the specification of these skills 
remains superficial, and their practical application in schools and classrooms lacks 
rigor. Therefore, incorporating these skills into curriculum design and teaching 
practices is imperative for facilitating a seamless transition from academic settings 
to professional environments. Empowering the teachers and educators through 
CPD and access to technology is recommended for their ultimate contribution to 
the educational setting. 
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academic courses under the learner transfer variable. Additionally, Seddik (2019) found 
that the evaluation of Tunisian EFL curricula demonstrated their inability to adequately 
equip students with the necessary skills for effective professional immersion.

The incorporation of the 4Cs, namely, the thinking skills and the communication 
skills, into an ESP curricula has been identified as essential for enhancing 
employability (Facione, 1990; Erdoğan, 2019). Specifically, updated pedagogical 
approaches and modern tools, such as those focusing on multimodality for meaning 
creation in ESP (Hellwig et al., 2022), could facilitate the integration of these 
skills. Aligning students’ knowledge and skills with technological advancements, 
certifications, and international standards has also been seen as an important 
factor in ensuring their smooth transition into professional environments. This 
perspective aligns with UNESCO guidelines on global citizenship and employability, 
which emphasize updating learning content and training sessions to meet job 
market demands (Rieckmann, 2017).

A key element is the role of practitioners, who are responsible for selecting and 
using appropriate materials and activities (Anthony, 2018). Continuous Professional 
Development (CPD) and teacher training are seen as critical components of the 
educational experience, given their importance in empowering educators and 
enabling them to design and deliver effective courses (Buabeng-Andoh, 2012). 
Similarly, a study conducted in Senegal, a French-speaking context, underscores 
the need for ESP-specific training. It revealed that teachers require appropriate 
training to go beyond basic reading and vocabulary instruction and effectively 
employ pedagogical practices in ESP (Kenny et al., 2020). Respondents in that 
study emphasized the importance of training, particularly in the use of ICT and 
technology.

However, literature of previous research has shown a significant lack of training 
opportunities for practitioners. In the Tunisian context, research has confirmed the 
extent of this issue, as the CPD needs of ESP practitioners have remained unmet 
(Daoud, 2000; Boukadi, 2013). 

Conclusion
Previous research findings showed that stable jobs are substantial to family 
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for problem-solving, and 30% for evaluation). Previous research has emphasized 
the significance of thinking skills as crucial abilities that could empower learners 
to become independent thinkers, equipped with a range of sub-skills that could 
foster intellectual and cognitive growth (Selvadurai et al., 2012; Erdoğan, 2019). 
In line with this, Rieckmann (2017) stressed the role of thinking skills in achieving 
quality education, as outlined by UNESCO. Thus, the inclusion of these skills has 
been considered a valuable asset, contributing to students’ readiness for the job 
market.

Figure 3. The communication skills according to the teachers’ questionnaire. 
From the teachers’ perspective, communication skills were highly rated in the 

questionnaire. The vast majority (96%) agreed that communication skills were 
incorporated into the current ESP courses (see Figure 43). Specifically, 65% of the 
teachers strongly agreed that presentation skills were included, with an additional 
15% agreeing. Regarding general communication skills, 52% of the teachers strongly 
agreed these were integrated into the ESP courses, while 43% agreed on that. 

In response to the open-ended question, many teachers showed interest in 
communication skills and related activities. Indeed, 65% of respondents highlighted 
the importance of communication skills in the ESP curriculum for empowering 
students. Teachers used expressions such as:

- “Teaching the skills of researching, developing critical and creative thinking, 
communication skills, and social and self-management abilities is key for learners 
today.”

- “Teach communication skills to improve students’ performances.”
This aligns with Erdoğan (2019) that emphasized the importance of 

communication skills in helping learners navigate professional contexts, particularly 
in multicultural settings. As emphasized in Nunan (1988), Nunan (2013), and 
Rieckman (2017), practitioners are called to focuse more on the implementation 
of the various activities and tasks related to communication, thinking skills.  

In alignment with the significance of academic experiences in preparing students 
for professional integration through essential skills in the Tunisian context, Elmotri 
(2014), investigated how English language challenges affected learners’ adaptation to 
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their profiles for the evolving job market. Interviewee GH remarked, “Students need 
to re-study and focus on certificates, not just bachelor’s degrees, but specialized 
certifications to acquire the missing skills necessary to match today’s demanding 
job market. We have no other solution but specialization certificates aligned with 
international standards. “

Employers consistently highlighted the importance of the 4Cs, such as critical 
thinking and effective communication, in shaping the profiles of new graduates. 
They view these skills as crucial for meeting the demands of the job market and 
improving graduates’ employability. This aligns with other studies on employer 
perceptions of current graduate profiles. For example, Selvadurai et al. (2012) 
found that information and social interaction skills were essential for integrating 
candidates into the job market. Similarly, Bialik et al. (2015) reported that various 
studies conducted by the Center for Curriculum Redesign revealed significant gaps 
in students’ transferable skills, particularly the 4Cs. Erdoğan (2019) also noted that 
80% of executives believe integrating the 4Cs is essential for preparing students for 
the job market.

Figure 2The teachers’ perceptions of the integration of thinking skills in the 
current  Tunisian ESP curricula.

From the teachers’ perspectives, thinking skills were viewed in varying ways. 
The majority of respondents either agreed or strongly agreed that these skills were 
integrated into ESP courses (see Figure 2). For instance, 60% of the participants 
acknowledged including creativity tasks in their courses, while a similar proportion 
(60%) affirmed that they incorporated activities focused on analysis. However, 
when it came to evaluation tasks, 30% of the respondents agreed that this skill was 
included, while 40% disagreed, indicating mixed opinions. These figures reflect the 
teachers’ awareness of the importance of thinking skills and their effort to integrate 
them into their ESP courses, underscoring their commitment to equipping students 
with essential cognitive abilities.

In comparison to Al-Busaidi et al. (2018), where 93% of teachers recognized 
the necessity of thinking skills in Higher Education English classes, the percentages 
in this study were somewhat lower (60% for creativity and analytical skills, 50% 
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They suggested that integrating technology and online learning tools could help 
students keep pace with global advancements. Technological developments were 
seen as key to enhancing students’ knowledge and preparing them to sixteen 
employment opportunities, as reflected in interviewee R’s statement: “The programs 
give you all the necessary knowledge to understand what’s happening around you, 
but they don’t offer the technical and practical skills needed to perform the job.”

This perspective aligns with the findings of Al-Busaidi & Tuzlukova (2021), who also 
identified a gap between university learning outcomes and employer expectations, 
highlighting the disconnect between academic and professional environments.

A third of the participants (30%) noted that integrating technology into 
education was largely a matter of financial accessibility, which the country 
could not fully afford. As a result, half of them (50%) suggested that public and 
private institutions should collaborate to share resources and enhance the use 
of advanced technology-based tools. The majority (70%) advocated for a closer 
partnership between industry and higher education institutions, believing that 
such collaboration would empower students by providing practical training and 
better preparing them for the competitive local and global job markets. Over 60% 
of the respondents emphasized the importance of incorporating essential skills 
such as soft skills, communication, and critical thinking into students’ education to 
ensure job readiness. Interviewee JH highlighted this by stating, “What helps you 
progress in a job and succeed in an interview is your ability to learn, communicate, 
present yourself, and inspire confidence.” They particularly stressed thinking 
skills, including the ability to analyze, argue, and evaluate, as crucial for workplace 
success. These were seen as key differentiators between individuals, especially in 
terms of “the ability to analyze, observe, and make decisions.”

To conclude, the interviewed employers agreed on the importance of 
integrating the 4Cs (communication, collaboration, critical thinking, and creativity) 
into education. They were also keenly aware of the significant challenges posed by 
the job market and the gap between what academia currently provides and what 
employers require. They stress the need for students to gain fundamental skills, as 
well as practical experiences like internships, training, and certifications, to shape 
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that candidates required extensive training to succeed in these markets. They 
emphasized the need for graduates to take initiative, justify their opinions, and 
expand their learning beyond academic knowledge. For instance, interviewee 
F explained that “The challenge is that we need to update the data, just like in 
econometrics. We must keep up with the changing world, such as advancements 
in artificial intelligence.” This echoes Erdoğan’s (2019) argument that workforce 
development must align with technological progress to enhance professional 
interactions and practices.

When discussing the evolving demands of the job market, all respondents 
acknowledged the significant impact globalization has had on how jobs have 
been perceived. They insisted that jobs were no longer just about performing 
tasks mechanically but they required a “personal touch” and an “individualistic 
orientation.” The majority (90%) emphasize the importance of soft skills and 
communication abilities, asserting that candidates must be able to articulate their 
arguments, defend their viewpoints, explain their ideas, and justify their decisions. 
They highlighted the necessity for graduates to think critically, analyze situations, 
and provide rationale for their professional choices at the workplace. Additionally, 
respondents highlighted the importance of being technologically adept and 
building competencies to remain competitive both locally and globally. Proficiency 
in English was seen as crucial for international success, as it opened doors for 
candidates to excel on a global scale.

Eighty percent of the respondents believed that candidates should acquire more 
broad-based skills and knowledge than what is currently provided by universities. 
They also pointed out the value of professional exchanges with the industrial sector 
during higher education to gain practical experience and training.

Regarding the alignment between academia and the professional world, the 
majority of participants (80%) felt that there was a significant disconnect between 
the two, making it difficult for students to be readily employable. They argued that 
academic programs need to be revised and updated to meet international standards 
and the demands of a globalized economy. However, 30% of respondents believed 
that academic programs were informative in terms of the knowledge they imparted. 
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The sampling technique for the interviews was purposive as the researcher 
had to contact some people and suggested them to get interviewed. Concerning 
the sampling strategy for the questionnaires administered to ESP practitioners, 
the convenience sampling method was used. This sampling approach, referred 
to by Cohen et al. (2007) as “opportunistic sampling,” (p. 307) involves selecting 
participants based on their immediate availability. 

Findings
Figure 1. The employers’ feedback on the checklist of the 4Cs.
Regarding the feedback from employers on their experiences with recent 

graduates, 70% expressed negative sentiments, using terms such as “disappointed,” 
“dissatisfied,” and “shocked.” Interviewee JM commented: “I think there is a 
significant gap between hard skills—technical expertise—and soft skills, such as 
communication, presentation, language proficiency, and self-confidence. This is 
the primary challenge I face with about 90% of candidates .”

Only 20% of employers reported positive experiences with graduates who 
demonstrated confidence and effective self-expression, noting that these individuals 
met the basic communication standards. A mere 10% of respondents indicated that 
newly hired graduates had the potential to improve their communication and critical 
thinking skills. However, 50% observed that 80% of recent graduates struggled with 
communication skills in both their native language and English, lacking emotional 
intelligence, social communication standards, and interactional protocols such as 
turn-taking. These employers suggested that universities introduce modules on 
social interaction to raise awareness of the importance of such sub-skills. This 
aligns with Selvadurai et al. (2012), who advocated interactional skills to be one of 
the essential components of curricula.

As far as the current graduate profiles are concerned, respondents agreed that 
these individuals required significant improvement in both communication and 
soft skills. Linguistic competence was also a critical area needing development 
since effective communication has been a cornerstone in all professional settings. 
Half of the respondents believed that graduates needed to adjust to modern 
challenges posed by globalization and the evolving job market. Two-thirds stated 
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This checklist comprises 15 statements on the sub-skills related to the 4Cs. 
What are, among this list, the necessary skills and sub-skills that are required 

for professional context :
1. Presentation skills  
 2. Giving arguments for supporting an idea/ a concept
3. Writing a report 
4. Mastering Specialized vocabulary
5. Evaluating a performance (showing the pros and cons) 
6. Problem solving
7. Creating new approach/models (being innovative) 
8. Recapitulating
9. Analyzing 
10. Working within a team 
11. Working autonomously
12. Thinking skills 
13. Communication skills 
14. Asking questions
15. Providing convincing answers
Based on Cohen et al. (2018, p.313), this interview format consists of list of 

prompts and questions that is flexible enough to allow reordering of content, 
inclusion of new topics, digressions, expansions, and additional probing as needed. 
Thus, the interviewees did not only limit themselves to say whether they approved 
or not of these statements but they elaborated their thoughts and discussed the 
current profiles of the newly-graduated candidates in order to compare their skills 
to the expected ones. The feedback was enriching and gave different insights of 
the existing curricula and educational experiences. 

Similarly, the purpose of the questionnaire (refer to Appendix 2) was to 
explore ESP practitioners’ perceptions of their candidates’ profiles in relation to 
the job market requirements. Specifically, the questionnaire aimed to assess the 
significance of the skills and sub-skills, emphasized by the 4 Cs, in shaping the 
learners’ profiles to better meet the  professional the job market requirements.
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Therefore, it is crucial to add curricular activities designed to fill this gap especially 
in subjects such as core subjects, which are most amenable to the 21st century 
skills integration. This integration needs to occur throughout the curriculum, 
including all content areas. With respect to language, it has been stated that the 
language teaching contexts are equally appropriate for the nurturing of the 21st 
century skills. Such settings,  being interactive and communicative, offer more 
opportunities to practice and interaction (Bialik, et al. 2015; Erdoğan, 2019). Thus, 
this study seeks to assess the 4Cs processes within the Tunisian ESP curriculum 
in two different perspectives; the first is the academic and the second is the 
professional. Hence, two major research questions were addressed in this study: 
1. To what extent the ESP curricula consider the integration of the 4Cs from the 
ESP practitioners?
2. How do the job providers perceive the newly graduated profiles in terms of 
their mastery of the 4Cs and job readiness?

Method
The study highlights the employers’ and the practitioners’ feedback on the 

importance of the integration of the 4 Cs in the Tunisian ESP curriculum. Semi-
structured interviews were conducted for the employers and semi-structured 
questionnaires were sent to ESP practitioners. The objective was to triangulate 
the feedback through the use of mixed methods.  The axes of the interest that the 
questions reveal evolve around the description of the newly-graduated profiles in 
terms of the required skills for the job market. Hence, the integration of the 4Cs 
was one of the main concerns of these instruments.  

The semi-structured interviews were addressed to a group of employers following 
McNamara (2009) method referred to as the general interview guide approach. 
It allowed asking specific questions aligned with the key objectives of the study, 
facilitating the collection of relevant information. The questions investigated the 
background, the experience and the knowledge of the respondents. A checklist was 
included to identify which of the skills and sub-skills the interviewees approved to 
be essential for the students for their profiles in order to better fit the job market 
requirements and describe the current profiles of the newly-graduated candidates. 
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curricula that effectively develop these competencies to prepare students for the 
job market (Georgieva & Stefanova, 2021; Hammoudi, 2021; UNESCO, 2017). The 
21st-century skills, introduced to enhance educational outcomes, are grouped into 
three main categories: learning and innovation skills, literacy skills, and life skills. 
These encompass critical cognitive, technological, and personal abilities essential 
for navigating both work and life challenges. This study focuses  on how far the 
integration of the 4Cs, which are critical thinking, collaboration, communication 
and creativity, in the Tunisian ESP curricula to facilitate the job readiness

Quality education and The 4 Cs
The 4Cs encompass critical thinking, creativity, collaboration and communication 

(Bialik, et al. 2015; Erdoğan, 2019). In this regard, a study was carried out at Sultan 
Qaboos University in the time span of two years from April 1st 2015 to March 31st 
(Al-Busaidi & Tuzlukova, 2021). It sought to investigate in details the issues relating 
to the implementation of the 21st – century skills in the curriculum focusing on 
higher education. The emphasis of the project was on incorporating the 4Cs into 
the curriculum in order to give the students relevant qualifications, which follows 
their professional dispositions. The skills of interest were critical thinking and 
problem solving skills which were fused into the Omani curricula so as to help in 
the collection of more information for the decision makers and all stakeholders. 
The ultimate goal was to address educational methods, strategies, initiatives, and 
tactics that would assist the students in acquiring all necessary skills to fill the 
voids between academic and professional fields.

Congruent with this, Erdoğan (2019) examined the role played by EFL classes in 
relation to the significance of integrating 21st century skills and 4 Cs in particular. 
The present study aimed to link these 4 Cs to the educational process in EFL 
classrooms with its 4 - speaking, reading, listening and writing – and suggest a 
series of activities that fostered these 4Cs for the students to be able to learn the 
necessary skills for their job readiness.

The concept of 21st-century education against the backdrop of professional 
engagement can readily identify the missing elements between the provisions of 
the UNESCO Quality Education Principles and the realities of the labor market. 
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education, as it measures the extent to which the program fulfills its promises. 
Efficiency focuses on the resources and methods employed in delivering education, 
examining whether the same results could be achieved with fewer resources. In 
this context, efficiency becomes a vital criterion for ensuring that the educational 
process is both resource-effective and methodologically sound. This framework 
also incorporates a human rights perspective, emphasizing equity in education. 
Defining quality education from this angle involves ensuring that all learners, 
regardless of background, have the right to access, attend, complete, and achieve 
in their educational pursuits. However, this dimension is not to be  

Furthermore, UNESCO prioritizes the empowerment of the youth with the 
necessary employability skills to ensure their eligibility to the job market and fit the 
profile of a global citizen (UNESCO, 2004; “Global Citizenship Education: Topics and 
Learning Objectives,” 2015). Employability skills are defined as “the skills, knowledge, 
attitudes, and other abilities that are necessary for a graduate to secure and keep a 
first entry job into the labor force” (El Mansour & Dean, 2016, p. 40). They are also 
referred to as the transfer skills (Selvadurai, Choy, & Maros, 2012). In other research 
such as Bialik et al., (2015) and Dash (2015), they are pointed out as the professional 
skills. These skills are the thinking skills and the communication skills which are 
meant to help improve the individuals’ employability. Education, thus, is not limited 
to the transfer of scientific information only; it also includes various abilities that help 
students to get jobs, which is the core of Sustainable Development Goal 8 (SDG 8) of 
UNESCO. As a result, the term quality education goes beyond just the understanding 
of concepts and skills within a particular discipline. It includes concerns such as 
employability, importance of universal and ethical values, creativity and nurturing 
qualities aimed at developing responsible world citizens. (UNESCO, 2004).

Hence, there is an increasing recognition of the need to adapt higher education 
system that empowers the students through the 21st-century skills for success 
in the professional world (Kagia, 2005; Aguila, 2015; Erdoğan, 2019; UNESCO, 
2023). While more than 150 countries have formally incorporated these skills into 
their educational frameworks, practical implementation in classrooms remains 
insufficient as reported in Vista, Kim & Care (2018). The challenge is now to design 
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The connection between job chances and family stability is based on the effect 
of education, whether socialization from parents or attendance in educational 
facilities. Hence, securing the quality of education is an essential ingredient to 
better satisfy the job market requirements. In this line, UNESCO has constantly 
been advocating quality education and implementing it through the reports and 
guidelines.

UNESCO Quality education and employability
Mundial, De Población De Las Naciones Unidas, De Las Naciones Unidas Para El 

Desarrollo, & Unidas (2016) puts forth that Quality education, as defined in UNESCO 
publications and global summits, is a key target of the Education 2030 Framework 
for Action (EFA) Agenda that is upheld by 184 UNESCO member states. Efforts to 
define this concept have encompassed various dimensions of quality education, 
with no significant disparities emerging thus far. These definitions provide valuable 
insights into how education should be approached to deliver meaningful learning 
experiences. A range of aspects and factors have been highlighted for defining 
education as “quality education.” Quality education is described as a system 
that ensures the provision of appropriate educational instruction, the learning 
objectives, the recommended processes, and the expected outcomes (Kagia, 
2005; Barrett, Chawla-Duggan, Lowe, Nikel & Ukpo, 2006). It adheres to standards 
designed to meet established norms (Eze, 2009). Furthermore, quality education is 
defined by a combination of items that a quality education system must incorporate 
(Barrett et al., 2006; Eze, 2009). 

One approach to defining quality education, as proposed by Kagia (2005), views 
education within a broader “sector framework,” emphasizing its interconnectedness 
with other sectors. This model identifies three core components of educational 
quality: relevance, effectiveness, and efficiency. Relevance pertains to the 
alignment of educational goals and content with the evolving needs and values ​​
of learners. Hence, educational quality cannot be considered to be achieved if the 
objectives fail to meet students’ needs or disregard community values. Effectiveness 
refers to the degree to which these goals are accomplished, particularly in terms 
of the knowledge and skills imparted. It is a crucial metric for assessing quality 
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and Blanden et al. (2005) report that  educational attainment is a key factor that 
affects familial socioeconomic status since higher education levels are reported to 
correlate with better income potential and job stability.

UNESCO demonstrates that education is a key actor of sustainable development 
that deeply impacts employability chances (UNESCO, 2020) as it is meant to prepare 
people to the job market through  skills and knowledge. Moreover, UNESCO (2021) 
Global Education Monitoring Report has shown that higher educational achievement 
is strongly correlated with the improvement of employment opportunities and the 
increase of income rates. Just to illustrate, UNESCO (2021) underscores that in 
developing countries, the higher education levels adults have the more income 
they can get. These findings highlight the pivotal role of education in disrupting 
cycles of poverty across generations and promoting economic stability within 
families, which is a critical foundation for family security. This is consistent with 
Bowles et al. (2001), who put forth that education is a type of “economic capital” 
that guarantee people to access more resources, diminish financial vulnerability, 
and promote familial security.

In the same line, UNESCO underscores the danger of youth unemployment that 
can cause family unbalance and social instability. Hence, in sub-Saharan Africa and 
parts of Asia, where high youth populations are reported, employment initiatives 
and skill-building programs are rigorously implemented to avoid economic and 
social challenges ensuring family stability (UNESCO, 2021). On the other hand, 
high youth unemployment represent severe threats to individual well-being and 
economic stress on families, accentuating the significance of education and job 
opportunities to guarantee family security in these regions. Congruent with this, 
Hout (2012) confirms that college-graduated people have more chances to get 
decent jobs and their families’ stability. Furthermore, Oreopoulos and Petronijevic 
(2013) findings prove that higher education improves the financial situation and 
prevents economic hardships, creating family stability. They demonstrate that 
higher education enables individuals to develop knowledge and skills that facilitate 
their smooth integration to the job market, which, over time, can upraise family 
socioeconomic status and ensure family stability. 
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for the child’s psychological awareness and educational development (Enrique, 
Howk and Huitt, 2007). Although several definitions of the terminology of family 
are introduced, there are multiple perspectives and methods for defining family, 
each with distinct ways of being applied as explained in Tomás (2013). It is further 
demonstrated in the same source that these approaches are also influenced by the 
resources available for research, particularly the accessibility of data. Nevertheless, 
all perspectives emphasize the fundamental importance of family in human life and 
its different dimensions such as social security (Filipek, 2020) and employability 
(UNESCO, 2020).

Congruently, Filipek (2020) indicates that a well-developed and positive security 
culture can enhance individual and community safety, while a weak or negative 
security culture can have adverse effects. The study underscores the critical and 
undeniable influence of family in nurturing security culture for children, emphasizing 
its significant role in shaping foundational attitudes and behaviors related to security. 

According to previous research, employment stability is essential to family 
security because it provides economic stability and decreases financial worries. 
A secure job helps individuals to satisfy their short-term needs and invest in long-
term family welfare such as  decent housing  and children’s education (UNESCO, 
2020; 2021a; Bowles, Gintis, and Osborne, 2001) . Smith and Ferraro (2021) suggest 
that families with steady employment experience less stress and are more likely to 
maintain balanced family relationships, as economic security sustains both mental 
health and family strong bonds. Similarly, UNESCO (2020) emphasizes that stable 
employment reduces the economic uncertainty, reinforcing family security by 
decreasing the risks of income fluctuations. 

 As UNESCO constantly emphasizes, education and more specifically the 
integration of transfer skills enhance employability and promote economic 
resilience, which significantly fosters family security (UNESCO, 2020). In this 
stream, this concept correlates to Maslow’s Hierarchy of Needs framework, where 
employment addresses one of the fundamental needs, providing individuals as 
well as families with  both the necessary economic and psychological security 
for the family security and stability (Maslow, 1943). Furthermore, Lareau (2003) 



Lect. Lobna Ben Nasr

251447 AH - 2025 AD

2019; Al-Busaidi & Tuzlukova, 2021). Hence, practitioners as well as professionals 
have become more involved to cooperate in defining the learning objectives 
that align with the job market requirements to better forge the newly-graduated 
profiles (Eze, 2009; Gözüyeşil, 2013), respond to their economic prosperity as well 
as family and social security (Becker, 1994; Card, 1999; UNESCO, 2020). 

In the same stream, the concept of a thriving citizen has been the concern 
of UNESCO emphasizing the social welfare and inclusion through the focus on 
employability, which has been equated with the Global Citizenship Education 
GCED.   As a result, a significant load of research has been conducted to identify 
the facets of this cooperation and determine the types of skills and competencies 
that can be targeted in the curricula and that can contribute to the enhancement 
of the employability of the newly graduated candidates based on field research 
and UNESCO recommendations (Barrett et al., 2006; Eze, 2009; Gözüyeşil, 2013; 
“Global Citizenship Education: Topics and Learning Objectives,” 2015; Erdogan, 
2019). 

In this line, the skills and competencies targeted to strengthen the employability 
chances have been highlighted for their crucial role in forging the newly-graduateds 
profiles. These skills known as professional skills (Selvadurai, Choy, & Maros, 2012), 
or transfer skills for ensuring the candidates’ transfer from the academic to the 
professional field (Bialik, Fadel, Trilling, Nilsson & Groff , 2015) or generic skills 
(Research, 2003).  These skills are supposed to be upheld through the integration 
of the 4Cs, namely critical thinking, collaboration, communication and creativity 
(Selvadurai et al., 2012; Bialik et al., 2015; Al-Busaidi & Tuzlukova, 2021; Hammoudi, 
2021). In this regard, a research was carried out to explore the employers’ and 
practitioners’ perceptions of the integration of the 21s century skills in the Tunisian 
ESP curricula. The purpose was to discuss the necessary educational approaches 
and learning strategies to empower the students with the required skills through 
bridging the gap between the academic field and the job market requirements. 

Literature review
Employability and family security 
The family security has been a crucial focus in research for its significant role 
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Introduction
Education and employability have obviously been proved to be sine qua non 

for fostering the individual and family well-being which leads to the overall social 
stability (Becker, 1994; Card, 1999; UNESCO, 2020). Furthermore, Human Capital 
Theory puts forth that educational achievement increases the individual’s chances 
of employability and economic security leading to family stability (Becker, 1994). 
Congruently, Card (1999) analysis of the concept of returns on education indicates 
the association between the income benefits and higher education pointing out 
their positive correlation. The more the earnings are important, the more they 
directly contribute to family security, boosting household income and preventing 
financial instability. UNESCO (2021) echoes this perspective, advocating for 
accessible, high-quality education to help families achieve long-term economic 
resilience. Thus, the concept of quality education and Sustainable Development 
Goals are basic pillars for forging the international citizenship criteria and family 
stability (UNESCO, 2020; 2021).

As explained in Rieckmann (2017), the United Nations General Assembly 
declared the agenda of Education for Sustainable Development agenda, known 
as (ESD) agenda, to develop and implement sustainable development on all levels 
of education. Similarly, the International Bureau of Education, based on reports 
submitted by the Member States and UNESCO, emphasized the shift of Education 
goals to include the human rights and employability –SDG8- through fostering 
them in the general objectives of education. Hence, the educational praxis, as 
described in the definitions and paradigms highlighted by UNESCO, is not confined 
to bridging the theories and practices but also aligning the academic sphere to the 
job market requirements (Rieckmann, 2017).

Thus, the educational praxis, as portrayed through the different definitions 
and paradigms highlighted by UNESCO, is not limited to bridging the theories and 
practices but also aligning the academic sphere to the job market requirements. In 
the same line, teaching as well as learning theories and practices in the 21st century 
have been transformed into an interdisciplinary field of research in regard with job 
market requirements and expectations (Facione, 1990; Gözüyeşil, 2013; Erdogan, 
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ملخص البحث
العالم  ربط  خلال  من  التعليم  وتعزيز  تطوير  إلى  اليونسكو،  لمنظمة  وفقاً  التعليم،  ممارسة  تهدف 
وضمان  العمل  سوق  متطلبات  تلبية  على  قادر  خريج  ملف  تشكيل  بغية  وذلك  بالمهني،  الأكاديمي 
رفاهيته الاقتصادية واستقراره الأسري والاجتماعي. وفي نفس السياق، أصبحت نظريات وممارسات 
الممارسة، تهدف  انتقائية وموجهة نحو  بحثية  الحادي والعشرين مجالات  القرن  والتعلم في  التدريس 
إلى تحقيق أقصى قدر من التطبيق والاستخدام والأهمية لمواجهة متطلبات سوق العمل بما يتماشى مع 
معايير اليونسكو. علاوة على ذلك، يُعتبر إدماج المهارات الأربع في مناهج اللغة الإنجليزية لأغراض 
خاصة )ESP( عاملًا أساسياً لضمان جاهزية المتعلمين لسوق العمل. وبالتالي، من المتوقع أن تدمج 
حيث  المهارات،  هذه  والتعلم  التدريس  وأساليب  واستراتيجيات  التعليم  وتصميم  المناهج  تصميم 
العمل. في  بيئة  إلى  الأكاديمية  البيئة  من  الطلاب  انتقال  تعزيز  فعاليتها في  السابقة  الدراسات  أثبتت 
هذا السياق، أجريت دراسة لاستكشاف تصورات أصحاب العمل والممارسين حول إدماج مهارات 
القرن الحادي والعشرين في مناهج ESP التونسية. وركزت الدراسة على تحديد الأساليب والتقنيات 
من  تمكنهم  التي  للمهارات  الطلاب  اكتساب  لضمان  المناسبة  التعليمية  والممارسات  والسياسات 
استخدام  تم  الاجتماعي.  واستقرارهم  الأسري  أمنهم  وضمان  العمل  بيئات  في  بنجاح  الاندماج 
المجتمعين  بين  الوعي  من  عالٍ  مستوى  النتائج  وأظهرت  البيانات،  لجمع  والمقابلات  الاستبيانات 
المهني والأكاديمي التونسي بأهمية المهارات الأربع وتطويرها في التعليم العالي لتحسين فرص العمل 

على المستويين الوطني والدولي، مما يضمن أمن الفرد الأسري واستقراره الاجتماعي.
الكلمات المفتاحية: اليونسكو، قابلية التوظيف، الأمن الأسري، المهارات الأربع، متطلبات سوق 

 ESP.العمل، جاهزية العمل، مناهج
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Abstract
According to UNESCO, the concept of educational praxis aims at both the 

development and promotion of education on connecting the academic and the 
professional worlds in order to better sculpt the graduate’s profile to meet the job 
market requirements and assure their economic welfare as well as their family and 
social stability. In the same line, the teaching and learning theories and practices 
in the 21st century have become eclectic and practice-oriented fields of research 
targeting the maximum of applicability, use, and relevance to better cope with the 
job market in respect with the UNESCO standards. Furthermore, the integration 
of the 4Cs, also referred to as the transfer skills into the curricula of the course 
of English for specific purposes is reckoned as an asset for ensuring the learners’ 
job readiness. As such, course design, instructional design, teaching and learning 
strategies and techniques are expected to integrate such skills since previous 
studies have proved their effectiveness in enhancing the transfer of students from 
the academic setting to the working environment. In this stream, a study was 
conducted to explore the employers’ as well as the practitioners’ perceptions of the 
integration of the 21st century skills in the Tunisian ESP curricula. The focus in this 
case was on identifying the necessary appropriate teaching methods, techniques, 
policies and practices to ensure that the students acquire the skills empower them 
enough to successfully integrate the professional settings and ensure their family 
security and social stability. Questionnaires and interviews were used to collect 
data and the results displayed a high level of awareness, among the Tunisian 
professional and academic communities of the significance of the 4Cs and their 
development in higher education for better employability nationally and globally, 
which guarantees the individuals’ family security and social stability.

Keywords: UNESCO, employability, family security, the 4Cs, job market 
requirements, job readiness, the ESP curricula.
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in supporting each other will pave way in combatting isolation that comes with the 
digital world..

The immersion of the 3D world in our lives has changes the landscape of our 
lifestyle. While this has come with advantages, it also has shifted communication 
within households. In embracing this technology, the 3D world offers Muslims an 
opportunity to grow if they manage to control usage to their advantage.. With a 
purposeful aim in parenting, Muslims can navigate the digital world to culturally 
respond to their needs without comprising on their core values.  
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Conclusion
In today’s digital age, families are faced with advantages and obstacles navigat-

ing with technology. While the digital space has enabled families to be connected 
and provided community with support networks, it has come along with its own 
challenges, disrupting the family systems in its unity and emotional connections. 
While online platforms serve as great access to information and communication, it 
carries the risk of isolating family members within. It separates the young and old 
in knowledge capital, creating different levels of attitude within homes. The dis-
connect presents risk of weakening trust, reducing empathy and emotional bonds. 
The age divide in digital skills prompts parents to keep up with acquiring skills, at 
the same time require children in recognizing parental knowledge and capital to 
embrace respect and empathy in the homes. Balancing the pros and cons the dig-
ital world, Muslims are faced with navigating technology amidst preserving family 
and religious values that are grounded in their faith..

In a world that is largely secular, the risk of being alienated in the realm of Is-
lamophobia is but a reality. The task of maintaining belief and cultural heritage re-
quires strong conviction of faith that gives individuals a sense of purpose to perse-
vere. Whereas some individuals find solace in their faith, others prefer to maintain 
a private front that allows them to be part of the melting pot, yet at the same time 
hang on to their beliefs.. Lacking spiritual leadership withing Muslim communities 
has intensified this challenge, allowing extreme ideologies to take root. Although 
Quran has been central in guiding the Muslims, in this evolving society many feel 
they are losing touch in this reality.  In this distracting world, the need to reconnect 
with the source of guidance is becoming more urgent in navigating ethical and 
spiritual values.  

Reconnecting is no easy task, but that which requires careful visionary planning 
in line with the technological advancements. The digital world is here to stay and 
to comply with the platform’s culture, Muslims require to engage with deliber-
ate focus in maintaining fundamental values that they pride in.. Concerted effort 
within homes of face-to-face interactions need to be planned. In preparing for 
special times such as having family meals together, praying together and engaging 
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The Interactions, within a Digital Family
In todays modern world with the influence of technology shaping our lives 

more than ever before it’s important to rethink how families, in Muslim commu-
nities connect and interact with each other.. While technological progress has im-
proved communication methods it has also created obstacles that widen the gap, 
between family members weaken family ties and blur shared beliefs and values.. 
Despite the challenges posed by technology the underlying issues have been pres-
ent even before the digital era began..

A lot of parents don’t know much about technology like their children who 
were born in the age. This difference often causes confusion and difficulties with-
in families as family relationships change because of differences, in opinions and 
communication. Parents might find it hard to keep pace with the changing environ-
ment that their children adapt to easily. Children may end up feeling detached or 
thinking they are better, than their parents which can lead to a lack of respect and 
difficulties in communication, within the family. 

The generation divide is further exacerbated with the lingo associated within vir-
tual spaces. The language does not distinguish between young or old and many times 
may seem blunt and rude to the elders of the community..The underlying challenges 
that accompany the virtual world proves difficult for families to navigate without a 
concise strategy. An approach that bridges understanding both the young and older 
generation, that of give and take and a ground that commonly appeals to both.

Lessons from previous communities of the past has shown people flourish with 
a sense of belonging. Belonging to a community that speaks to the needs of all ages 
has a binding effect on Muslim families. Be it in communal worshipping or char-
ity drives or listening to motivational speakers tends to draw people of all ages. 
Focusing on the centrality of teachings of the Quran and spiritual understanding, 
Muslims can reshape their narrative as they navigate the modern day dillemas..
In regaining the sense of self, careful assessing what propelled civilization forward 
towards an era of advancement and enlightenment becomes key.  The emphasis 
lies in educating oneself to the adopting tapestry that one is part of.. These values 
will propel and support families to thrive in todays fast pace world..



16

From Virtual To Void: How The 3d Internet Dismantles Family And Community 
Contributions

Proceedings of Seventh International  Academic Al-Ameed Conference

In that case, digital connectivity can be a positive asset that builds on rather than 
replaces the trust, empathy, and experience that build a strong family life.

Interventions aiming to enhance family and community ties should also tackle 
the underlying issue of religion, in todays interconnected society. Addressing the 
challenges that Muslims face today’s crucial for interventions focusing on family 
and community bonding initiatives. The impact of the environment on identity 
holds significant importance, in contemporary Muslim societies.  

Exploring the Struggles of Belief in the 3D world
Islam is encountering obstacles in the interconnected and secular society of 

today where faith and religious beliefs often come under scrutiny and face Islam-
ophobia challenges Family dynamics are frequently conflicted between following 
Islamic values and conforming to the wider societal standards that may view ad-
herence, to these values as a sacrifice of personal liberties Many Muslim families 
argue that holding steadfast to their faith brings them resilience and satisfaction 
However there are those who feel disconnected, from their cultural heritage and 
marginalized by societal norms 

In the absence of religious leadership and sense of purpose in society today, 
extremist organizations have capitalized on this void by manipulating the meaning 
of Islam and distorting its essence. While past civilizations thrived under Quranic 
guidance, currently this connection has weakened with time, creating a vacuum in 
the purpose and direction of life. For many this vacuum is being replaced with the 
distractions of consumerism that the world offers.  

The complexities of the present world are further intensified with the rise of 
digitization. In today’s fast paced lives and constant technological distractions, we 
need to rethink our priorities in areas such as parenting that influence future gen-
erations growth and development. As it appears the importance of engaging with 
the Quran as a source of guidance is diminishing and becoming less coherent as 
time progresses. Reconnecting with the wisdom that reflects our challenges is es-
sential to avoid getting stuck, in a pattern of disconnection and conflict. 
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and that shared experiences, and open communication may promote emotion-
al intimacy and relationships through mutual understanding and empathy. Then, 
community programs help structure family experiences through group activities, 
social gatherings, and cultural events that reinforce family values and connection. 
Such programs are precious within Muslim communities that stress reciprocal sup-
port and compassion, community care, and relational resilience. Muslim doctrine 
encourages close family relations, open communications, and responsibility and 
may provide a framework for families dealing with digital disconnection. Incor-
porating such values into family interventions promotes family relationships that 
counter the isolation of virtual spaces.

Equally important is the acquisition of empathy in communication within fami-
lies and societies. Because virtual encounters lack the personal cues and warmth of 
in-person encounters, empathic communication is critical to emotional depth and 
understanding. Initiatives encouraging active listening, mindful interaction, and a 
willingness to meet family needs authentically may help families. Empathy-based 
digital literacy programs aiming to balance online interactions with fundamental 
interactions might use technology constructively without compromising emotion-
al connection.

While promoting such protective measures, digital connectivity also opens up 
new horizons. Besides the problems of digital disconnection, the positive aspects 
of social media and virtual platforms have created spaces for knowledge-sharing, 
global dialogue, and community support. Educators, religious teachings, and social 
networks that enrich understanding and cultural identity are now available to fam-
ilies from the comfort of their homes. This accessibility enables Muslim families to 
connect with global communities and share cultural values and identity in a rapidly 
changing world.

Hence, targeted interventions are necessary to limit the risks of the 3D Internet 
but should not exclude the benefits of digital platforms for family and community 
life. Those interventions should empower families to use digital resources in ways 
that complement in-person relationships and build communal resilience. Suppose 
families and communities approach these challenges from a balanced perspective. 
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Besides this explicit disconnect, there are more subtle rooted effects of this 
digital immersion. Continual incremental shifting of priorities, where virtual en-
gagements outnumber genuine relationships, may fracture trust and affect family 
stability. That emotional presence in relationships is disappearing as family mem-
bers spend more time online, creating a cycle of isolation. Virtual platforms that 
seem to bring people together, end up creating distance within families by draw-
ing attention away, from the home environment and contributing to a sense of 
isolation. This kind of situation has a tendency of weakening relationships within 
homes by reducing intimate relationships which in turn shakes the security and 
trust that exists that can  result in mental health issues and weakened resilience. 

Being constantly rooted in virtual worlds not only impacts behavioural out-
comes but also   influences the stability of the families, while being prone to mental 
health issues. This concentrated involvement of the digital world leads to decrease 
in emotional attachment to one’s family and with time translates to neglecting 
one’s responsibilities.  Over time the attitude towards family weakens as changes 
in emotional priorities prevail. Such situations call for emergent repair and patch-
ing of connections as families see themselves dismantling as a unit.   

Interventions Strengthen Families and Communities 
The shifting culture in today’s digital world places emphasis on taking steps in 

preserving values and culture that holds families together. These measures should 
focus preventive approach opposed to being prescriptive. Adopting participatory 
involvement of family members has potential of acknowledging the dual aspects 
of digitalization.

Though immersion problems, decreased in-person contact, diminished empa-
thy, and fractured familial bonds may be troubling, people should not discount the 
benefits of digital advances. The digital era has made the world a global village with 
instant communication, physical separations, and democratic access to informa-
tion. Such connectivity broadened horizons and brought worldwide news, knowl-
edge, and perspectives to families and communities. To counter the isolation of 
digital immersion, in-person engagement within families is necessary. Koenig, King 
& Carson (2012) suggest that religious values may protect family support systems 
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combatting the sense of isolation commonly felt in today’s digital era while re-
maining faithful, to their religious beliefs and the ties that unite them

Family bonds and Emotional Relationship 
The increasing use of technologies has made family relationships and emotions 

more complicated, than before. Even though these technologies help bring people 
together and open up ways to connect with each other they also make it harder 
to maintain the traditional way of interacting and staying emotionally connected.

Interactive online realms like 3 Internet platforms and technologies like Aug-
mented Reality (AR) and Virtual Reality (VR) have both unseen influences on the 
unity, within families and mental health well being.  Unlike typical forms of digital 
interaction, designers create these immersive platforms to engage users and fully 
integrate the physical and virtual worlds.

Nevertheless, while such technologies enable individuals to socialize and even 
escape into digital realms, they also risk tearing apart the family ties that keep 
families together. Putnam (2001) discusses the impact of social isolation on weak-
ening family bonds. Family members could physically be in shared spaces but not 
emotionally engaged because immersive online experiences divert their attention 
elsewhere. 

This fractures family cohesion and leads to discord between households. Ex-
ploring how digital immersion disrupts family intimacy, Aiken (2016) observes that 
on an explicit level, those absorbed in virtual worlds may neglect family roles and 
responsibilities and become emotionally and mentally focused on the digital in-
stead of the familial. With this focus shift comes little interaction and support be-
tween family members, and families are gradually cut off from one another. 

In addition, the dynamics of virtual interaction may promote habits of reduc-
ing empathy and understanding since digital communication lacks the nuance of 
face-to-face contact, often reducing complex relationships to simple exchanges of 
words. According to Rosen, Cheever, and Carrier (2012), the obsession with digital 
media leads to emotional disconnection within families. Eventually, these habits 
will filter into real-life interactions, weaken familial bonds, and reduce the likeli-
hood of shared experiences that foster emotional intimacy.
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support systems existing within Muslim communities which guard against the ap-
preciation of difference, thus protecting cultural and religious values from discrim-
ination. Cohesive cultural identities define values, meet societal demands, and re-
sist cultural assimilation or religious dilution. In some Muslim communities, their 
cultural and religious identity is entangled and provides direction, moral guidance, 
and continuity in a world that sometimes seems disjointed or alienating. Accord-
ing to Verkuyten and Yildiz (2007), cultural identity within Muslim communities 
significantly supports self-expression and religious faith. Cultural and religious psy-
chology research shows that people with a solid cultural identity report greater 
life satisfaction because this identity provides clarity and stability for navigating 
social landscapes. For Muslims, cultural identity often includes practices, beliefs, 
and values underlying religious commitments that form the basis of ethical deci-
sion-making and personal development.

However, the digital age also brought challenges, including cultural marginal-
ization, discrimination, and the pressures of a largely secular online environment 
that may not be in line with Muslim values (Alba & Foner 2015). There may be 
stereotyping, prejudice, or hostility within these virtual spaces toward Muslims 
that inhibits their attempts to live their faith fully and authentically. In response, 
many Muslims search for virtual communities of values and create online support 
systems that offer some sense of solidarity and belonging.  While these virtual 
communities offer association, they lack the quality of personal connection found 
in real life community mingling and interactions. These connections found in com-
munal acts of worship, or charitable fund drives help preserve cultural and reli-
gious practices and help nurture relationships based on common values.   

While preserving one’s identity is vital to one’s sense of belonging, it also serves 
as a means in maintaining one’s well being in the face of societal pressures that 
constantly challenge one’s faith and belief.  Having a sense of identity acts as an 
anchor for Muslims to stay firm in their convictions despite influences that pro-
mote conformity or drifting away from their faith. To uphold an identity, within 
communities it is important to cultivate it in both conventional places and digital 
platforms. This emphasis on heritage and building connections helps Muslims in 
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promoting a sense of safety within loved ones in the family. The sense of security 
that is developed with trust goes a long way in creating haven for young ones who 
are looking to belong in society. However, a lack of trust in homes can trigger emo-
tions of conflict with family members creating an environment of insecurity, suspi-
cion and verbatim exchange that is detrimental for mental health. Within Islamic 
teachings the concept of trust has been stressed to promote unity and belief with-
in society and thus families united in this aspect go a long way in staying together.  

Social Factors: Support Systems and Societal Structures
The way we communicate with others has greatly evolved from face-to-face 

countenance to virtual connection and through digital signs and symbols. Many 
a time the online meetings are behind screens where facial contact is also min-
imized. While this has facilitated much convenience, it has created a void in the 
personal touch, warmth and authenticity often found in meeting with the person. 
This personal touch is crucial in promoting community relationships that foster 
empathy and social ties especially within immigrant families. Continuity of this 
void in personal connection alienates community members from within one’s own 
society, where families who develop, close connections are known to help pro-
mote further ties through marriages within known relationships.

Amidst these transformations, Muslims face struggle in maintaining their iden-
tity and preserving their cultural and religious practices. While the online space 
offers numerous platforms where one can be part of, it lacks attention in validating 
cultural traditions and standing up against norms that give currency to Muslims 
identity. Navigating such platforms pose challenges in being true to oneself while 
staying firm in one’s faith and traditions. This shift of holding to one’s identity that 
shapes one’s belief, and tackling societal pressure of conforming and assimilating, 
creates a dance between the digital world and reality. Those able to self express 
often look for suitable solutions, whereas those who get pulled into the digital 
realm of assimilation tend to find themselves alienated in their own homes and 
societies. 

Self-expression is critical for developing a sense of association and attachment 
to both religion and community as Muslims. Modood (2019) goes on to analyze 
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suffering from loneliness depression and anxiety. A study, in the Journal of Family 
Psychology reveals that spending time on screens can lead to decreased bonding 
among family members, like children and teenagers even when they live together 
in the same household. Turkle (2017) in her work talks about the impact of being 
immersed in technology.  Highlighting how technology affects emotional closeness 
within family bonds potentially eroding the sense of community and mutual sup-
port, crucial for maintaining healthy family relationships. 

Loneliness puts a strain on family relationships by eroding trust and communi-
cation at home. This can result in distancing among family members and increase 
the chances of mood disorders and stress related symptoms, like irritability or 
withdrawal tendencies. Lissak (2018) delves into the consequences of spending 
too much time in front of screens, for kids and teenagers which creates emotional 
distance within families hindering their ability to offer support and meet each oth-
ers emotional needs. Research indicates that families who lack connections often 
experience decreased relationship satisfaction due, to diminishing trust and es-
calating conflicts. To reduce and resolve conflicts successfully, and build empathy, 
face-to-face communication is of utter importance. These psychological impacts 
can gradually affect well being, Leading to disconnection within the family struc-
ture. Maintaining an emotionally close home environment becomes challenging as 
a result. Furthermore, the use of networking platforms can induce feelings of lone-
liness and tension among adults thereby influencing the dynamics within families 
as noted by Primack et al.  (2017). 

These effects can be managed by fostering closeness through communication 
and trust, within the family unit. Living in a world tampered with distractions 
makes it even more difficult in creating connections. While communication is 
key to solve conflicts and improve relationships, it requires spending less time on 
screens to foster connection among family members. This will provide opportuni-
ties in sharing one’s challenges and concerns, and that will help build trust among 
family units.  

Trust is not something that is gained instantaneously, rather need to be built 
over time, and requires work. This is crucial in establishing cohesive families and 
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out on organic peer engagement that builds social resilience. On the psychological 
front, Excessive screen time during online education negatively affected attention 
spans and disrupted sleep, both of which are crucial for emotional regulation and 
cognitive growth. This turn toward online education has raised questions in Islamic 
communities about whether it is compatible with a balanced lifestyle based on 
Islamic teachings.

Alghafli, Hatch, and Marks (2014) point out that Muslim families face unique 
challenges in balancing religious practices and family dynamics in the digital era. 
Islam stresses balance, modesty, and active community engagement, but digital 
education tends to contradict these values. 

Community engagement and educational programs build resilience and rein-
force values aligned with Islamic teachings. These programs encourage learning 
by distributing responsibilities among individuals. The importance of harmony and 
moderation as emphasized in Islam, is participating actively in the community both 
online and offline. Digital Education often challenges these beliefs; as a result, dig-
ital learning is at odds with experiences, for learning outcomes. Incorporating real 
life experiences, with digital education allows children to enhance their skills while 
enjoying learning opportunities online and in person.

Besides experiential learning, studies indicate that a community that offers pos-
itive role models to look up to, kids thrive, as it encourages social behaviors and 
emotional development. The idea of community mirrors the values of compassion, 
persistence and shared accountability in Islam. These efforts provide children with 
a structured environment for educational accomplishments and a stronger con-
nection, to their faith and community. 

Family Dynamics: Psychological Effects
Today’s changing society and family environment, greatly influence the de-

velopment and emotional well being in children in families. Technology screens 
have become the main source of connections today, leading to disconnection and 
therefore to physical separation between family members and psychological con-
sequences. The digital disconnection with decreased in person provision of so-
cial help and emotional bonding can make the family unit more susceptible to 
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it hopes to offer insights into how we can make it through this new world without 
losing sight of what makes us as human, our humanity.

This paper investigates the role of Muslim families with these challenges while 
drawing attention to the negative effects of our virtual spaces becoming more and 
more real. It suggests an important dialogue on how to best balance technological 
advancement with human connection that must be preserved according shariah 
in family and community.

Importance of Parental Involvement in Education: Educational Impact on 
Family and Community Security

Research shows that parental involvement is an essential part of a child’s de-
velopment not only academically, but also social and emotional development 
throughout their life. Research have shown that actively participating in your child 
supervision has translated to success and better self-esteem and resilience. Ac-
cording to Epstein & Sanders (2002), partnerships between schools, families and 
communities can lead to improved outcomes. According to research by the Nation-
al Center for Education Statistics, students with involved parents are more likely to 
get good grades and test scores, attend school regularly, have better social skills, 
behave well in school and graduate high school. Students who have the founda-
tional support of parental involvement in their life may likely be able to experience 
changes with seamlessness and grace, demonstrating problem solving skills and a 
solution focused approach, essential for social-emotional competencies. In Islam-
ic traditions parents are expected to guide their children in showing compassion 
through community responsibilities.

Online learning has brought about changes, in how children grow and emotion-
ally as they progress through their developmental stages​​​​​ Online education offers 
numerous advantages such as unprecedent access to educational materials​​​​​ Cer-
tain online platforms require a deeper level of interaction compared to traditional 
classrooms which leads to the natural development of social skills. Research from 
Frontiers in Psychology suggests that virtual interactions with children are often 
brief and lack relational depth, like other findings in this field. The longer dura-
tion of online learning might increase social isolation and anxiety as children lose 
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Introduction
A few decades ago, the Internet was a simple medium for communication and 

information-sharing. Today, it is a vast, virtual, and increasingly immersive world. 
Human relationships are changing dramatically with the 3D Internet - a virtual real-
ity that reimagines reality in ways that blur the lines between real and virtual exis-
tence. How we communicate, learn, and interact is changing completely. This seis-
mic shift creates difficulties for families and communities, particularly concerning 
Islamic values of social cohesion, mutual responsibility, and emotional intimacy.

One big question in the digital age is: How do we get there? How do we adapt 
and survive? What happens to the fabric of families and communities when vir-
tual interactions become fundamental interactions? The 3D Internet opens new 
possibilities for connectivity and knowledge transfer but can also have disastrous 
results for families and communities. The proliferation of online education, virtual 
social spaces & digital communication tools has opened up new opportunities for 
easy virtual engagement. However, this convenience often comes at the cost of 
emotional connection, mental well-being, and a sense of belonging.

In this paper, I investigate the often-troubling interplay between technology, 
mental well-being, social structures, and cultural values within family and commu-
nity dynamics. How do we keep familial relationships intact when children learn 
from screens instead of in classrooms? How then does a collective responsibility 
and support community, based on its values of being, exist in what could become 
little more than an interface between digital avatars? But more importantly, how 
do we keep those super vulnerable groups in society, children and old people, safe 
from the whims of cyberspace when it offers everything but stands alone like a 
hollow promise?

This paper will examine those questions and argue that the promises of the 
3D Internet—which seem beautiful, grand, and breathtakingly innovative—stand 
in opposition to protecting these social and emotional pillars on which all human 
health and community homeostasis rely. It will require efforts within families and 
communities to mitigate the harms caused by digital disconnection while ground-
ing them in values that prioritize connecting with each other. And in attempting to, 



6

From Virtual To Void: How The 3d Internet Dismantles Family And Community 
Contributions

Proceedings of Seventh International  Academic Al-Ameed Conference

ملخص البحث
ــاة النفســية والهيــاكل  ــا والحي ــا بــن التكنولوجي في هــذا البحــث، أستكشــف التفاعــل المعقــد غالبً
ــات الأسرة والمجتمــع. كيــف نحافــظ عــى العلاقــات  ــة، داخــل ديناميكي ــم الثقافي ــة والقي الاجتماعي
الأسريــة ســليمة عندمــا يتعلــم الأطفــال مــن الشاشــات بــدلاً مــن الفصــول الدراســية؟ فكيــف يمكــن 
للمجتمعــات القائمــة عــى القيــم، مثــل تلــك التــي تعتمــد عــى المســؤولية الجماعيــة والدعــم، أن تتنقــل 
في عــالم قــد تســبق فيــه الصــور الرمزيــة الرقميــة التواصــل وجهــاً لوجــه؟ ولكــن الأهــم مــن ذلــك، 
ــة للنــاس، خاصــةً الفئــات الأكثــر ضعفــاً في المجتمــع: الأطفــال  ــاة العاطفي ــة الحي ــا حماي كيــف يمكنن

وكبــار الســن، عندمــا يعــد العــالم الافــراضي بالاتصــال ولكنــه غالبًــا مــا يعــزل؟
ــي  ــت ثلاث ــود الإنترن ــف أن وع ــث كي ــذا البح ــيبين ه ــئلة، س ــذه الأس ــاف ه ــال استكش ــن خ م
الأبعــاد تتناقــض بشــكل متزايــد مــع الحاجــة إلى حمايــة تلــك الأســس العاطفيــة والاجتماعية الأساســية 
ــدة الأسرة وفي  ــل وح ــتباقية، داخ ــات اس ــيدعو إلى تدخ ــع. وس ــتقرار المجتم ــة واس ــاة البشري للحي
جميــع أنحــاء المجتمــع، لمواجهــة الآثــار الســلبية للانقطــاع الرقمــي مــع البقــاء متجذريــن في القيــم التــي 
تعــزز التواصــل الإنســاني. ومــن خــال ذلــك، يأمــل في تقديــم رؤى حــول كيفيــة التكيــف مــع هــذا 
العــالم الجديــد دون أن نفقــد بصرنــا بــا يجعلنــا بــرًا: إنســانيتنا. لدينــا القــدرة عــى التواصــل والرعايــة 

والدعــم المتبــادل.
وهنالــك تســليط ضــوء عــى العواقــب الســلبية لتزايد انغماســنا في المســاحات الافتراضية، يســتفسر 
هــذا البحــث عــن دور الأسر المســلمة في ضــوء هــذه التحديــات ويقــرح مناقشــة نقديــة حــول التــوازن 
الصحيــح بــن التقــدم التكنولوجــي والعلاقــات الإنســانية الجديــرة بالحفــاظ عليهــا، في إطــار تعاليــم 

الإســام حــول الأسرة والمجتمع.
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Abstract:
In this paper I investigate the often-troubling interplay between technology, 

mental well being, social structures and cultural values, within family and commu-
nity dynamics. How do we keep familial relationships intact when children learn 
from screens instead of in classrooms? So how do values-based communities like 
those of collective responsibility and support navigate in a world where digital av-
atars may take precedence over face-to-face contact? But more importantly, how 
can we protect the emotional well being of people, especially the most vulnerable 
in society: children and the elderly, when the virtual world promises connection 
but often isolates?

In exploring these questions, this paper will show how the promises of the 3D 
Internet are increasingly at odds with the need to protect those emotional and so-
cial foundations which are essential for human well being and community stability. 
It will call for proactive interventions, within the family unit and across the com-
munity - to counteract the negative effects of digital disconnection while remain-
ing rooted in values that promote human connection. And in doing so, it hopes to 
offer insights into how we can make it through this new world without losing sight 
of what makes us human: our humanity. We have the capacity to connect, care for 
and support each other.

While highlighting the negative consequences of our increasing immersion in 
virtual spaces, this paper interrogates the role of Muslim families in light of these 
challenges and proposes a critical discussion about the right balance between 
technological progress and human relationships worth maintaining, within the 
framework of Islamic teachings on family and community.
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